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جنوب اليمن

نزح العديد من المواطنين بسبب اعتداءات »داعش« في شمال موزامبيق  )ماركو لونغاري/فرانس برس(

لتقديم  و»بيونتيك«  »فــايــزر«  شركتا  تستعد 
ــلــقــاحــهــمــا المـــضـــاد  ــلـــب تـــرخـــيـــص عــــاجــــل ل طـ
لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، في وقت 
إصابة   57,430,633 الإصــابــات  عــدد  تــجــاوز 
عالمياً، شفي منهم نحو 39,885,549، وتوفي 
نحو 1,368,967، بحسب موقع »وورلد ميتر«. 
أليكس عــازار،  وأعلن وزيــر الصحة الأميركي، 
أعلنت عن نيتها  أن »شريكة فايزر، بيونتيك، 
الـــغـــذاء  تــقــديــم طــلــب تــرخــيــص عـــاجـــل لإدارة 
موديرنا  تقدم  أن  وننتظر  الأميركية،  والـــدواء 
ــارة إلى   قــريــبــا«، فــي إشـ

ً
بــدورهــا طلباً مــمــاثــا

الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل كـــذلـــك على 
تــطــويــر وتـــوزيـــع لــقــاح مــضــاد لــكــورونــا. وقــال 
مدير بيونتيك أوغــور شاهين، إنه »من الممكن 
وبــدء  شركته  للقاح  ترخيص  على  الحصول 
توزيعه خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول في 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة«. 
من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فــون ديــر لايــن، أن الاتــحــاد يمكن أن 
اللقاحين  تـــداول  لبدء  الــضــوء الأخــضــر  يعطي 
»اعتباراً من النصف الثاني من شهر ديسمبر/ 
كانون الأول، إذا ما تمت الإجراءات اللازمة دون 

المعهد  أكــد مدير  الإطـــار نفسه،  فــي  مشاكل«. 
فاوتشي،  أنطوني  المعدية  للأمراض  الأميركي 
»فايزر/بيونتيك«  مجموعتي  من  اللقاحات  أن 
ــم تــطــويــرهــا فـــي وقــت  ــا« آمـــنـــة رغــ و»مــــوديــــرنــ

قياسي. 
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
»ريمديسيفير«  عقار  بإعطاء  توصي  لا  أنها 
لــلــمــصــابــن بــكــورونــا لأن هـــذا الـــــدواء المــضــاد 
للفيروسات لا يمنع الوفاة أو الإصابة بأشكال 

حادة من المرض.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت شــركــة »ســيــنــوفــارم« 

فعلياً  تلقوا  مليون شخص  نحو  أن  الصينية 
« لاثنين من اللقاحات التجريبية 

ً
لقاحاً »عاجلا

المضادة لكورونا من مجموعة الأدوية الصينية 
التي لم تذكر أي بيانات سريرية عن جدواهما.

إلى ذلــك، وجــدت منظمة الأمــم المتحدة للطفولة 
»يونيسف« في استطلاع لأكثر من سبعة آلاف 
أسرة في سبع دول في المنطقة شمل 13 ألف 
طفل، أن أكثر من 90 في المائة من المستجيبين 
يعتقدون أن كورونا أثر على أطفالهم بالسلب.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
)تفاصيل إضافية ص 12، 18ـ19(
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تصعيد إماراتي لإسقاط أبين

بدأ العد العكسي فعلياً 
لانطلاق مونديال قطر 

في الحادي والعشرين 
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بعد سنتين من اليوم.
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إدلب: الفصائل تستهدف جنوداً روساً
قمع المسيرات السلمية

جرف مساحات من الأراضي قرب نابلس
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بامتياز 

عدنان أحمد

قــصــفــت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري مــجــدداً، 
أمس الجمعة، مناطق مختلفة في جنوبي 
ــب، بــشــمــال غـــرب ســـوريـــة، فيما دارت  إدلــ
ــذه الـــقـــوات والــفــصــائــل  اشــتــبــاكــات بــن هـ
المـــقـــاتـــلـــة عـــلـــى خـــطـــوط الــــتــــمــــاس، وســـط 
إعــان أحــد هــذه الفصائل، عن استهداف 
مجموعة من الجنود الروس. ويأتي ذلك، 
فيما أعلنت تركيا أمس، عن إنشاء قاعدة 
الزاوية  عسكرية جديدة في منطقة جبل 

بريف إدلب الجنوبي.
»العربي الجديد«  وذكرت مصادر محلية لـ
أن قوات النظام قصفت فجر وصباح أمس 
الــجــمــعــة، قـــرى وبـــلـــدات بــيــنــن وكنصفرة 
والــفــطــيــرة وكــفــرعــويــد وســفــوهــن جنوبي 
قت طــائــرات اســتــطــاع في 

ّ
إدلـــب، فيما حل

أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
ــقــــوات الــتــركــيــة المـــتـــمـــركـــزة في  وكـــانـــت الــ
مــعــســكــر المــســطــومــة بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 
إدلـــب قــد اســتــهــدفــت مــســاء أول مــن أمــس 
الــخــمــيــس، بــعــدة قــذائــف مــدفــعــيــة، مدينة 
سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، 
فيما دارت اشتباكات وقصف متبادل بين 
الأخيرة والفصائل على هذا المحور. كما 
أعــلــن فصيل »جــيــش الـــعـــزة« الــعــامــل في 
محافظة إدلب، مساء الخميس، عبر قناته 
على »تيليغرام«، استهداف مجموعة من 
الــجــنــود الـــروس على مــحــور كــفــرومــا في 

ريف إدلب الجنوبي، بصاروخ »تاو«.
»العربي  وقال مصدر في »جيش العزة« لـ
ــوا  ــانـ الـــــــــروس كـ ــنــــود  ــــد«، إن الــــجــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الفاصل  المــحــور  فــي  التحصن  يــحــاولــون 
ــام والمــــعــــارضــــة، وقـــد  ــظـ ــنـ بــــن مـــنـــاطـــق الـ
سقطوا بين قتيل وجريح بعد استهدافهم 

بالصاروخ.
فــي الأثــنــاء، فقدت قــوات النظام الاتصال 
بمجموعة مؤلفة من 7 عناصر من »الدفاع 
بريف  مسكنة  بلدة  محيط  فــي  الوطني« 
سيطرتها.  مناطق  ضمن  الــشــرقــي  حلب 
وذكر »المرصد السوري لحقوق الإنسان« 
مسكنة  مدينة  مــن  انطلقت  المجموعة  أن 
إلــى بــلــدة ديــر حــافــر وفــقــد الاتــصــال بها، 

فــيــمــا اســتــنــفــرت قـــــوات الـــنـــظـــام تحسباً 
لأي خــرق أمني. في غضون ذلــك، أنشأت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة، صــبــاح أمـــس الــجــمــعــة، 
قــاعــدة عسكرية جــديــدة فــي منطقة جبل 
ــب الــجــنــوبــي. وذكـــرت  الـــزاويـــة بــريــف إدلــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
الـــقـــوات الــتــركــيــة أقـــامـــت نــقــطــة عــســكــريــة 
جديدة لها في قرية بليون الواقعة ضمن 
ــة، وذلــــك بــعــد اســـتـــقـــدام رتــل  ــزاويــ جــبــل الــ
يــضــم آلــيــات عــســكــريــة وجـــنـــوداً ومــعــدات 
ــذه الــنــقــطــة  ــ ــعــتــبــر هـ

ُ
لــوجــســتــيــة، فــيــمــا ت

الثانية للقوات التركية في القرية ذاتها.
 مــن الــقــوات 

ً
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن رتــــا

الــــتــــركــــيــــة يــــضــــم نــــحــــو ثــــمــــانــــي دبــــابــــات 
ــــن عـــشـــر  ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــلــــة عـ وجــــــرافــــــتــــــن مــــحــــمــ
شاحنات، إضافة إلى العديد من السيارات 
المــصــفــحــة الــتــي تــحــمــل نــحــو 200 جندي 
تــركــي، وصــلــوا إلـــى قــريــة بــلــيــون. وتبعد 
نحو  الجديدة  التركية  العسكرية  النقطة 
8 كــيــلــومــتــرات عـــن مــديــنــة كــفــرنــبــل الــتــي 

تسيطر عليها قوات النظام السوري.
وأقامت القوات التركية أخيراً العديد من 
فــي مناطق  الــجــديــدة  العسكرية  الــقــواعــد 

مــــواقــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــطـــلـــة عــلــى  ذات 
الجنوبي  إدلــب  مناطق واسعة من ريفي 
وحـــمـــاة الـــغـــربـــي بــجــبــل الــــزاويــــة جــنــوب 
محافظة إدلب، وذلك عقب سحب نقاطها 
المــحــاصــرة ســابــقــا من  الــثــاث  العسكرية 
ــوات الـــنـــظـــام وروســــيــــا فـــي مــديــنــة  ــ قــبــل قـ
مــورك وقريتي شير مغارة ومعر حطاط 
في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي 

إلى منطقة جبل الزاوية.
إلــى ذلــك أفــيــد عــن دخـــول قافلة عسكرية 
الــدولــي« أول مــن أمس  لــقــوات »التحالف 
إلــــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة آتـــيـــة مـــن معبر 
الـــولـــيـــد الــــحــــدودي مـــع إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق. وكانت تساؤلات عدة طرحت في 
الأيـــام الماضية حــول مــا إذا كــان الرئيس 
الأميركي الخاسر في انتخابات نوفمبر، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، ســيــلــجــأ إلــــى خــفــض أو 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــة،  ــقــ ســـحـــب الــ
لا ســيــمــا بــعــدمــا كــشــف المــمــثــل الــخــاص 
للتواصل بشأن سورية جيمس جيفري، 
ــام، عن  ــ الــــذي أعــلــن عـــن اســتــقــالــتــه قــبــل أيـ
تعمد إخفاء العدد الحقيقي لعدد القوات 

الأميركية في سورية عن إدارة ترامب.

أطلق الاحتلال وابلاً من 
الرصاص المطاطي 

في كفر قدوم

للحديث تتمة...

ارتدادات إعادة 
التنسيق 

مع الاحتلال

حاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إبعاد مسار المصالحة بين »فتح« و»حماس« 
عن مسار عودة التنسيق مع الاحتلال، في الوقت الذي كانت الأمم المتحدة تنتصر 
لفلسطين، عبر الموافقة على قرارين يؤكدان سيادة فلسطين وأهالي الجولان على 

مواردهما الطبيعية، ويؤيدان حق الفلسطينيين بتقرير المصير

رام الله، نيويورك ــ العربي الجديد

لـــم يــكــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــايـــك بــومــبــيــو يــنــهــي زيــــارتــــه إلـــى  مـ
ــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــقــــدمــ إســـــرائـــــيـــــل، مــ
إلــى الاحــتــال، خصوصاً بعد أن كان  الهدايا 
مستوطنة  يــزور  أميركي  خارجية  وزيــر  أول 
الــغــربــيــة المحتلة وقــبــل أن ينتقل  الــضــفــة  فــي 
ــى الــــجــــولان المـــحـــتـــل أول مــــن أمــــــس، حــتــى  ــ إلـ
بدأت تداعيات جولته التي تزامنت مع إعادة 
السلطة الفلسطينية رسمياً التنسيق الأمني 
والمدني مع إسرائيل، تتردد أممياً وفي الداخل 
الــفــلــســطــيــنــي، خــصــوصــا بــعــد الــهــجــوم الـــذي 
شــنــه عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح« 
الفلسطينية  المــدنــيــة  الــشــؤون  هيئة  ورئــيــس 
ــــان عـــودة  حــســن الـــشـــيـــخ، عــلــى مــنــتــقــدي إعـ
العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعد 
حــركــة »حــمــاس« لاجــتــمــاع خـــاص لقياداتها 
ــاءت هـــذه الــتــطــورات  لـــدراســـة الــتــطــورات. وجــ
في وقت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن 
تواصل جهات رسمية إماراتية مع سماسرة 
عــقــارات فــي إســرائــيــل، لإيــجــاد عــقــارات فخمة 
لسفارتها وبعثتها الدبلوماسية، إضافة إلى 
منزل فاخر لسفير أبوظبي في تل أبيب، الذي 

ستعينه لاحقاً.
وفـــي رد ســريــع عــلــى مــواقــف بــومــبــيــو بشأن 
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة 
ــرت لــجــنــتــان  ــ والــــجــــولان الـــســـوري المــحــتــل، أقـ
فــي الأمـــم المتحدة مــســاء أول أمــس بالأغلبية 
ــالـــي  ــيــــادة فــلــســطــن وأهـ قــــراريــــن يــــؤكــــدان ســ
الجولان على مواردهم الطبيعية، وتأييد حق 
وهو  المصير.  تقرير  فــي  الفلسطيني  الشعب 
ما اعتبره وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
ــرد الــطــبــيــعــي لــــدول  ــ ــأنـــه يــشــكــل الــ ــكـــي، بـ ــالـ المـ
المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية. 
وأكــــد أن الــتــصــويــت الــكــاســح عــلــى الــقــراريــن 
الــدولــي  المجتمع  لـــدول  الطبيعي  الـــرد  يشكل 
عــلــى الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وابـــتـــزازهـــا 
واســتــغــالــهــا لــــإدارة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة في 
الشرعي، وهو أيضاً  تعميق الاستيطان غير 
رد عــلــى زيــــــارة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 

للمستوطنات. 
ــربــــن  ــتــ ــغــ ــة والمــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ كــــمــــا أكــــــــد وزيــــــــــر الـ
الفلسطيني، أمس الجمعة، أن إعلان بومبيو 
قرار واشنطن تصنيف منتجات المستوطنات 
عــلــى أســـاس أنــهــا منتجات إســرائــيــلــيــة إقـــرار 
رســمــي أمــيــركــي بــضــم أراضـــــي المــســتــوطــنــات 
ــيـــان صـــحـــافـــي، أن  لإســــرائــــيــــل. واعـــتـــبـــر فــــي بـ
الإعلان تتويج لسياسة نتنياهو الهادفة لضم 
المستوطنات، وبالتالي الضفة الغربية المحتلة 
إلى إسرائيل، كتطبيق حرفي لـ »صفقة القرن«. 
وأضــــاف المــالــكــي أن »هـــذه الــخــطــوة تستدعي 
تــحــركــا فــوريــا عــلــى الصعيد الـــدولـــي، ويجب 
رفــضــهــا ومــواجــهــتــهــا بــكــل الــوســائــل والسبل 
أنــهــا جريمة  اعــتــبــار  المــتــاحــة، على  القانونية 
كانوا  مهما  عنها،  المــســؤولــن  معاقبة  وجـــب 
وأيــنــمــا كـــانـــوا«. وكـــان المــتــحــدث بــاســم الأمــن 
ــك،  ــاريــ ــتـــحـــدة، ســتــيــفــان دوجــ الـــعـــام لـــأمـــم المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن المستوطنات  قــد قــال لـــ
الإســرائــيــلــيــة غــيــر شــرعــيــة، وتــقــع فـــي أراض 
الــدولــي  الــقــانــون  بحسب  محتلة  فلسطينية 

وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
فــي هــذه الأثــنــاء، فــرض ملف عـــودة التنسيق 
ــتـــــال نــفــســه عـــلـــى الــســاحــة  ــ ــع الاحـ ــنــــي مــ الأمــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وســــط تـــزايـــد الــغــضــب داخـــل 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن انـــفـــراد الــســلــطــة 
بــهــذا الـــقـــرار وتــداعــيــاتــه المــتــوقــعــة عــلــى ملف 
المـــصـــالـــحـــة. وهــــاجــــم حـــســـن الـــشـــيـــخ، أمـــس 
العلاقات  عــودة  إعــان  منتقدي  الأول، بعض 
مع دولــة الاحــتــال. وكتب الشيخ، على موقع 
»فــيــســبــوك«، إن »مــواقــفــنــا مــشــرفــة فـــي الــســر 
شعبنا.  مصلحة  هــو  يحكمنا  ومـــا  والــعــلــن، 
هــنــاك انــفــصــام فــي الــعــمــل الــســيــاســي للأسف 
الشديد، ولغتان للبعض. لغة بالغرف المغلقة 
ولغة علنية للرأي العام. أتفهم الــرأي والــرأي 
ـــاء والمـــعـــارضـــة 

ّ
الآخــــــر، وأتـــفـــهـــم الـــرفـــض الـــبـــن

ــتـــــاف فــــي وجــــهــــات الــنــظــر،  ــ ــة والاخـ المـــســـؤولـ
الــذي  الكبير  المــفــهــوم هــو الضغط  ولــكــن غير 
بعد  القيادية  الاجتماعات  في  علينا  مــورس 
ــار المــــاضــــي، بــوقــف  ــ ــايـــو/ أيـ قــــرارنــــا فـــي 19 مـ
ــــع إســــرائــــيــــل بـــعـــد إعـــــــان نــيــتــهــا  الــــعــــاقــــة مـ

بــالــضــم والــطــلــب المـــلـــحّ أن نــأخــذ الأمـــــوال من 
أموالنا  أنها  )المقاصة( تحت شعار  إسرائيل 
ولا يــجــوز رفـــض اســتــامــهــا!«. وتــابــع »وهـــذا 
صــحــيــح، إنــهــا أمــوالــنــا وســألــنــا الــبــعــض في 
حــيــنــه هــل هـــذا يــعــنــي أن الأرض لــيــســت لنا؟ 
وأن الـــعـــمـــل، والــتــنــســيــق مــــع إســــرائــــيــــل، هــو 

بالقطعة واخــتــيــاري؟ والــعــديــد مــن الأصـــوات 
المطالبة بــأخــذ الأمــــوال هــي الــتــي تحمل لــواء 
المــعــارضــة الآن«. وتــابــع الــشــيــخ »نــحــن ورغــم 
كل ما تعرضنا له من ضغوط رفضنا العودة 
للتنسيق دون إســقــاط مــشــروع الــضــم، ودون 
الثنائية  العلاقة  إقــرار إسرائيل بأن مرجعية 

ــيـــات المـــوقـــعـــة، والــــتــــي بـــهـــا نــص  ــاقـ ــفـ هــــي الاتـ
ــرارات الــشــرعــيــة  ــ ــ ــى قـ صـــريـــح أنـــهـــا تــســتــنــد إلــ
الدولية ولن نقبل أي مرجعية أخرى، وبالذات 

صفقة القرن«. 
في هذه الأثناء، أعلن طاهر النونو، المستشار 
الإعـــامـــي لــرئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 

أن  الجمعة،  أمــس  »حــمــاس« إسماعيل هنية، 
قيادة الحركة ستعقد اجتماعاً خاصاً برئاسة 
هنية لــدراســة الــتــطــورات الأخــيــرة، خصوصاً 
في الملفين السياسي والمصالحة الفلسطينية. 
والاجتماع هو الأول منذ إعلان السلطة عودة 
ــــذي يــعــتــقــد على  الــعــاقــات مـــع الاحـــتـــال، والـ
نحو واسع بأنه سيؤثر على مسار المصالحة 

الفلسطينية.
وأكد النونو، في تصريح وصلت إلى »العربي 
»بإنجاز  الحركة  التزام  منه،  نسخة  الجديد« 
الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الكاملة 
والثوابت والمقاومة، وهذا ما عبرت والتزمت 
ــاء الـــعـــامـــن وحــــوار  ــنــ بـــه خــــال اجـــتـــمـــاع الأمــ
إســطــنــبــول، وأخـــيـــراً فــي الــجــولــة الــتــي عقدت 
فـــي الـــقـــاهـــرة بــرعــايــة الإخـــــوة المــصــريــن بين 
وفــد قيادي من حماس وفــتــح«. ولفت إلــى أن 
قــيــادة »حــمــاس« ستجري مــشــاورات واسعة 
مـــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة والــشــخــصــيــات 
والمجاميع الوطنية، للبحث في الاستراتيجية 
التي  المتغيرة  الأحـــوال  مــع  للتعامل  الوطنية 
قاعدة  وعلى  الفلسطينية،  قضيتنا  تعيشها 
التمسك بالركائز الأساسية، متمثلة بالقدس 

والأرض والعودة ورفض التطبيع.
مـــع الــعــلــم أن الــحــركــة كــانــت قـــد اعــتــبــرت في 
بالعودة  الفلسطينية  السلطة  قـــرار  أن  بــيــان 
ــع الاحـــــتـــــال »يـــمـــثـــل طــعــنــة  ــ ــة مـ ــعــــاقــ إلــــــى الــ
وطنية،  شــراكــة  بــنــاء  نحو  الوطنية  للجهود 
واســتــراتــيــجــيــة نــضــالــيــة لمــواجــهــة الاحـــتـــال 

والضم والتطبيع وصفقة القرن«. 
أما في رام الله، فاستمع عباس، مساء أول من 
المركزية  اللجنة  عضوي  مــن  الخميس،  أمــس 
لحركة »فتح« جبريل الرجوب وروحي فتوح، 
إلى تقرير حول ما جرى من مخرجات لقاءات 
ــد عــبــاس،  الــقــاهــرة مـــع »حـــمـــاس« أخـــيـــراً. وأكــ
»خيار  أن  الفلسطينية،  »وفــا«  وكالة  بحسب 
إنــهــاء الانــقــســام وبــنــاء الــشــراكــة استراتيجي 
بالنسبة لحركة فتح وأطرها«.  لا رجعة عنه 
بالتفاهمات  مــلــتــزمــة  »فــتــح«  أن  عــلــى  وشـــدد 
كـــافـــة الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي حــــــوارات إســطــنــبــول 
ــة وبـــــيـــــروت ودمـــــشـــــق، ومـــخـــرجـــات  ــ ــــدوحــ والــ
اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتفاهمات 
ــــح« و»حــــــمــــــاس« الـــتـــي  ــتـ ــ ــــن »فـ إســـطـــنـــبـــول بـ
كافة.  الوطني  العمل  فصائل  عليها  صادقت 
وقال إن »مسار بناء الشراكة من خلال الحوار 
ولا  الأول،  خيارنا  والثنائي  الشامل  الوطني 

يتأثر بأية تحولات إقليمية أو دولية«. 

الأميركي،  الخارجية  ــر  وزي ربــط 
مع  مقابلة  في  بومبيو،  مايك 
بوست«،  »جيروزاليم  صحيفة 
أمس الجمعة، بين تطبيع دول 
إيران.  وعزل  الاحتلال  مع  عربية 
إيران  على  العقوبات  إنّ  وقــال 
قــدرات  كبير  بشكل  »قــلـّـصــت 
ــار إلــى أن  ــران )الــنــوويــة(«. وأش إي
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــخــاســر في 
انتخابات نوفمبر، دونالد ترامب، 
منع  »أولها،  أمــور  عــدّة  فعل 
الميزانياّت،  )الإيــرانــيــيــن(  عنهم 
ــررّ رســائــل واضــحــة في  ــ مــا م
إخراج  سهّل  ما  الأوسط،  الشرق 
حيزّ  إلـــى  ــراهـــام  أبـ ــات  اتــفــاقــيّ
الاتفاقياّت  هذه  وعبر  التنفيذ. 
في  أصدقائها  عن  ــران  إي عزلنا 

الإمارات والبحرين والسودان«.

ربط عزل إيران 
بالتطبيع 

رام الله ــ محمود السعدي 
جهاد بركات

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح 
بالمطاط  المغلف  المعدني  بالرصاص 
والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع، خـــال قمع 
الإسرائيلي مسيرات  الاحتلال  قــوات 
وفعاليات سلمية رفضاً للاستيطان 
ــا عـــــلـــــى إقـــــــامـــــــة بـــــــؤرة  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ واحــ

استيطانية في الضفة الغربية.
وإلى الشرق من قرية كفر مالك شرق 
رام الله وسط الضفة الغربية، أصيب 
فــلــســطــيــنــيــان، أحــدهــمــا مــديــر دائــــرة 
الــعــمــل الــشــعــبــي فـــي هــيــئــة مــقــاومــة 
الفلسطينية  والاســـتـــيـــطـــان  الـــجـــدار 
ومــــتــــضــــامــــنــــة أجــــنــــبــــيــــة بــــــجــــــروح، 
المغلف بالمطاط،  المعدني  بالرصاص 
وجـــرى اعــتــقــال المسعف المــتــطــوع في 
الفلسطينية  الطبية  الإغــاثــة  جمعية 
ــــســـــن، وذلـــــــــك خـــــــال قــمــع  ــد حـ ــمـ ــحـ مـ
قــوات الاحتلال مسيرة سلمية كانت 
»راس  منطقة  أراضــــي  نــحــو  متجهة 
الاستيطان.  يستهدفها  التي  الــتــن« 
وقال الناشط جعفر حمايل، وهو من 
»العربي الجديد«، إن  قرية كفر مالك، لـ
»هــذه الــبــؤرة ليست المحاولة الأولــى 

لإنشائها، فقد حصلت محاولات في 
السنوات السابقة، ونجحنا في إزالة 
الــبــؤر كاملة، وكــان آخــرهــا قبل نحو 
شـــهـــر. المــــكــــان اســـتـــراتـــيـــجـــي وبـــوابـــة 
لمـــئـــات الـــدونـــمـــات مـــن قــــرى وبـــلـــدات 
كفر مالك والمغير وأبو فلاح المشرفة 
على الأغوار الفلسطينية«، مؤكداً أن 
لمــنــع المستوطنين  تــهــدف  الــفــعــالــيــات 

من إقامة تلك البؤر الاستيطانية. 
وإلــــــى الــــشــــرق مــــن بـــلـــدة بـــيـــت دجـــن 
شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، 
قمعت قوات الاحتلال مسيرة وفعالية 
الأهــالــي ونشطاء في  سلمية نظمها 
المقاومة الشعبية وشارك فيها المئات، 
ضد إقامة مستوطن بؤرة عبارة عن 
خــيــمــة، ولـــه قطيع مــن الأبـــقـــار، حيث 
أصـــيـــب الـــعـــشـــرات بـــحـــالات اخــتــنــاق 
 10 وسُجلت  للدموع،  المسيل  بالغاز 
إصابات بجروح بالرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط. وأصيب شاب بعيار 
معدني فــي الـــرأس خــال قمع جيش 
الاحتلال المسيرة الأسبوعية في قرية 
المناهضة  قلقيلية،  شـــرق  قـــدوم  كــفــر 
شــارع  بفتح  والمــطــالــبــة  للاستيطان، 
17 عاماً.  أكثر من  المغلق منذ  القرية 
الشعبية  المـــقـــاومـــة  مــنــســق  وأوضـــــح 
في كفر قدوم مراد شتيوي أن جيش 
واعتلى  قـــدوم،  كفر  اقتحم  الاحــتــال 
 كثيفاً 

ً
ــنـــازل وأطـــلـــق وابـــــا أســطــح المـ

مــن الـــرصـــاص المــعــدنــي، مــا أدى إلــى 
إصابة شاب بعيار معدني في رأسه، 
فــيــمــا أصــيــب الــعــشــرات بــالاخــتــنــاق. 
عــــامــــا(   15( فـــلـــســـطـــيـــنـــي  وأصــــــيــــــب 
المغلف بالمطاط،  المعدني  بالرصاص 
خــال مــواجــهــات مــع قـــوات الاحــتــال 

الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل. 
وجــــــــــــرف الاحـــــــــتـــــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الفلسطينيين  أراضـــي  مــن  مــســاحــات 
ــه،  ــلـ الـ رام  ــلـــس وشــــمــــال  ــابـ نـ ــنــــوب  جــ
ــاذاة مــســتــوطــنــتــي  ــحــ ــمــ والــــواقــــعــــة بــ
ــــات  ــعـ ــ ــفـ ــ »جـــــفـــــعـــــات هــــــروئــــــيــــــه« و»جـ
ــلــــى أراضـــــــي  ــتــــن عــ ــامــ ــقــ هــــرئــــيــــل« المــ
محافظتي نابلس ورام الله والبيرة، 
أو  الاستيلاء عليها،  تــم  أراضٍ  وهــي 

يمنع أصحابها من الوصول إليها.

اجتماع لقيادة »حماس«... وعباس يدعو لعدم 
تأثر مسار الشراكة بالتحولات

من المواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة أمس )نضال اشتية/الأناضول(

أنشأت القوات التركية قاعدة جديدة بريف إدلب الجنوبي )عمر حاج قدور/فرانس برس(

نضال محمد وتد

بتغريدة على تويتر زف مسؤول 
»هيئة الشؤون المدنية« حسين الشيخ 
نبأ عودة التنسيق الأمني بين السلطة 
الفلسطينية وبين دولة الاحتلال، رداً 

على رسالة من مسؤول عسكري في 
وزارة الأمن الإسرائيلية، الميجر جنرال 
كميل أبو ركن. بنفس هذه »البساطة« 

وربما الأصح أن نقول »الصلافة«، التي 
تعاملت فيها دولة الاحتلال مع السلطة 

الفلسطينية من خلال كتاب لمسؤول 
عسكري إسرائيلي يوجه لمسؤول 
مدني فلسطيني، تعاملت السلطة 
الفلسطينية، في قضية سياسية 

ووطنية من الدرجة الأولى مع شعبها، 
بدون أن ترى السلطة ورئيسها، حاجة 

أو واجب مصارحة شعبها الرازح 
تحت الاحتلال، بقرارها، بشكل لائق. 
أثبتت السلطة الفلسطينية من جديد، 
أن تقديسها للتنسيق الأمني، يفوق 

قدسية قضية الشعب الفلسطيني 
وشهدائه وأسراه، ويفوق قدسية 
الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية 
في الوطن، بل إن الوحدة الوطنية 

والوصول إليها، ليسا أكثر من ورقة 
مساومة لا غير. 

صحيح أن نوايا السلطة بالعودة 
للتنسيق باتت مفضوحة في 

الأسبوعين الأخيرين )لكثرة ما نشرت 
عنها الصحف الإسرائيلية بالذات(، 

كبادرة حسن نية تجاه إدارة الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، إلا 

أن  كتاب الرد، الذي حوله الشيخ في 
تغريداته اللاحقة إلى دليل انتصارات، 

يبين أن النية كانت مبيتة وجاهزة 
منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول، قبل 

الانتخابات الأميركية بشهر كامل، 
مما يشي بأن الإعلان عن الخطوة لم 

يكن بفعل »الانتصارات« الوهمية التي 
يحاول الشيخ نسبها لجهود الرئيس 

محمود عباس، بقدر ما هو نتيجة 
توقيت اختارته حكومة الاحتلال، للرد 

على استيضاحات طلبتها السلطة 
الفلسطينية نفسها من منسق أنشطة 

حكومة الاحتلال. هذه الخفة التي 
تعاملت فيها السلطة الفلسطينية 

مع قضية بهذا الحجم تعكس حجم 
الإفلاس السياسي لسلطة باتت 

منقطعة كلياً عن هموم شعبها، وعن 
إرادته وحقه بالتحرر من نير الاحتلال. 

كما تعكس إفلاساً وطنياً لا يقل 
خطورة، يتمثل بتفضيل التنسيق مع 
دولة الاحتلال على الوحدة الوطنية مع 
أبناء الشعب الواحد في الوطن المحتل.  
لا يترك هذا القرار البائس في ظروف 

إعلانه وشكل هذا الإعلان، في أوج 
مفاوضات مصالحة في القاهرة، شيئاً 

من المصداقية للسلطة الفلسطينية، 
كما لا يترك لها، أي شرعية وطنية 

بعد أن ضربت محادثات الوحدة، ربما 
لسد الطريق أمام الوصول لانتخابات 
ديمقراطية تدرك قيادات السلطة أنها 
كانت ستطيح بها من الحكم وتمنح 

 بالتخلص من 
ً
الشعب الفلسطيني أملا

سلطة لا يهمها إلا البقاء في الحكم. 

Saturday 21 November 2020 Saturday 21 November 2020
السبت 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  6  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2273  السنة السابعة السبت 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  6  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2273  السنة السابعة

  شرق
      غرب

مفوضية انتخابية 
للائتلاف السوري

ــــاف الـــوطـــنـــي الـــســـوري  ــتـ ــ قـــــرر الائـ
المــــعــــارض، أمــــس الــجــمــعــة، تشكيل 
ــتـــخـــابـــات«،  ــيـــة عـــلـــيـــا لـــانـ ــفـــوضـ »مـ
استعداداً للاستحقاقات السياسية 
المــــقــــبــــلــــة. وأفــــــــــــاد فــــــي بــــــيــــــان، بــــأن 
»بعد  بأعمالها  ستقوم  المفوضية 
ــأمـــن الــبــيــئــة الآمــــنــــة والمـــحـــايـــدة،  تـ
ــتــــحــــدة،  ــــت إشــــــــــراف الأمـــــــــم المــ ــــحـ وتـ
وفـــق مــقــتــضــيــات بــيــان جــنــيــف رقــم 
1 والـــقـــرار رقـــم 2254«. وحـــدد قــرار 
الائـــــتـــــاف أهـــــــــداف المـــفـــوضـــيـــة فــي 
»تــمــكــن الائــتــاف مــن المــنــافــســة في 
رئاسية  مستقبلية  انــتــخــابــات  أيـــة 
ــيــــة، وتــهــيــئــة  ــانــ وتـــشـــريـــعـــيـــة وبــــرلمــ
ــــوري لــــخــــوض غــمــار  ــسـ ــ ــارع الـ ــ ــشـ ــ الـ

الاستحقاق الانتخابي«. 
)العربي الجديد(

فرنسا: بدء حلّ »التجمّع 
ضد الإسلاموفوبيا«

ــع ضــد  ــمــ ــجــ ــتــ ــة »الــ ــيـ ــعـ ــمـ ــنــــت جـ ــلــ أعــ
المناهضة  بفرنسا«  الإسلاموفوبيا 
لــلــعــنــصــريــة ضــــد المـــســـلـــمـــن، أمـــس 
الجمعية  إجـــراءات حل  أن  الجمعة، 
ــكــــل رســــــمــــــي. وأفــــــــــادت  بــــــــــدأت بــــشــ
ــة فـــــــي صـــفـــحـــتـــهـــا عـــلـــى  ــيــ ــعــ ــمــ الــــجــ

ــر الــداخــلــيــة  ــ ــ ــيـــســـبـــوك«، أن »وزيـ »فـ
جــيــرالــد دارمـــانـــان )الـــصـــورة( الــذي 
رضــــخ لــضــغــوط الــيــمــن المــتــطــرف، 
ــاراً إلـــيـــهـــا بــــشــــأن بـــدء  ــ ــطـ ــ ــل إخـ ــ ــ أرسـ
إجـــراءات الحل«. وأشــارت إلــى أنها 
الــخــارج،  إلــى  أعمالها  معظم  نقلت 
ــــي 29  عـــقـــب تـــوقـــيـــف أنـــشـــطـــتـــهـــا فـ

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
)الأناضول(

مداهمة لـ»قسد« 
والتحالف شرقي سورية

ــوات ســوريــة  ــ ــم عــنــاصــر مـــن »قــ ــ داهـ
الديمقراطية« )قسد(، أمس الجمعة، 
بدعم من مروحيات تابعة للتحالف 
الدولي، عدداً من المنازل في منطقتي 
الزور،  العزبة ومعيزيلة بريف دير 
شــرقــي ســـوريـــة، واســتــهــدفــت منزل 
باسم  المعروف  »قسد«  في  القيادي 
أبو فهد خشام، واعتقلت اثنين من 
ــر المــاضــيــة،  ــهـ إخــــوتــــه. وخـــــال الأشـ
شــنــت »قـــســـد« عـــشـــرات الــعــمــلــيــات 
ضد  سيطرتها  مناطق  في  الأمنية 

خلايا لتنظيم »داعش«.
)العربي الجديد(

العراق: »العصائب« 
ترفض إشرافاً أممياً 

على الانتخابات
ــم مــلــيــشــيــا »عـــصـــائـــب  ــيــ رفــــــض زعــ
أمس  الخزعلي،  الــحــق«، قيس  أهــل 
الـــجـــمـــعـــة، إشــــــــراف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة المـــقـــررة 
المـــقـــبـــل.  يـــــونـــــيـــــو/حـــــزيـــــران  ــي 6  ــ فــ
ــريـــحـــات إعـــامـــيـــة  واتــــهــــم فــــي تـــصـ
المبعوثة الأممية في بغداد، جينين 
ر 

ّ
»الانـــحـــيـــاز«. وحـــذ بــاســخــارت، بــــ

زعيم المليشيا المقرّبة من إيران، من 
ــم المــتــحــدة والــتــدخــل  ــ »إشــــــراف الأمـ
التفصيلي في الانتخابات«، مؤكدا 
أنه »لا بأس برقابة فقط، وحتى لو 

كان بمشاركة الاتحاد الأوروبي«.
)العربي الجديد(

وفاة بطريرك الكنيسة 
الأرثوذكسية الصربية

توفي رئيس الكنيسة الأرثوذكسية 
ــنــــي  ــريــ ــة الـــــبـــــطـــــريـــــرك إيــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــصـ الـ
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، اثـــر 

ــا، بــعــد  ــ ــــورونـ إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـ
ــتـــه  ــاركـ ــلــــى مـــشـ ــــع عــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة أسـ ــ ــاثـ ــ ثـ
ــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ بـــــــــجـــــــــنـــــــــازة رئـــــــــيـــــــــس الـ
ــة فــــي مــونــتــيــنــيــغــرو  ــيــ الأرثــــوذكــــســ
الأسقف أمفيلوهي، الذي كان أيضاً 
وأعلنت  كــورونــا.  لفيروس  ضحية 
الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة الــصــربــيــة 
أن الــبــطــريــرك الــــذي يــتــرأســهــا منذ 
عـــام 2010، تــوفــي عــن 90 عــامــا في 
ــلـــغـــراد،  مــســتــشــفــى عـــســـكـــري فــــي بـ
فــي 4 نوفمبر/ تشرين  إلــيــه  دخـــل 

ُ
أ

الثاني الحالي.
)فرانس برس(

 فؤاد عزام 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الــســوري، على لسان مصدر  النظام  أعلن 
إدانـــتـــه  ــه،  ــتـ ــيـ ــارجـ خـ وزارة  فــــي  مــــســــؤول 
لـــزيـــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو مستوطنات في الجولان السوري 
المــــحــــتــــل، والـــــتـــــي اســـتـــبـــقـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل 
»فيلق  لـ تتبع  مــواقــع   8 بــســاعــات بقصف 
الإيراني جنوب دمشق وبالقرب  القدس« 
الدولي للعاصمة يوم الأربعاء  من المطار 
إزاء  الصمت  النظام  التزم  بينما  الماضي. 
اللقاء الثلاثي الذي عقده بومبيو الأربعاء 
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيــــر 
الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني 
الذي تعد زيارته الأولى لمسؤول بحريني 
إلــى إسرائيل. وزار بومبيو أول من أمس 
التي  السورية  الــجــولان  هضبة  الخميس 
تحتلها إســرائــيــل، فــي سابقة هــي الأولــى 
بومبيو  واختار  أميركي.  خارجية  لوزير 
: »لا يمكن 

ً
كلماته بدقة خلال الزيارة، قائلا

الــــوقــــوف هــنــا والــتــحــديــق عــبــر الـــحـــدود، 
الرئيس  أن  وإنكار أمر أساسي يكمن في 
بــأن هذا  اعترف  الأميركي دونــالــد ترامب 

الجزء من إسرائيل«.
ــان بـــــــرد الـــجـــمـــيـــل لـــأمـــيـــركـــيـــن  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ وكـ
ــارة بــومــبــيــو، أقــامــت سلطات  وعــشــيــة زيــ
الاحتلال بيوتاً مسبقة الصنع في المكان 
الــذي أعلنت فيه حكومة نتنياهو إنشاء 
مستوطنة تحمل اسم ترامب في الجولان 
ــــع في 

ّ
الـــســـوري المــحــتــل. وكــــان تـــرامـــب وق

25 مـــــــارس/آذار مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، أمـــراً 
تــنــفــيــذيــا يـــنـــصّ عــلــى اعـــتـــراف الـــولايـــات 
ــلـــيـــة عــلــى  ــيـــادة الإســـرائـــيـ ــالـــسـ ــتـــحـــدة بـ المـ
الــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل. وســـبـــق ذلــك 
 
ً
بـــأيـــام، تــغــريــد تـــرامـــب عــبــر تــويــتــر قــائــا
الوقت للولايات  إنــه »بعد 52 عاماً، حــان 
المتحدة أن تعترف بكامل سيادة إسرائيل 
ــتــــي تــتــســم  ــات الـــــجـــــولان الــ ــعـ ــفـ ــرتـ ــلـــى مـ عـ
لها  بالغة  وأمــنــيــة  إستراتيجية  بأهمية 
ــاء كـــل ذلــك  ــ ولـــاســـتـــقـــرار الإقـــلـــيـــمـــي«. وجـ
للخارجية  السنوي  التقرير  عقب صــدور 
العالم،  الإنسان في  الأميركية عن حقوق 
والـــذي نــزع للمرة الأولـــى صفة الاحتلال 
عــن الأراضــــي الــتــي تحتلها إســرائــيــل في 

الضفة الغربية والجولان.
ــارة بــومــبــيــو لــلــجــولان المحتل  ــ وتـــأتـــي زيـ

ــب بـــالاعـــتـــراف  ــرامــ كـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى قــــــرار تــ
ــادة إســــرائــــيــــل عـــلـــى هـــــذه المــنــطــقــة،  ــيـ بـــسـ
ــتـــال  وتـــمـــاشـــيـــا مــــع مـــســـاعـــي دولــــــة الاحـ
يمكن  لا  كما  عليها.  سيطرتها  لشرعنة 
الرغبة بتوجيه رسالة  الــزيــارة عن  فصل 
 الـــجـــولان بــات 

ّ
لــنــظــام بــشــار الأســـــد، بــــأن

يطبّع  أن  أراد  وإذا  إســرائــيــلــيــة«،  ــا  »أرضــ
 
ّ
عــاقــاتــه مــع إســرائــيــل، عليه أن يـــدرك أن
ورقة الجولان باتت من الماضي ولا يمكن 
الــذي  المــبــدأ  وفــق  للمقايضة  استخدامها 
سارت عليه المفاوضات السابقة »الأرض 

مقابل السلام«.
فـــي الــســيــاق، رأى المــحــلــل الــســيــاســي من 
الــديــن، في  الــجــولان المحتل، سلمان فخر 
»زيــارة   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  اتصال 

بــومــبــيــو وقــبــلــهــا إعــــان تــرامــب الــســيــادة 
ــلــــى الـــــــجـــــــولان، لــيــســت  الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
المتحدة،  الولايات  استثناءً عن سياسات 
وهي تتويج لمرحلة جديدة من الاستهتار 
بــالــقــانــون الـــدولـــي، ولا ســيــمــا فـــي ضــوء 
 إدانة النظام 

ّ
الضعف العربي«. واعتبر  أن

 »لا 
ّ
أن للزيارة »لا تحمل تأثيراً«، معتبراً 

ــه، وهــــو غير  ــ ــد يـــســـأل الــنــظــام عـــن رأيــ أحــ
 تـــطـــورات الـــســـنـــوات الــعــشــر 

ّ
مــهــم فـــي ظــــل

الماضية بشكل خاص. كما أنه ليس بعيداً 
الــواقــع، فما يهمه هو  عــن القبول بــالأمــر 

تثبيت حكمه«.
 زيـــارة بومبيو 

ّ
كــذلــك، رأى فخر الــديــن أن

»ليست بعيدة عن مخرجات لقاء القدس 
لمستشاري الأمن القومي لكل من الولايات 
ــيـــا وإســـرائـــيـــل الــــذي عقد  المــتــحــدة وروسـ
قــــبــــل نــــحــــو عــــــــام، والــــــــــذي أقــــــــرّ خـــطـــوطـــا 
 لمــســتــقــبــل ســـوريـــة، انــطــاقــا من 

ً
عــريــضــة

ضــمــان أمــن إســرائــيــل، وإبــعــاد مليشيات 
إيـــــران عـــن الـــحـــدود، اســتــنــاداً إلـــى اتــفــاق 
الجنوب الــســوري فــي الــعــام 2018 والــذي 
كـــانـــت إســــرائــــيــــل طـــرفـــا فـــيـــه بــحــســب مــا 
إنــه »حــن تجتمع  أعلن نتنياهو«. وقــال 
ــيــــل لــــن يــكــون  ــيــــا وأمـــيـــركـــا وإســــرائــ روســ
ــا  ــمــ ــــن، وإنــ ــــوريــ ــســ ــ ــلـــحـــة الــ ــلـــهـــا مـــصـ شـــغـ
ســتــكــون الاجــتــمــاعــات فــي إطـــار الهيمنة 

الإسرائيلية«.
ــر فــــي الــحــكــومــة  ــ ــوزيـ ــ ــال الـ ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
الــســوريــة المــؤقــتــة ســابــقــا، مــحــمــد ياسين 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  نجار، 
زيـــارة بومبيو إلــى الــجــولان هــي »لإنهاء 
توظيف الملف من قبل نظام الأسد كورقة 
تفاوضية تجعله مستمراً في الحكم وفق 
سياسة تعتمد التصريحات العلنية ذات 
ضمني  إقـــرار  ويقابلها  المــرتــفــع،  السقف 
بــســيــطــرة إســرائــيــلــيــة عــلــى المــرتــفــعــات«. 

ــارة بومبيو  ــة الــنــظــام زيــ  إدانــ
ّ
واعــتــبــر أن

 عــائــلــة الأســـــد مــســتــعــدة 
ّ
إن »شــكــلــيــة، إذ 

البقاء  التنازلات مقابل  المزيد من  لتقديم 
في الحكم«.

واســتــبــقــت إســرائــيــل زيــــارة بــومــبــيــو إلــى 
 غارات على 8 مواقع 

ّ
الجولان المحتل بشن

ــقـــدس« الإيـــرانـــي بــالــقــرب  تــتــبــع »فــيــلــق الـ
من دمشق، لتؤكد مجدداً أنها لن تسمح 
الإيراني في سورية  التموضع  بمواصلة 
عامة، وعلى الحدود مع الأراضي المحتلة 
النظام مسؤولية  . وأيضاً تحميل 

ً
خاصة

هذا التموضع، إذ باتت الغارات تستهدف 
وروسياً  أميركياً  مشرعنة  وهي  مواقعه، 
أيــضــا، وهـــذه ســابــقــة لــم تــكــن تــحــدث قبل 
الاتــفــاقــيــات بــن الــــدول الـــثـــاث، وبــعــد أن 
الأميركية  السياسة  فــي  الــجــولان  أصــبــح 
هذه  ومــجــال حماية  إسرائيلية«،  »أرضـــا 
الأرض هــو الــعــمــق الـــســـوري، بــحــســب ما 
تــرســمــه صــواريــخ دولـــة الاحــتــال وليس 

القرارات الدولية.
ــيــــاق، ذكـــــر مــــوقــــع »مـــعـــاريـــف«  وفـــــي الــــســ
 جيش 

ّ
أن الــجــمــعــة،  أمــــس  ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الإسـ

الاحتلال والمنظومة الأمنية في إسرائيل 
ــقـــريـــبـــة المــقــبــلــة،  يـــنـــظـــران إلـــــى الـــفـــتـــرة الـ
تحديداً بــن نهاية ولايــة تــرامــب ودخــول 
الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن للبيت 
الضغوط  لزيادة  مؤاتية  الأبيض، فرصة 
على القوات الإيرانية في سورية، انطلاقاً 
مـــن الــتــقــديــرات الــتــي تـــرى أن طـــهـــران لن 
تسارع للخروج من سورية من دون تدخل 
سياسي أميركي وروسي، ولكن إسرائيل 
تعتقد بوجود فرصة لإحداث تحول مهم 

الآن، في ظل توفر دعم أميركي.
فإن  »معاريف«،  أورده موقع  ما  وبحسب 
ــران تــعــانــي حــالــيــا مــن أزمـــة اقتصادية  إيــ
واســتــراتــيــجــيــة مـــع مـــا تـــرصـــده الأجـــهـــزة 
ــر،  ــيـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام الأخـ
ــا فــي  ــهــ ــه تـــمـــوضـــع قــــواتــ ــوجــ ــن وقــــــف تــ ــ مـ
القدس«  »فيلق  قائد  اغتيال  بعد  سورية، 
ــــي«، قــاســم  ــرانـ ــ فـــي »الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـ
مــصــادر  أن  غــيــر  الــعــام.  مطلع  سليماني، 
أمنية ذكرت، وفق المصدر نفسه، أن توجيه 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة لــلــقــوات الإيــرانــيــة 
إيران  أن  في سورية، فجر الأربعاء، يؤكد 
لتثبيت  مساعيها  ولا  نشاطها  توقف  لم 
وجودها العسكري في الأراضي السورية 
وعـــلـــى مــقــربــة مـــن الــــحــــدود مـــع فلسطين 
المـــحـــتـــلـــة، لا ســيــمــا بـــعـــد إعــــــان الــجــيــش 
اكتشافه زرع حقل ألغام عند خطوط وقف 

إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــقــديــرات المــتــضــاربــة، 
فــي سورية  التموضع  بــن وقــف مساعي 
واســـتـــمـــرار هــــذه الـــجـــهـــود، فــــإن الــجــيــش 
الإسرائيلي يعتقد، بحسب مصادر موقع 
»مــعــاريــف«، أن إيــــران لا تـــزال بــعــيــدة عن 
الــذي حددته لنفسها في سورية،  الهدف 
ــواء مــن حــيــث الــتــمــوضــع الــعــســكــري أو  سـ
حتى المدني على حد ســواء. وكــرر الموقع  
الإســرائــيــلــيــة، فجر  الــضــربــات  أن  التأكيد 
الأربـــعـــاء، شكلت رســالــة واضــحــة لإيـــران 
مفادها بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل 
كــل هــدف مرتبط بالتموضع  العمل ضــد 

العسكري الإيراني في سورية.

إسرائيل تريد اغتنام 
آخر أيام ولاية ترامب 

لردع إيران

الزيارة رسالة لنظام 
الأسد بأنّ الجولان بات 

إسرائيلياً

زيارة بومبيو للجولان: آخر الهدايا 
لنتنياهو وتوظيف لضعف النظام

تأتي زيارة وزير الخارجية 
الأميركية مايك بومبيو 

إلى الجولان السوري 
المحتل، أول من أمس، 
في إطار تجديد التأكيد 

على سيادة إسرائيل 
على هذه المنطقة، 

في ظل ضعف النظام 
السوري
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ماكينزي: باقون 
في العراق

المركزية  للقيادة  العام  القائد  أعلن 
ــي، الـــجـــنـــرال  ــركــ ــيــ ــي الـــجـــيـــش الأمــ فــ
ــورة(، في  ــ ــــصـ كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي )الـ
تصريحات أمس الجمعة، أنه سيتم 
خــفــض عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
تنفيذاً  جـــنـــدي،   2500 إلــــى  الـــعـــراق 
ــد تــــرامــــب.  ــ ــالــ ــ ــيــــس دونــ ــرئــ ــرار الــ ــ ــقـ ــ لـ
وأضــــــــاف: »الــــتــــقــــدم الــــــذي أحـــرزتـــه 
قوات الأمن العراقية سمح للولايات 
المتحدة بخفض قدراتها العسكرية 
ــــراق«. لــكــنــه شــدد  ــعـ ــ الــحــالــيــة فـــي الـ

وقــوات  الأميركية  »الــقــوات   
ّ
أن على 

الـــتـــحـــالـــف يـــجـــب أن تــــوجــــد هــنــاك 
ــادة تشكل  ــ لــلــمــســاعــدة فـــي مــنــع إعــ
تــنــظــيــم داعــــــــش، كــــقــــوة مــتــمــاســكــة 
قادرة على التخطيط لشن هجمات 

كبرى«.
)قنا(

16 قتيلاً من »داعش« 
في كركوك 

ــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــائـــد الــعــام  أكــ
اللواء  الــعــراق،  في  المسلحة  للقوات 
يحيى رســول، أمــس الجمعة، مقتل 
16 عـــنـــصـــراً مــــن تــنــظــيــم »داعــــــش« 
كركوك  محافظة  في  أمنية  بعملية 
ــارك فــيــهــا طــيــران  شــمــال الـــبـــاد، شــ
الــتــحــالــف الـــدولـــي. وأوضــــح رســول 
ــوة تـــابـــعـــة لــجــهــاز  ــ ــيـــان أن »قــ فــــي بـ
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب بــــــــــــدأت لـــيـــل 
الخميس عملية كبرى في محافظة 
كــــركــــوك فــــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بــن 
الخناجر«،  ووادي  زغــيــتــون،  وادي 
مبيناً أن العملية التي انتهت أمس 
الــجــمــعــة »اســتــهــدفــت مــفــرزة كاملة 
مــن بقايا داعـــش، مــا أسفر عــن قتل 

16 عنصراً من التنظيم«.
)العربي الجديد(

أردوغان يستقبل عبد الله 
عبد الله

استقبل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــــــــــان، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، رئــيــس 
المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية 
وجرى  الله.  عبد  الله  عبد  الأفغاني 
اللقاء المغلق بين الجانبين، في قصر 
إذ  إسطنبول،  بمدينة  الــديــن  وحيد 
ركـــز عــلــى تـــطـــورات المــلــف الأفــغــانــي 
ــــي ظــل  وخــــصــــوصــــا المــــصــــالــــحــــة، فــ
الحوار بين الحكومة وحركة طالبان.
)الأناضول(

تركيا: اعتقال أكثر من 
100 منتمٍ لـ»العمال 

الكردستاني«
التركية،  الأمنية  السلطات  اعتقلت 
أمس الجمعة، أكثر من 100 شخص 
فــي ولايـــة ديــاربــكــر، جــنــوب شرقي 
الــــكــــرديــــة،  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات  الـــــبـــــاد، 
بتهمة الانــتــمــاء إلـــى حـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي الــــذي تــصــنــفــه أنــقــرة 
الاعتقالات ضمن  وجــاءت  إرهابياً. 
العامة  النيابة  تجريها  تحقيقات 
فــي الــولايــة، حيث أصـــدرت الأوامـــر 
بـــتـــهـــمـــة  ــــص  ــخـ ــ شـ  101 ــال  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ لاعــ
الانـــتـــمـــاء إلــــى الـــجـــهـــاز الــتــشــريــعــي 
لحزب »الكردستاني«، عبر »مؤتمر 
المجتمع الديمقراطي الكردستاني«.
)العربي الجديد(

الأوروبيون سيبحثون 
مستقبل العلاقات مع 

أنقرة
أنجيلا  الألمــانــيــة،  المستشارة  أعلنت 
الـــــقـــــادة   

ّ
أن )الــــــــــصــــــــــورة(،  مــــيــــركــــل 

ــــن ســيــبــحــثــون مــســتــقــبــل  ــيــ ــ الأوروبــ
ــا والاتـــــحـــــاد  ــيــ ــات بـــــن تــــركــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
المــقــرر عقدها  فــي قمتهم  الأوروبـــــي 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــقــبــل. 
فــي مؤتمر صحافي  وقــالــت ميركل، 
ــي  ــراضــ ــتــ ــر افــ ــمــ ــؤتــ ــقــــب مــ ــه عــ ــدتــ ــقــ عــ
ــي، أول من  ــ لــزعــمــاء الاتــحــاد الأوروبـ
أمس الخميس: »اتفقنا مسبقاً على 
مــنــاقــشــة مــســألــة تــركــيــا فـــي قمتنا 
المـــقـــبـــلـــة. بـــالـــطـــبـــع، يـــجـــب أن نـــراقـــب 
الــتــطــورات فــي هـــذه الأثـــنـــاء ونتخذ 

قراراً بعد ذلك«.
)الأناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

تتجه الحكومة المصرية إلى تخفيض أعداد 
العاملين في الجهات الإدارية التابعة للدولة 
اعتباراً من أول ديسمبر/كانون الأول المقبل، 
يأتي  الموظفين.  بين  التناوب  بنظام  والعمل 
ــراءات الاحــتــرازيــة  هــذا ضمن حزمة مــن الإجــ
الـــتـــي تــعــتــزم مــصــر تــطــبــيــقــهــا فـــي مــواجــهــة 
ــــداد الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا،  تـــزايـــد أعـ
بــعــد تسجيل 329 إصــابــة جــديــدة  لا ســيــمــا 
خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ 

يوليو/تموز الماضي.
التنمية  وحــســب مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
المحلية فإن تطبيق القرار يستثني العاملين 
في خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، 
ــــرف الــصــحــي.  ــــصـ ــهــــربــــاء، والـ ــكــ والمـــــيـــــاه، والــ
وأشــار إلــى أن كل جهة حكومية هي المنوط 
بــهــا تــســيــيــر حــركــة الــعــمــل فـــي ضـــوء قــواعــد 
المصلحة العامة، وإعطاء الأولوية في الراحة 
للعاملين من أصحاب أمراض القلب، والكبد، 

والكلى، والأورام، والسكري، والضغط.
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر أنــــــه مـــــن المـــــرجـــــح مــنــح 
ــالًا أقــــل مـــن 12  ــفـ الـــســـيـــدات، الــتــي تــعــول أطـ
ــــدء المـــوجـــة  ــازة اســتــثــنــائــيــة مــــع بـ ــ ــ ســـنـــة إجـ
ــا، وهـــي  ــ ــــورونـ الـــثـــانـــيـــة لــتــفــشــي فــــيــــروس كـ
ــتــــي كــــانــــت مــطــبــقــة مــع  ــفـــس الــــــقــــــرارات الــ نـ
ــة فــي مــــــارس/آذار المــاضــي، مع  بــدايــة الأزمــ
الــتــشــدد فـــي إجـــــــراءات الــنــظــافــة والــتــعــقــيــم 
المياه،  ودورات  ــة،  الإداريــ الــوحــدات  بجميع 

والمــصــاعــد، وفــقــا لـــإرشـــادات الــصــادرة عن 
وزارة الــصــحــة فــي هـــذا الـــصـــدد. وتــابــع أن 
وزارة التربية والتعليم لم تتخذ قراراً بعد 
بشأن تعليق الدراسة في حالة تزايد أعداد 
اعتراف  بعد  كــورونــا،  بفيروس  الإصــابــات 
الوزير طارق شوقي بارتفاع الإصابات في 
المدارس إلى 300، منوهاً إلى أن حالة الهلع 
البعض  دفعت  الأمــور،  أولياء  انتابت  التي 
منهم إلى عدم السماح بذهاب أبنائهم إلى 

المدارس، وبالتالي تقليل عدد الإصابات.
ــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــــصــــري مــصــطــفــى  ــ وكــ
مــدبــولــي قــد وجــه بــاتــخــاذ جميع الــــوزارات 
مــا تــراه مــن إجــــراءات مناسبة وفــق ظــروف 
التزاحم  إطــار تخفيف  وطبيعة عملها، في 
وزارة،  لكل  يكون  العمل، بحيث  أمــاكــن  فــي 
الكاملة  والمرونة  الحرية  أو جهة حكومية، 
ــا تقتضيه  فـــي تــحــديــد الأعـــــــداد بــحــســب مـ
ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــن. وقــــال المــتــحــدث باسم 
مجلس الــوزراء نــادر سعد، في تصريحات 
إعلامية مساء الأربعاء الماضي، إن »الموجة 
الــثــانــيــة مــن فــيــروس كــورونــا أكــثــر شــراســة 
وانــتــشــاراً بــــدول الإقــلــيــم غــيــر الــبــعــيــدة عن 
المواطنين  التزام جميع  مصر، ما يستدعي 
بالإجراءات الاحترازية، وتقليل المؤسسات 
المــوظــفــن بما  أعـــداد  الحكومية والـــــوزارات 
يـــتـــوافـــق مــــع مــقــتــضــيــات الـــعـــمـــل، مــــع مــنــع 
تــقــديــم أيــــة خـــدمـــات لــلــمــواطــنــن الـــذيـــن لا 

يرتدون الكمامات الطبية«.

القاهرة ــ العربي الجديد

ــذي أجـــراه  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الاتـــصـــال الــ قـــال مــصــدر دبــلــومــاســي مـــصـــري، لـــ
الفتاح السيسي،  الــوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالرئيس المصري عبد  رئيس 
الحقوقية  ــاع  الأوضـ بشأن  الشديد  قلقه  عــن  كونتي  إعـــراب  الجمعة، تضمن  أمــس 
والسياسية في مصر، بسبب الهجمة الأمنية الأخيرة على منظمة المبادرة المصرية 
للحقوق الشخصية، والتي تم اعتقال ثلاثة من أعضائها بسبب لقاء مع مجموعة 

من السفراء الأوروبيين، أخيراً.
وأضاف المصدر أن الاتصال تضمن دعوة كونتي للسيسي إلى اتخاذ خطوات جادة 
في ملف قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، المقتول في مصر منذ 4 سنوات، 
مشيراً إلى انتظار روما المزيد من المعلومات خلال الزيارة التي سيجريها فريق من 

النيابة العامة المصرية لنظيرتها الإيطالية قبل نهاية العام الحالي.
مواضيع  تناول بعض  الاتصال  إن  بيان،  في  المصرية،  الرئاسة  قالت  من جهتها، 
 عن تبادل 

ً
العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً العسكرية والاقتصادية، فضلا

وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الٔاوضاع في 
خــر مستجدات 

ٓ
ا الليبية. كذلك تم استعراض  القضية  المتوسط، ومستجدات  شرق 

ن التحقيقات الجارية في قضية ريجيني.
ٔ
التعاون المشترك بين الجانبين بشا

طرابلس ــ العربي الجديد

ــلــــى خــط  ــيــــاســــي عــ يــــتــــواصــــل الــــــحــــــراك الــــســ
الأزمــــة الــلــيــبــيــة، وفــيــمــا كـــان وزيـــر الــداخــلــيــة 
فـــي حــكــومــة الــــوفــــاق فــتــحــي بـــاشـــاغـــا يـــزور 
الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بــــاريــــس، حـــيـــث عــقــد 
ــنــــاك، أســفــت  ــة وزراء هــ ثـــاثـ مــــع  مـــبـــاحـــثـــات 
الــبــدء فــي سحب القوات  الأمــم المتحدة لعدم 
فــيــمــا طــالــبــت ليبيا بمؤتمر  الــجــبــهــات،  مــن 
مصالحة وقرار أممي لدعم الحل السياسي. 
وبــحــث بــاشــاغــا، أمـــس الــجــمــعــة، مـــع وزيـــرة 
سبل  بــارلــي،  فلورنسي  الفرنسية  الجيوش 
تعزيز الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك بــن ليبيا 
بالشؤون  العلاقة  ذات  المجالات  وفرنسا في 
الأمنية، وفق بيان للمكتب الإعلامي للوزارة. 

»المثمر«. ووصف باشاغا اللقاء مع بارلي بـ
ــارة رســمــيــة إلــــى بـــاريـــس،  ــ ــدأ بــاشــاغــا زيــ ــ وبـ
أول من أمس الخميس، التقى خلالها أيضاً 
ــري الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة الــفــرنــســيــن.  ــ وزيـ
وبحسب تصريحات صحافية لباشاغا، فقد 
التعاون  تعزيز  الفرنسي  الجانب  مــن  طلب 
ــالات الــتــدريــب  الأمــــنــــي، وبــــالأخــــص فـــي مـــجـ
وأمن الحدود والسواحل، موضحاً أنه اتفق 
على  دارمــانــان  الفرنسي جيرالد  نظيره  مــع 
»تدريب قوة نخبة شرطية ليبية بالتنسيق 
ــقــــوات الـــخـــاصـــة لــلــشــرطــة الــفــرنــســيــة،  مـــع الــ
ــــرى فــــي مـــجـــال كــشــف  ــدريــــب عـــنـــاصـــر أخــ وتــ
تـــزويـــر الـــوثـــائـــق الــتــعــريــفــيــة«. وأفــــــاد بــيــان 
صادر عن الخارجية الفرنسية، بأن وزيرها 
جــان إيــف لــودريــان، التقى باشاغا في إطار 
ــة الــعــنــاصــر  ــافـ اتـــصـــالاتـــه المـــتـــواصـــلـــة مــــع كـ

ــــوزارة  ــاد بـــيـــان لـ ــ الــلــيــبــيــة الـــفـــاعـــلـــة،  فــيــمــا أفـ
الداخلية الليبية، بأن الوزيرين بحثا »إنهاء 
الانــقــســام )الــلــيــبــي(، وتــأثــيــراتــه عــلــى الأمـــن 
دارمانان،  أكد  من جانبه،  المشترك«.  القومي 
عــبــر تــويــتــر، دعـــم بـــاريـــس لــلــحــل الــســيــاســي 
للأزمة في ليبيا خلال لقائه باشاغا. ووفق 
 باريس تسعى لتعزيز علاقاتها 

ّ
مراقبين، فإن

مــع حــكــومــة الـــوفـــاق بــعــد ســنــوات مــن الــدعــم 
الذي قدمته للواء المتقاعد خليفة حفتر. 

فــي الأثــنــاء، طالب المــنــدوب الليبي فــي الأمــم 
لمجلس  جلسة  خــال  السني،  طاهر  المتحدة 
الخميس،   مــســاء  ليبيا  الـــدولـــي حـــول  الأمـــن 
المجلس بــإصــدار »قــرار ملزم« يضمن نجاح 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــقــررة 
ودعــا   ،2021 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   24 فــي 
الاتحاد الأفريقي إلى عقد مؤتمر للمصالحة 
الوطنية الليبية. من جهتها، أسفت مبعوثة 
ليبيا، ستيفاني  إلــى  بالإنابة  المتحدة  الأمــم 
ويـــلـــيـــامـــز، أمـــــام مــجــلــس الأمـــــن لـــعـــدم الــبــدء 
الجبهات  مــن  العسكرية  الــقــوات  فــي ســحــب 
الليبية، على الرغم توقيع اتفاق وقف إطلاق 

النار في أكتوبر الماضي الذي قضى بذلك.
وخلال جلسة مجلس الأمن، دعت بريطانيا 
ــــى تــجــســيــد  وألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا وفـــرنـــســـا إلـ
الالــــتــــزامــــات الـــعـــســـكـــريـــة وإخــــــــراج المـــرتـــزقـــة 

الأجانب من البلد.

بيروت ـ العربي الجديد

على وقع جمود ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الذي يقوده رئيس الوزراء المكلف 
اللبنانية للارتفاع في  الليرة  الـــدولار مقابل  الــحــريــري، وعـــودة سعر صــرف  سعد 
السوق السوداء، أبلغت شركة »ألفاريز ومارسال« للتدقيق وزير المالية في حكومة 
تصريف الأعمال، غازي وزني، توقفها عن العمل، بسبب »تأكدها من عدم حصولها 
تمديد  رغــم  تنفيذ مهامها  تمكنها من  إليها، ولعدم  التي تحتاج  المستندات  على 
العمل معها لمدة 3 أشهر«. ويعني هذا البند سقوط التدقيق الجنائي، في حسابات 
ــرّد المــنــســق الــخــاص لــأمــم المــتــحــدة فــي لــبــنــان، يــان  مــصــرف لــبــنــان. وعــلــى الــفــور غـ
أجل  من  الدولية  الدعم  مجموعة  »اجتماع  أن  إلــى  مشيراً  »تويتر«،  على  كوبيش، 
لبنان. كما استنكر  المتشعبة في  الأزمــة  تفاقم  بالغ  بقلق  لبنان، بحث في بيروت 
ــراز تــقــدم فــي تشكيل الــحــكــومــة، وعـــدم وجـــود إجــــراءات أكــثــر تصميماً من  عــدم إحـ
قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية«. وأضاف » لمَ يبدو أن الأجانب يهتمون 
بعافية ومصير لبنان وشعبه، وأنهم قلقون لغياب الإجــراءات والمماطلة أكثر من 

النخب السياسية في البلد؟«.
د رئــيــس أركــان 

ّ
الــــ77 عــن فرنسا، غــداً الأحـــد، تفق وعشية عيد الاســتــقــال اللبناني 

الى  فاستمع  بيروت،  مرفأ  أمــس،  كوانتر،  لو  فرنسوا  الجنرال  الفرنسية  الجيوش 
شرح مفصّل من ضباط عن المهمة التي اضطلع بها الجيش اللبناني بعد انفجار 

4 أغسطس/ آب الماضي.
 فرنسا 

ّ
»العربي الجديد« أن وحول هذا الموضوع، أكد مصدر دبلوماسي فرنسي لـ

تحرص على تقوية التعاون مع المؤسسة العسكرية، وهي تفصل المساعدات سواء 
العسكرية أو الإنسانية التي ترسلها إلى منظمات موثوقة عن تلك المباشرة التي 
تصل إلى الدولة اللبنانية، والتي توقفت نتيجة الفساد وهدر المال العام والتي لا 
يمكن استئنافها قبل تشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات التي باتت معروفة 
العماد  الجيش،  قائد  وجّــه  والسبعين،  السابع  الاستقلال  عيد  ولمناسبة  للجميع. 
جوزف عون، أمر اليوم إلى العسكريين، وجاء فيه أن »لبنان يمر حالياً بمرحلة دقيقة 
وصعبة غير مسبوقة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والرهان 
عليكم في مواجهة هذه الأخطار ووأد الفتن«. من جهته، يوجه رئيس الجمهورية 

ميشال عون، مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة ذكرى الاستقلال.

أسقطت القوات 
اليمنية طائرة مسيرّة 

إماراتية في الطرية

ظهور القضية حالياً 
بمثابة حملة انتقامية 

ضد النشطاء 

اتهم قيادي 
عسكري الإمارات بإعلان 

الحرب على الشرعية

شكّلت قضية محمد 
أكسيجن إحدى أشهر 

حالات القضية 855

تصعيد 
لإسقاط أبين

أسعد سليمان

ــة الــــــــدائــــــــرة فــي  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــلــــت المـ ــقــ ــتــ انــ
أبـــن شـــرق عـــدن جنوب  محافظة 
ــة  ــكــــومــ الـــــيـــــمـــــن بـــــــن قــــــــــــوات الــــحــ
الجنوبي«  الانــتــقــالــي  »المــجــلــس  ومليشيات 
الانــفــصــالــي، المـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــا، إلـــى مرحلة 
جديدة من الصراع العسكرية خصوصاً بعد 
دخـــول الــطــيــران المــســيــر الإمـــاراتـــي عــلــى خط 
بالتدخل  لأبوظبي  اتهامات  وســط  المــعــارك، 
ــد الــحــكــومــة  مـــبـــاشـــرة فـــي إدارة المــــعــــارك ضـ

اليمنية على أكثر من جبهة يمنية.
ويأتي تصاعد العنف في أبين بنفس الوقت 
الــــــذي تــعــثــر فـــيـــه إعــــــان تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة الـــجـــديـــدة، بــســبــب عــــدم حـــل بعض 
الــخــافــات بــن طــرفــي الــتــحــالــف والــحــكــومــة، 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي  الــتــحــالــف  لا سيما أن 
يــســعــى إلــــى مـــمـــارســـة المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط 
على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، 
للوزارات  المرشحين  الأشخاص  فيما يخص 
 عن التمسك بعدم بقاء نائب 

ً
السيادية، فضلا

رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري 
فـــي مــنــصــبــه. كــمــا يــتــزامــن تــصــاعــد الــتــوتــر 
الــعــســكــري والــتــعــثــر الــســيــاســي مــع اســتــمــرار 
تنفيذ  لمنع  السعودية  عبر  ــارات  الإمــ ضغط 
الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، 
منه،  بقي  ما  بتنفيذ  الشرعية  تتمسك  فيما 
بــمــا فــي ذلـــك تشكيل الــحــكــومــة، بــعــد تنفيذ 

الشق العسكري والأمني.
واندلعت أمس الجمعة مواجهات في محافظة 
أبين، بين قوات الحكومة ومليشيات المجلس 
الانتقالي. وقال مصدر ميداني في الشرعية 
إن قواتهم أفشلت هجمات عسكرية لمليشيات 
»الانتقالي« في الشيخ سالم والطرية. وأشار 
بعد  متقطعة،  أصبحت  الاشتباكات  أن  إلــى 
تدمير عدد من الآليات العسكرية الإماراتية 
الحديثة، وأسر عدد من مقاتلي »الانتقالي«، 
وإسقاط طائرات إماراتية مسيرة في منطقة 
الطرية كانت تحلق فوق مواقع قوات الجيش 
الوطني. وحول مساعي السعودية للتهدئة، 
أكـــد مــصــدر مــيــدانــي فــي قـــوات الــشــرعــيــة أنــه 
لا جــديــد حــــول ذلــــك، ولا فـــي حــركــة اللجنة 
تصاعد  لوقف  بالوساطة  المكلفة  السعودية 

 إن 
ً
ــوات الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، قــــائــــا ــ عـــلـــى قــ

المجلس  إلــى  المنسوبة  العسكرية  العمليات 
ــدار، ســـواء عــبــر غــرف  الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي تــ
عمليات عسكرية متنقلة للجيش الإماراتي، 
الــبــحــر. ولفت  أو ســفــن حــربــيــة عسكرية فــي 
إلـــى أنـــه كـــان يــفــتــرض أن تــكــون هـــذه السفن 
ــدات مــخــصــصــة لمــواجــهــة  ــ ــعـ ــ والأســـلـــحـــة والمـ
لكنها أصبحت توجه ضد قوات  الحوثيين، 
الشرعية وأفرادها وقادتها، لا سيما أن هذه 
المرة الطائرات كانت إماراتية الصنع، عكس 
مـــا كــــان فـــي الـــســـابـــق عــنــدمــا تــمــكــنــت قـــوات 
ع في دولة 

ّ
الشرعية من تحديد طيران مصن

آسيوية كانت تهاجم قوات الجيش الوطني.
ــد الـــقـــيـــادي أن اســـتـــهـــداف أبــــن مـــن قبل  ــ وأكـ
أبــوظــبــي يــأتــي فـــي الـــوقـــت ذاتــــه الــــذي يشن 
فــيــه الــحــوثــيــون هــجــمــات عــلــى المــحــافــظــة من 
الهجمة  هــذه  وأرجـــع  البيضاء.  عبر  الشمال 
ــل، عــلــى حـــد وصــفــه، 

ّ
عــلــى أبـــن لــكــونــهــا تــمــث

أغـــلـــب  لـــــــإمـــــــارات، وأن  ــــض  ــرفـ ــ الـ ــافـــظـــة  مـــحـ
قيادات الدولة ينتمون إليها، وفي مقدمتهم 
هــادي،  منصور  عبدربه  الجمهورية  رئيس 
ونائب رئيس الـــوزراء، وزيــر الداخلية أحمد 
السعودي  التحالف  يــرفــض  الـــذي  المــيــســري، 
ــي بـــقـــاءه فـــي مــنــصــبــه، بــعــد أن قــاد  ــاراتــ الإمــ
جبهة وقف التحالف ومليشيات »الانتقالي« 
ــــوة، ووقــــف  ــبـ ــ فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أبـــــن وشـ
بوجه الانقلاب الذي دعمته الإمــارات. وفيما 
الشرعية  وقـــيـــادة  الــيــمــنــي  الــرئــيــس  يتمسك 

دفعت  الإمــــارات  إن  إذ  العسكرية،  العمليات 
عبر المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تقوده 
العسكرية،  ــاع  ــ الأوضـ تفجير  إلـــى  وتــدعــمــه، 
ــوات الـــحـــكـــومـــة مـــلـــتـــزمـــة بــمــهــامــهــا  ــ ــ فـــيـــمـــا قـ
ــات الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه  ــهـ ــيـ الـــوطـــنـــيـــة وتـــوجـ

منصور هادي.
في هذه الأثناء، أكد المتحدث باسم مليشيات 
النقيب،  محمد  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
فــي مــوجــز تــم تــوزيــعــه على وســائــل الإعـــام، 
أن »قــواتــهــم تــصــدت لــهــجــمــات عــســكــريــة في 
مناطق المواجهات في محيط مدينة زنجبار 
عــاصــمــة مــحــافــظــة أبــــن، وفــــي الـــطـــريـــة، وتــم 

تدمير وغنم عدد من الآليات العسكرية«.
وأكد قيادي عسكري بارز في قوات الشرعية 
في أبــن، تحدث مع »العربي الجديد«، لكنه 
أمنية،  اسمه لأسباب  الكشف عن  عــدم  طلب 
التابعة للحكومة  الوطني،  أن قوات الجيش 
صباح  تمكنت،  أبـــن،  محافظة  فــي  اليمنية 
أمــــس الــجــمــعــة، مـــن إســـقـــاط طـــائـــرة مــســيــرة 
ــوات الـــجـــيـــش فــي  ــ ــــوق مــــواقــــع قــ ــة، فـ ــيــ ــاراتــ إمــ
مــحــيــط عـــاصـــمـــة المـــحـــافـــظـــة، وتـــحـــديـــداً فــي 
مــنــطــقــة الـــطـــريـــة، وهــــي أحــــد أهــــم الــجــبــهــات 

المشتعلة، في أبين منذ أكثر من أسبوع.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، غــــرد مــســتــشــار وزيـــر 
الإعــــام مــخــتــار الــرحــبــي، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
»الجيش أسقط طائرات مسيرة للانتقالي )لم 
يذكر عددها( بعد تقدمه في جبهات القتال«. 
وكــتــب »هـــذه الــطــائــرات وصــلــت للمليشيات 
)مسلحي الانتقالي( من الإمارات التي تتفنن 
باستهداف الجيش وأبناء اليمن، كما قامت 
ــاف »تــلــقــت  ــ ــدور فـــي لــيــبــيــا«. وأضــ ــ بــنــفــس الــ
)الإمــــــــــارات( درســـــا قــاســيــا فـــي لــيــبــيــا، وفــي 
اليمن ينتظرها ما هو أسوأ من ذلك«. وأرفق 
تغريدته بصورة لطائرة إماراتية مسيرة تم 
إسقاطها العام الماضي في مصراتة الليبية. 
مــن جــانــبــه، أكـــد وكــيــل وزارة الإعــــام محمد 
قيزان، في تغريدة، إسقاط الجيش »طائرات 
مسيرة إماراتية« أطلقتها مليشيات المجلس 
ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي خـــــال مـــعـــاركـــهـــا مــع  ــقـ ــتـ الانـ

الجيش في محافظة أبين.
ــنــــاء، اتــهــم الـــقـــيـــادي الــعــســكــري  فـــي هــــذه الأثــ
الجديد«  »الــعــربــي  مــع  الــذي تحدث  اليمني، 
الإمــارات بشكل مباشر بإعلان حرب رسمية 

ببقاء الميسري، يواجه هادي ضغطاً إماراتياً 
ســـعـــوديـــا لــــفــــرض شـــخـــصـــيـــات مـــوالـــيـــة فــي 
الوزارات السيادية، والتي من بينها الداخلية 

التي يقودها الميسري حتى اللحظة.
كما أن أبــن، وفــق المــصــدر نفسه، هــي بوابة 
المحافظات الشرقية، وهي محافظات الثروة، 
ــا  ــبـــحـــت بــــدورهــ ــتــــي أصـ ــبــــوة الــ لا ســـيـــمـــا شــ
التحالف،  لــإمــارات وسياسة  الرفض  معقل 
وتــضــغــط الــشــرعــيــة وقــواتــهــا فيها لــطــرد ما 
تبقى مــن قـــوات إمــاراتــيــة فــي بــلــحــاف. لذلك 
تستخدم أبوظبي كل أسلحتها في مهاجمة 
ــدن، وبــنــفــس الـــوقـــت الــتــوجــه  أبـــن لــتــأمــن عــ
نــحــو شــبــوة، وذلــــك مــن خـــال دعـــم وكــائــهــا 
بــمــزيــد مــن الأســلــحــة المــتــطــورة وصــــولًا إلــى 

الطيران المسير.
وأكد مصدران في المنطقة العسكرية الرابعة 
وثـــالـــث هـــو مــصــدر ســيــاســي فـــي الــشــرعــيــة، 
أن الــطــيــران المــســيــر يــتــحــرك بعلم مــن قــيــادة 
وأرجعت  عــدن.  فــي  السعودية  أي  التحالف، 
ــا يـــجـــري إلــــى الــضــغــوط  المــــصــــادر الـــثـــاثـــة مـ
عــلــى الــشــرعــيــة، ومـــن ضمنها دعـــم الإمــــارات 
السيطرة  فــي  الجنوبي  الانتقالي  للمجلس 
ــيــــم عــــــــدن، والــــظــــفــــر بــــــواحــــــدة مــن  ــلــ ــلــــى إقــ عــ
 عن تسهيل الطريق 

ً
محافظات الثروة، فضلا

للسيطرة على إقليمي تهامة والجند من قبل 
الــراحــل علي عبدالله صالح  الرئيس  أقــربــاء 
ــقــــوات الـــتـــي مــولــتــهــا ودربــتــهــا  مـــن خــــال الــ
ــارق محمد  ــ الإمــــــــارات، ويـــقـــودهـــا الــعــمــيــد طـ
عــبــدالــلــه صــالــح وهـــو نــجــل شــقــيــق الــرئــيــس 
اليمني الراحل. وبموجب التقسيم الفيدرالي 
الــحــوار اليمني كان  الــذي اعتمد فــي مؤتمر 
يــفــتــرض إعــــان إقــلــيــم الــجــنــد عــلــى أن يضم 
وضمنه  تهامة  وإقليم  وإب  تعز  محافظات 
محافظات الحديدة وريمة والمحويت وحجة. 
أبوظبي باتت تستخدم  أن  وذكــرت المصادر 

ثلاثة أنواع من الطيران المسير، واحد معدل 
 
ً
في الإمارات، وآخر اشترته من الصين، فضلا
لوجستي.  كدعم  فقط  إسرائيلي  طــيــران  عــن 
وتنطلق هــذه الــطــائــرات مــن الــقــرن الأفريقي 
ومــــن الــبــحــر حــتــى الــلــحــظــة، وقــــد تـــم إبـــاغ 
الجانب الــســعــودي بــهــذا الأمـــر، لكن دون رد 
فعل واضــح وصــريــح مــن الــريــاض. وأشــارت 
ومشاركة  العسكرية  العمليات  هــذه  أن  إلــى 
الشرعية  لإجبار  تأتي  فيها  المسيّر  الطيران 
ــازل عــــن المـــطـــالـــبـــة بــتــنــفــيــذ الــشــق  ــنـ ــتـ عـــلـــى الـ
العسكري والأمني في ملفات اتفاق الرياض.

ــة الـــيـــمـــنـــي مــحــمــد  ــيــ ــارجــ ــخــ وكــــــــان وزيــــــــر الــ
ــد، خــــال لـــقـــاء جــمــعــه مع  ــ ــد أكـ الــحــضــرمــي قـ
ســفــراء الــــدول الــخــمــس دائــمــة الــعــضــويــة في 
ــــن المــعــتــمــديــن لــــدى الــيــمــن، أول  مــجــلــس الأمـ
الكامل  التنفيذ  أهــمــيــة  الــخــمــيــس،  أمـــس  مــن 
ــاق  ــفـ ــع تــنــفــيــذ اتـ ــريـ ــة تـــسـ ــيــ والمـــتـــســـلـــســـل لآلــ
لـــوكـــالـــة »ســـبـــأ« بنسختها  الــــريــــاض، وفـــقـــا 
ــم بــعــض  ــهـ الـــخـــاضـــعـــة لــلــشــرعــيــة. وفـــيـــمـــا اتـ
الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي 
»التصعيد العسكري  الجنوبي بما وصفه بـ
والسياسي غير المبرر«، أشار الوزير اليمني 
ــن يــعــيــق الـــجـــهـــود المــخــلــصــة  ــك »لــ ــى أن ذلــ إلــ
ــــودة  ــريــــاض وعـ لــلــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لاتــــفــــاق الــ

الدولة للعاصمة المؤقتة عدن«.
من  المسير  الطيران  استخدام  يخص  وفيما 
قبل الإمارات، وكذلك من قبل قوات الشرعية، 
فقد أكد الخبير العسكري العميد علي محمد 
يــقــول كلمته في  قــد  الــطــيــران  أن  الصبيحي، 
مسار الصراع في أبين، خصوصاً في الخط 
تستطيع  مفتوحة  مناطق  وهــي  الساحلي، 
هــذه الــطــائــرات قلب سير المــعــارك رأســا على 
عــقــب، لأن قـــوات الــطــرفــن ســتــكــون مكشوفة 
ــنـــوع مـــن الــــســــاح، لا ســيــمــا بــعــد ما  لـــهـــذا الـ
أحــدثــتــه المـــســـيـــرات الــتــركــيــة فـــي أذربــيــجــان 

ولــيــبــيــا، والـــتـــي أدت إلــــى تــغــيــيــر المـــعـــادلات 
الـــعـــســـكـــريـــة ومـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى. وبـــحـــســـب 
ــإن الــطــيــران المــســيّــر قــــادر على  الــصــبــيــحــي فـ
أداء مهماته بفعالية كبيرة، وبأقل كلفة من 
الطيران الحربي المعروف، لذلك فإن الإمارات 
تعرف قيمة هذه الآليات. وهي بنفس الوقت 
تسعى إلــى قطع الطريق أمـــام امــتــاك قــوات 
الشرعية هذا الطيران، بعد أن تمكنت قوات 
الحكومة من بسط سيطرتها على جزء كبير 
من الساحل الشرقي في بحر العرب والمحيط 
الهندي، ما يمكنها من الحصول على أسلحة 
وشرائها بعد أن كانت غير قــادرة على ذلك، 

بسبب منعها من قبل السعودية والإمارات.
ــانـــت الإمـــــــارات قـــد ســلــمــت وكـــائـــهـــا منذ  وكـ
أكــثــر مــن ســنــة طـــائـــرات مــســيــرة. لــكــن قصف 
قوات  الماضي،  أغسطس/آب  المسيّر  الطيران 
الجيش الوطني في منطقة العلم في المدخل 
الشرقي لعدن، وما تبعه من تداعيات، أجبر 
الإمــارات على سحب هذه الطائرات، ونقلها 
إلى قواعدها في أفريقيا. مع العلم أنها كانت 
تــحــاول جــعــل قــاعــدة الــعــنــد الاســتــراتــيــجــيــة، 
فـــي مــحــافــظــة لــحــج جـــنـــوب الــيــمــن، والمــطــلــة 
قــاعــدة لطيرانها  المـــنـــدب،  بـــاب  عــلــى مضيق 
الـــحـــربـــي والمــــســــيّــــر، واســــتــــخــــدام مــــدرجــــات 
الــقــاعــدة لــأغــراض الــعــســكــريــة، فــي مواجهة 
الشرعية. من جهتها تمتلك  الحكومة  قــوات 
ــدداً لا يــتــعــدى  ــ ــــن عــ ــوات الـــحـــكـــومـــة فــــي أبـ ــ قــ
المسيرة.  الطائرات  من  الــواحــدة  اليد  أصابع 
ولـــم يــعــرف بــعــد مــصــدر الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
أم  إذا كانت مصنعة محلياً،  أو نوعها، ومــا 
مع  عليها عبر صفقات ســاح  الحصول  تــم 
دول أجنبية. وقد استخدمت واحدة من هذه 
الطائرات خلال الفترة الماضية. ويعتقد أنها 
كانت استباقية مع مساعي أبوظبي لتسليح 

وكلائها بهذا النوع من الطيران.

الإمارات تدعم حلفاءها 
بطائرات مسيرة

اندلعت مواجهات بين القوات اليمنية و»الانتقالي« في أبين )نبيل حسان/فرانس برس(

طالبت المنظمات الحقوقية بوضع حد لنمط إعادة تدوير القضايا )فرانس برس(

وصف باشاغا اللقاء مع بارلي بـ»المثمر« )الأناضول(

)Getty( بحث السيسي وكونتي العلاقات العسكرية بين البلدين

رفعت الإمارات من مستوى تدخلها في المعركة الدائرة بين مليشيات 
في  اليمنية،  والقوات  منها،  المدعوم  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس 
محافظة أبين، عبر إدخال طيرانها المسير في المعركة، وذلك بهدف 

إسقاط أبين، لتأمين عدن، وتوجه المليشيات إلى شبوة

متابعة

تقرير

خاصرصدتقرير

بـــــــدوره، تـــعـــرّض عــضــو حــــزب »الــعــيــش 
والـــحـــريـــة«، الــنــاشــط زيــــاد أبــــو الــفــضــل، 
لــــلــــتــــدويــــر عــــلــــى ذمــــــــة نــــفــــس الـــقـــضـــيـــة 
ــرار  ــديــــدة. وكــــــان قــــد حـــصـــل عـــلـــى قــ الــــجــ
بإخلاء سبيل في 3 نوفمبر الحالي، بعد 
أكثر من عام من الحبس في القضية رقم 
1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، 
القانوني  لكنه ظــل رهــن الاحــتــجــاز غير 
طـــوال هــذه المـــدة حتى فــوجــئ بــتــدويــره. 
الباحث سامح سعودي  أيضاً  وتعرّض 
للتدوير في نفس الوقت وعلى ذمة نفس 
القضية الجديدة، رغم حصوله على قرار 
إخلاء سبيل، على ذمة القضية رقم 1338 
لسنة 2019 أمن دولة، لكن الإجــراءات لم 
تنتهِ كما كان يتوقع، وتم ضمه على ذمة 
القضية 855 لسنة 2020. بدوره تعرّض 
الــوهــاب،  عــبــد  معتز  السينمائي  المــنــتــج 
لــلــتــدويــر، رغـــم حــصــولــه فــي 5 أكــتــوبــر/ 
بإخلاء  قــرار  المــاضــي على  الأول  تشرين 
سبيله، على ذمة القضية رقم 586 لسنة 
وظــــل مختفياً  ــة.  ــ دولــ أمــــن  2020 حــصــر 
حتى ظهوره في 18 أكتوبر الماضي بأمن 

الدولة على ذمة القضية الجديدة.
ومع نهاية شهر أكتوبر الماضي، حصل 
ــيـــة بــجــامــعــة  ــيـــاسـ ــلــــوم الـــسـ ــعــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ أسـ
القاهرة، حازم حسني، على إخلاء سبيل 
بقرار من المحكمة، بعد إتمامه نحو عام 
وتــدهــور حالته  الاحتياطي  الحبس  في 
الـــصـــحـــيـــة. وأثــــنــــاء انـــتـــظـــاره لـــلـــبـــدء فــي 
إجــراءات إخــاء سبيله، فوجئ بتدويره 
على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر 
أمن دولة، وحبسه 15 يوماً على ذمتها، 
والعلم  إرهابية  جماعة  مشاركة  بتهمة 
بـــأغـــراضـــهـــا. وخـــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
تـــم تـــدويـــر عــــدد كــبــيــر مـــن المــتــهــمــن في 
لــســنــة 2019 عــلــى ذمــتــهــا،  الــقــضــيــة 488 
ــــري، وســـولافـــة  ــــصـ بــيــنــهــم مـــاهـــيـــنـــور المـ
مجدي، وإسراء عبد الفتاح، وعمرو إمام، 

ورضوى محمد، ومحمد صلاح.
الــبــاقــر،  أيــضــا محمد  القضية  وضــمّــت 
ــد الــــحــــراســــة 2  ــديــ المـــعـــتـــقـــل بـــســـجـــن شــ
)الــعــقــرب(، وفــوجــئ بــتــدويــره على ذمة 
أنــه قيد  القضية 855 لسنة 2020، رغــم 
لسنة   1356 القضية  ذمــة  على  السجن 
المتهمين  إلى جميع  وُجّهت  2020. وقد 
تــهــمــة »الانــضــمــام لــجــمــاعــة إرهــابــيــة«، 
فطلبوا مواجهتهم باسم هذه الجماعة 
ـــــة عــلــى الاتـــهـــامـــات أثــنــاء 

ّ
أو تــقــديــم أدل

ــــدوا رداً  ــــجـ ــم يـ ــ  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، لـــكـــنـــهـــم لـ
على مطالبهم.

وتمديد  الأمنية  الأجــهــزة  تحريات  على 
ــيـــر مــنــطــقــيــة،  حـــبـــس المـــتـــهـــمـــن بـــتـــهـــم غـ
تتضمن  الاتــهــامــات  قائمة  أن  خصوصاً 
ادّعــــــــاءات مـــن الــصــعــب ارتــكــابــهــا داخـــل 
الــســجــون المـــعـــزولـــة بــســبــب تــفــشــي وبـــاء 

كورونا منذ أكثر من خمسة أشهر.
ومــن أشــهــر المتهمين الــذيــن تــم تدويرهم 
عــلــى ذمـــة هـــذه الــقــضــيــة، الــنــاشــط محمد 
»محمد أكسجين«، الذي  إبراهيم الشهير بـ
تــم تــدويــره على ذمــة القضية 855 لسنة 
2020، بــعــدمــا حــصــل عــلــى إخــــاء سبيل 
الحالي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   3 يــوم 
رقم  القضية  ذمة  على  احترازية  بتدابير 
1356 لسنة 2019. وظل أكسجين مختفياً 
نــحــو أســبــوع حــتــى ظــهــوره بــنــيــابــة أمــن 
القضية  ذمــة  على  متهماً  العليا،  الــدولــة 
ونشرت  يــومــا.   15 حبسه  النيابة  لتقرر 
ــد مــنــنــا«  ــ صــفــحــة »مــحــمــد أكــســجــن واحـ
ــدة لمــحــمــد  ــديــ ــــوره: »قـــضـــيـــة جــ ــهـ ــ عـــقـــب ظـ
أكسجين رقمها 855 واتهامه بالانضمام 
لجماعة إرهــابــيــة. مــش عــارف إزاي وهو 

محبوس منذ سنة وشهرين عندهم«.
مع العلم أنه سبق أن تم تدوير أكسيجن 
 ،2019 لــســنــة   1356 الــقــضــيــة  ذمــــة  عــلــى 
ألــقــت  فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019، حـــن 
قـــوات الأمـــن القبض عليه أثــنــاء وجــوده 
التدابير  لقضاء  البساتين  شرطة  بقسم 
 أكسجين 

ّ
الاحــتــرازيــة المــقــررة عليه. وظــل

ــبـــل ظــــهــــوره فــي  مــخــتــفــيــا نـــحـــو شـــهـــر قـ
الــدولــة، مدرجاً على ذمة  مقر نيابة أمــن 
ــــاب«.  »الإرهـ ـــ ــ الــقــضــيــة وســــط اتـــهـــامـــات بـ
ــيـــر  ــتـــدابـ الـ وســــبــــق أن قـــضـــى أكـــســـجـــن 
ــة المـــقـــررة عــلــيــه، فـــي الــقــضــيــة  ــرازيـ ــتـ الاحـ
أمــــن دولـــة  لــســنــة 2018 حــصــر  رقــــم 621 
مشابهة  بــاتــهــامــات  فيها  والمــتــهــم  عليا، 
للتهم الموجهة إليه في القضية الجديدة. 

القاهرة ــ العربي الجديد

مـــقـــدمـــات،  أو  إنـــــــــذار  ــق  ــابــ ســ دون  ــــن  مـ
لــســنــة 2020  رقــــم 855  الــقــضــيــة  عـــــادت 
مـــن جـــديـــد وســــط المـــحـــاكـــم والــنــيــابــات 
الــعــامــة، وجمعت أشــخــاصــا كــثــراً تحت 
ظــالــهــا، لـــم يــكــن بــيــنــهــم ســابــق معرفة 
متهمون  فغالبيتهم  قــبــل،  مــن  لــقــاء  أو 
عــلــى ذمــــة قــضــيــة مـــا أو حــصــلــوا على 
ــــاء ســـبـــيـــل، قـــبـــل أن يـــتـــم تـــدويـــرهـــم  إخــ
القضية  القضية 855. وباتت هذه  على 
تــضــم الــعــديــد مـــن المــتــهــمــن، معظمهم 
التحقيق  وتــم  الاحتياطي  الحبس  قيد 
ــريــــن حــصــلــوا  مــعــهــم فـــي الـــســـجـــن، وآخــ
عــلــى إخـــــاء ســبــيــل فـــي قــضــيــة أخــــرى، 
بــالــخــروج  الــحــظ  يحالفهم  أن  دون  مــن 
ــم تـــدويـــرهـــم عــلــى ذمــة  مـــن الــســجــن، وتــ
لسنة   855 القضية  القضية. وتعدّ  هذه 
2020 نمطاً جديداً من التدوير للتنكيل 
وحرمانهم  المتهمين،  على  والتضييق 
مــن أبسط حقوقهم فــي إتــمــام إجـــراءات 
فقد الأمل أيضاً لدى 

ُ
إخلاء سبيلهم، وت

الــبــعــض فــي الــخــروج مــن الــســجــن، عبر 
ضمّهم على ذمة قضية أخرى.

واعتبرت منظمات حقوقية عدة أن ظهور 
انتقامية  حملة  بمثابة  حــالــيــا  القضية 
ضـــد الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن المــعــارضــن 
المسجونين  والصحافيين  والحقوقيين 
احتياطياً، عبر زجهم في قضية جديدة 
وفـــق قــائــمــة اتــهــامــات وجــرائــم مختلقة، 

بالادّعاء بارتكابها في سجنهم.
وطــالــبــت المــنــظــمــات بــوقــف هـــذه الحملة 
ــــادة  ــع حــــد لــنــمــط إعـ ــ الانـــتـــقـــامـــيـــة، ووضــ
تدوير القضايا، ســواء قبل قــرار الإفــراج 
أو بــعــده. كــذلــك طــالــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــدولــة بــالاضــطــاع بمهامها في  ــن  وأمـ
ة، بدلًا من الاعتماد 

ّ
التحقيق وجمع الأدل

القضية 855 تكرّس التدوير 
أداة لاستمرار حبس المعارضين في مصر

تحولت القضية رقم 
855 لسنة 2020، إلى 

سلاح بيد السلطات 
المصرية تستخدمها 

كلما أرادت الانتقام 
من المعارضين وحبس 

عدد منهم
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سياسة

  شرق
      غرب
إيران تنفي تواصلها 

مع بايدن
ــة، أمـــس  ــيــ ــرانــ نـــفـــت الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
الــجــمــعــة، صــحــة تـــقـــاريـــر أمــيــركــيــة 
عـــن تــواصــلــهــا مـــع فـــريـــق الــرئــيــس 
ــــي المـــنـــتـــخـــب جـــــو بــــايــــدن  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــفــــاق الــــنــــووي. وتــعــلــيــقــا  بـــشـــأن الاتــ
عــلــى تــقــريــر لــصــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــايــمــز«، حـــول تــواصــل نــائــب وزيــر 
الخارجية الإيراني، عباس عراقجي 
مــــع فـــريـــق بــــايــــدن، اتـــهـــم المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، سعيد 
الصحيفة  بـــيـــان،  فـــي  زادة  خــطــيــب 
»تلفيق أنباء صفراء«. وفي سياق  بـ
آخر، نددت طهران بالبيان الصادر 
ــة )فــرنــســا  ــ ــيـ ــ عـــن الـــتـــرويـــكـــا الأوروبـ
وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا( الــــذي انتقد 
مواصلتها انتهاك الاتفاق النووي.
)العربي الجديد(

واشنطن تعين سفيراً 
يدعم غوايدو

في  الجديد  الأميركي  السفير  أعلن 
ــتـــوري، مــســاء  فــنــزويــا، جــيــمــس سـ
أول من أمس الخميس، دعمه لزعيم 
المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، 
مـــــبـــــدّداً الآمــــــــال بـــإمـــكـــانـــيـــة حــــدوث 
الــرئــيــس  إدارة  مـــوقـــف  فـــي  تــغــيــيــر 
الأميركية  الانتخابات  في  الخاسر 
ــــاس.  ــاراكـ ــ ــرامــــب تـــجـــاه كـ ــــد تــ ــالـ ــ دونـ
وأكـــد ســتــوري فــي بــث مباشر على 
»فيسبوك«، أنه »سنواصل الضغط 
وســــنــــدعــــم الـــــقـــــوات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

والمجتمع المدني في فنزويلا«.
)الأناضول(

السفير الكندي يزور 
معتقلين في الصين

زار الــســفــيــر الـــكـــنـــدي لــــدى الــصــن 
ــيــــك بــــــارتــــــون )الـــــــصـــــــورة(،  ــنــ ــيــ دومــ
اثــــنــــن مــــن الـــكـــنـــديـــن المــحــتــجــزيــن 
ــامــــن، وســـط  ــن عــ ــا يـــقـــرب مــ مـــنـــذ مــ
نـــزاع حــول اعــتــقــال مــديــرة تنفيذية 
لشركة »هــواوي«. وكشفت السفارة 
بــارتــون  أن  الجمعة،  أمــس  الكندية 
مايكل  السابق  الدبلوماسي  التقى 
ــــس الــخــمــيــس  كـــوفـــريـــغ أول مــــن أمـ
ــكـــل ســـبـــافـــور  ــايـ ورجـــــــل الأعـــــمـــــال مـ
فـــي 10 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، 
كــانــون  ديــســمــبــر/  مــنــذ  المحتجزين 
مــن  ــقـــط  فـ أيـــــــام  ــعـــد  بـ  ،2018 الأول 
التنفيذية  لــلــمــديــرة  كــنــدا  احــتــجــاز 
لــشــركــة »هـــــــواوي« مــيــنــغ وانـــزهـــو، 
وهـــي أيــضــا ابــنــة مــؤســس الــشــركــة 

رين زهينغ في. 
)أسوشييتد برس(

روسيا: 13 عاماً لمواطن 
متهم بالعمالة لأميركا

ــاء الـــروســـيـــة،  ــبــ ــالات الأنــ ــ ــ ــــرت وكـ ذكــ
أمس الجمعة، أن محكمة في مدينة 
ــــرب مــوســكــو،  بـــريـــانـــســـك، شـــمـــال غـ
أصـــــدرت حــكــمــا بــالــســجــن 13 عــامــا 
عــــلــــى المـــــــواطـــــــن الـــــــروســـــــي يــــــوري 
الــدولــة.  خيانة  بتهمة  إستشينكو 
ــــت أن إســتــشــيــنــكــو حــــاول  ــافـ ــ وأضـ
الأسطول  عن  سرية  معلومات  نقل 
ــة  ــالــ ــي إلـــــــى وكــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــي الـ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
المخابرات المركزية الأميركية )سي.

آي.إيه(. 
)رويترز(

ترسيم الحدود: لبنان 
ينفي الادّعاءات 

الإسرائيلية

ــنـــانـــيـــة، أمـــس  ــبـ ــلـ نـــفـــت الــــرئــــاســــة الـ
ــلـــيـــة  الــــجــــمــــعــــة، ادّعــــــــــــــاءات إســـرائـــيـ
حــــول تــبــديــل بـــيـــروت مــواقــفــهــا في 
ــر مــن  ــثـ مـــلـــف الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة أكـ
ــان عـــلـــى أن  ــيــ ــــي بــ مـــــــرة، مـــــشـــــدّدة فـ
»مــوقــف لبنان ثــابــت فــي مــا يخص 
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، 
وفــقــا لــتــوجــيــهــات الــرئــيــس ميشال 
عـــون )الـــصـــورة( لــلــوفــد المــفــاوض«. 
تصريحات  عــلــى  تعليقا  ذلـــك  جـــاء 
لـــوزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي يــوفــال 
شتاينتس، قال فيها إن »لبنان بدل 
البحرية  الحدود  مواقفه بموضوع 

7 مرات«.
)الأناضول(

اســتــعــادت أذربــيــجــان، أمـــس الــجــمــعــة، إقليم 
أغــدام المتاخم لناغورنو كــارابــاخ، بعد أولى 
عمليات الانسحاب الثلاث للقوات الأرمينية، 
ــع بــن الــدولــتــن 

ّ
وفــقــا لــاتــفــاق الــثــاثــي المــوق

ــي 9 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــا فــ ــ ــيـ ــ وروسـ
ــار، وســمــح  ــنـ الـــحـــالـــي، الــــذي أوقــــف إطــــاق الـ
ــة. وذكــــر وزيـــر  ــيـ بــانــتــشــار قــــوات ســـام روسـ
الــدفــاع الأذري ذاكـــر حــســنــوف، أن »وحـــدات 
ــدام«، المنطقة التي  ــ الــجــيــش دخــلــت إقــلــيــم أغـ
ــن لنحو  ــ ســيــطــر عــلــيــهــا الانــفــصــالــيــون الأرمـ
الجيش  أول منطقة يدخلها  عــامــا. وهــي   30
نــاغــورنــو  فـــي  أراض  جـــانـــب  وإلـــــى  الأذري. 
كاراباخ، خصوصاً شوشة ثاني مدن الإقليم، 
من المفترض أن تستعيد باكو بموجب اتفاق 
9 نوفمبر، الأقاليم الأذرية السبعة التي كانت 
أرتساخ«  »جمهورية  لـ الأمني  الحزام  تشكل 
ــد مـــن الانــفــصــالــيــن.  المــعــلــنــة مـــن جــانــب واحــ
ــة مــن  ــعــ ــيــــجــــان عـــلـــى أربــ ــد ســـيـــطـــرت أذربــ ــ وقـ
هـــذه الأقــالــيــم فــي الــحــرب الــتــي دارت بينها 
وأرمينيا بين 27 سبتمبر/أيلول الماضي و9 

تواصل »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« 
ــــى خــــارج  ــيـــع المــــعــــركــــة إلــ مـــحـــاولاتـــهـــا تـــوسـ
الإقــلــيــم، عــبــر قــصــف ولايـــة أمــهــرة المــجــاورة، 
ــة تــابــعــة لــأمــم  ــاثـ ــالات إغـ ــ فــيــمــا تــضــغــط وكــ
للتوصل  الإثيوبية  السلطات  على  المتحدة 
إلى وقف مؤقت لإطــاق النار، وفتح ممرات 
إنــســانــيــة تــتــيــح الـــوصـــول إلــــى المــدنــيــن في 

تيغراي.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  وحــمــل مــســاعــد وزيــ
ــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة تـــيـــبـــور نــــــاج، الــجــبــهــة  لـ
ــلــــيــــم. ودعـــــا،  مـــســـؤولـــيـــة الــتــصــعــيــد فــــي الإقــ
ــراف  فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس الأول، الأطــ
المتنازعة فــي إثيوبيا إلــى وضــع حــد فــوري 
والــعــودة  القتالية  العمليات  ووقـــف  للتوتر 
ــح أن  إلـــى الــســام فــي إقــلــيــم تــيــغــراي. وأوضــ
ــات المــتــحــدة عــلــى اتـــصـــال بــإريــتــريــا  »الــــولايــ
النفس«. ودعــا الأطــراف  إلــى ضبط  ودعتها 
ــان وصــــــول المـــســـاعـــدات  ــمـ ــــى ضـ المــتــقــاتــلــة إلـ
الإنــســانــيــة إلـــى المــنــطــقــة. وأطــلــقــت »الجبهة 
تــيــغــراي« صـــواريـــخ على  لــتــحــريــر  الشعبية 

أغــدام  مها 
ّ
ومــع تسل الــســاح.  بــقــوة  نوفمبر 

إقليم كلبجار في  م 
ّ
أمامها تسل أمــس، يبقى 

25 نوفمبر الحالي، ولاشين في 1 ديسمبر/
كانون الأول المقبل.

أمــــس  ــن  ــ مــ أول  الأرمـــــــــــن  الــــجــــنــــود  وأحـــــــــــرق 
الخميس، مقرّ قيادتهم قبل مغادرة المنطقة. 
ــور مــــاراغــــا )كـــيـــزيـــل كــنــجــرلــي  ــ ــة نـ ــريـ ــــي قـ وفـ
بحسب تسميتها الأذريــة( في منطقة أغدام، 
ثــمــارهــم  الــســكــان ماشيتهم وحـــصـــدوا  ذبـــح 
ــم. وفـــــي قـــريـــة نـــور  ــهـ ــازلـ ــنـ وبـــــاشـــــروا نـــقـــل مـ
بابراوند(،  أذربيجان  )تسميها  كارميرافان 
كــــان ســـكـــان يـــقـــومـــون بــتــحــمــيــل أثـــاثـــهـــم في 
مقطورات، وأضرم بعضهم النار في منازلهم. 
مع العلم أنه في نهاية حرب )1988 ـ 1994(، 
السكان  فــرّ جميع  إذ  حــدثــت هــجــرة عكسية 
الأذريين من هذه المناطق. وبعد ذلك شجعت 
المنطقة.  في  السكن  على  مواطنيها  أرمينيا 
إلهام  الأذربيجاني  الرئيس  من جهته، ظهر 
علييف هــذا الأســبــوع، مــرتــديــا زيــا عسكرياً 
ــه نــائــبــة رئـــيـــس الــــبــــاد، في  ــتـ وتـــرافـــقـــه زوجـ
بــعــض الأمـــاكـــن الــرمــزيــة فـــي الأراضـــــي الــتــي 

استعادتها أذربيجان.
 نــشــر نــحــو 1960 جــنــديــا روســيــا 

ّ
وفــــي ظــــل

لحفظ السلام، فإن اتفاق 9 نوفمبر، انعكس 
أرمينيا،  فــي  السياسية  الــحــيــاة  عــلــى  سلباً 
مــع اســتــقــالــة وزيـــر الـــدفـــاع الأرمــيــنــي ديفيد 
تـــونـــويـــان، أمـــــس، حــســبــمــا ذكـــــرت صحيفة 
»آرافــوت« المحلية. وهو ثاني وزيــر يستقيل 
استقالة  بعد  باشينيان،  نيكول  من حكومة 
ــراب مــنــاتــســاكــانــيــان،  ــ وزيـــر الــخــارجــيــة، زوهـ
يـــــــوم الاثـــــنـــــن المــــــاضــــــي. ويــــــــــــزداد الـــضـــغـــط 

سيكون بمثابة انتحار لها«. وشدّد على أنه 
»لم يتم الاتفاق على الوضع القانوني لإقليم 
المقبلة ستحدد  والأجيال  كاراباخ،  ناغورنو 
وضع الإقليم«، في إشــارة إلى تأكيد الهدف 
مــن وقـــف الـــنـــار، وفــقــا لــروســيــا، وهـــو »حقن 

بــحــر دار، عــاصــمــة إقــلــيــم أمـــهـــرة الإثــيــوبــي 
ز المخاوف من 

ّ
المجاور، أمس الجمعة، ما عــز

امــتــداد الــنــزاع الداخلي إلــى أجــزاء أخــرى من 
الإقليمي  الاتصالات  وقــال مسؤول  إثيوبيا. 
 الجبهة 

ّ
أمــهــرة جــيــزاشــيــو مــولــونــيــه إن فــي 

أطلقت ثلاثة صواريخ لم تسفر عن إصابات 
أن صـــاروخـــن سقطا  مــوضــحــا  أضــــــرار،  أو 
بالقرب من المطار بينما أصاب الثالث حقل 
ذرة. وأضاف »أعتقد أنهم كانوا يستهدفون 
وكالة أمهرة للإعلام والمطار وبرج اتصالات 
وهي  للإعلام،  أمهرة  وكالة  قريبا«. وحملت 
هــيــئــة إذاعــــة حــكــومــيــة، »المــجــلــس العسكري 
غـــيـــر الـــشـــرعـــي لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
تيغراي« مسؤولية الهجوم. وأرسلت أمهرة، 
ــة مـــع تــيــغــراي  الــتــي تــتــنــازع مـــواقـــع حـــدوديـ
للقوات  دعماً  منها  قــوات  طويلة،  فترة  منذ 
الاتـــحـــاديـــة. وكــانــت الــجــبــهــة أعــلــنــت، أخــيــراً، 
أنها شنت هجمات صاروخية على مطارات 
في منطقة أمهرة وبحر دار وجوندار، وكذلك 

في إريتريا.
واتهمت قوات تيغراي، أمس الأول، الحكومة 
بقصف جامعة في ميكيلي عاصمة الإقليم. 
كــــان  وإن  ــكــــومــــة  الــــحــ مـــــن  رد  ــــدر  ــــصـ يـ ولـــــــم 
مــســؤولــوهــا يــقــولــون إنــهــم لا يــهــاجــمــون إلا 
 رئــيــس الـــــوزراء آبــي 

ّ
أهـــدافـــا عــســكــريــة. وشــــن

تيغراي  منطقة  عــلــى  عسكرية  حملة  أحــمــد 
فــــي الـــــرابـــــع مــــن نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
ــالـــي بـــهـــدف الإطــــاحــــة بـــالـــجـــبـــهـــة، الــتــي  الـــحـ
لزعزعة  والسعي  حكومته  بتحدي  يتهمها 

استقرارها. 
ــالات إغــاثــة تابعة لــأمــم المتحدة،  ودعـــت وكـ

أمس الجمعة، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار 
فــي إثــيــوبــيــا، وفــتــح مــمــرات إنــســانــيــة تتيح 
الــوصــول إلــى المدنيين. وقــال المتحدث باسم 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــن في 
الأمم المتحدة بابار بالوش، في تصريح في 
جنيف، »هــنــاك حــاجــة لــوقــف مــؤقــت وفــوري 
السماح بفتح ممرات  النار من أجــل  لإطــاق 
إنــســانــيــة«. وتــطــلــب وكــــالات الإغـــاثـــة بــالأمــم 
المتحدة 200 مليون دولار لتلبية احتياجات 
الـــغـــذاء والمــــــأوى وغــيــرهــا مـــن الاحــتــيــاجــات 
ــئــــن إلـــى  ــن الــــاجــ ــ ــد مـ ــزايــ ــتــ ــدد مــ ــعــ المـــلـــحـــة لــ
الـــســـودان، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تــتــوقــع وصــول 
ــى 200 ألـــف  ــ ــئـــن الإثـــيـــوبـــيـــن إلـ ــدد الـــاجـ عـــ
فــي غــضــون ســتــة أشــهــر. وقــــال المـــســـؤول في 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
ــئـــن آكـــســـل بـــيـــســـتـــشـــوب، فــــي مــؤتــمــر  الـــاجـ
صحافي في جنيف، »وضعنا بالتعاون مع 
استجابة تتصور وجود  الوكالات خطة  كل 
نـــحـــو 20 ألـــــف شـــخـــص فــــي حــــن أن لــديــنــا 
فالعدد تجاوز  ثم  ألفاً، ومــن   31 حالياً نحو 
كثيراً ذلــك الــذي تصورناه«. وأضــاف »الرقم 
ألــف«. وأكّــدت  الجديد في الخطط نحو 200 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، 
الــنــزاع فــي منطقة  انـــدلاع  أمــس الجمعة، أن 
تــيــغــراي الإثــيــوبــيــة جــعــل نــحــو 2.3 مــلــيــون 
طفل بحاجة ماسة للمساعدة، وآلافاً آخرين 
فــي خطر فــي مخيمات الــاجــئــن. وفــر آلاف 
الـــســـكـــان مــــن الـــقـــتـــال والــــضــــربــــات الـــجـــويـــة 
فـــي تــيــغــراي وعـــبـــروا إلـــى الــــســــودان. وقــالــت 
فور  هنرييتا  لليونيسف  التنفيذية  المــديــرة 
ــــرض قــيــود  »داخـــــــل مــنــطــقــة تـــيـــغـــراي أدى فـ
الــوصــول وانقطاع الاتــصــالات المستمر  على 
إلـــى جــعــل مـــا يــقــدر بــنــحــو 2.3 مــلــيــون طفل 
ــة وخــــــارج  ــيـ ــانـ ـــــى مــــســــاعــــدة إنـــسـ ــة إلـ ــاجـ بـــحـ
نــطــاق الـــوصـــول«. وتــقــدر الــوكــالــة أن »نحو 
12 ألــف طفل، بعضهم بــدون آبــاء أو أقــارب، 
المخيمات  الذين يحتمون في  أولئك  من بين 
للخطر«.  معرضون  وهــم  التسجيل  ومــراكــز 
والــعــديــد مــن المخيمات المــؤقــتــة الــتــي أقيمت 
فــي الــســودان مكتظة ويعاني الــاجــئــون من 
ظروف غير صحية، بالإضافة إلى محدودية 
الحصول على المياه والطعام. وقالت الوكالة 
التابعة للأمم المتحدة إنها سعت إلى تقديم 
مساعدة عاجلة ودعم منقذ للحياة للأطفال 
للغاية«  »قاسية  ظــروف  في  يعيشون  الذين 
ــت فـــوراً جميع أطــراف 

ّ
فــي المــخــيــمــات. وحــض

ــنــــزاع عــلــى الـــســـمـــاح بـــوصـــول المـــســـاعـــدات  الــ
الإنسانية والامتناع عن استخدام المتفجرات 
في المناطق المكتظة بالسكان. وتابعت »يجب 
بذل كل جهد ممكن لإبعاد الأذى عن الأطفال 
ولضمان حمايتهم من التجنيد والاستغلال 

في النزاع«.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

ــام المـــعـــارضـــة لــه  ــهــ عـــلـــى بـــاشـــيـــنـــيـــان، مــــع اتــ
هذه  أن  إلا  باستقالته.  مطالبة  »الخيانة«،  بـ
الـــضـــغـــوط عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء تـــبـــدو بــا 
احتجاجات  اقــتــصــار  مــع  الآن،  جـــدوى حتى 
ــــخـــــاص.  بـــضـــعـــة آلاف الأشـ ــلـــى  عـ الــــــشــــــوارع 
ويعتمد باشينيان، على دعم القوى الأمنية 
لــــه والـــجـــيـــش، خـــصـــوصـــا بـــعـــد حـــديـــثـــه إثـــر 
ــيـــش طـــلـــب مــنــه  ــأن »الـــجـ ــ ــاق، بـ ــ ــفـ ــ تـــوقـــيـــع الاتـ
الأرمينية.  الــقــوات  بضعف  إقـــراراً  التوقيع«، 
ــيـــا، الــتــي  كــمــا يــعــتــمــد بــاشــيــنــيــان عــلــى روسـ
الثلاثاء  يــوم  بوتين،  فلاديمير  رئيسها  ذكــر 
أنــه »إذا تخلت يريفان عــن الاتفاق  المــاضــي، 
في حال تغيير السلطة في أرمينيا فإن ذلك 

 السياسي.
ّ

الدماء«، من دون التطرق إلى الحل
ولقي إنهاء الأعمال العدائية ترحيباً واسعاً 
مـــن قــبــل المــجــتــمــع الــــدولــــي. ومــــع ذلــــك، دعــت 
إلــى إزالـــة بعض »الغموض«  فرنسا روســيــا 
من النص، لا سيما بشأن دور تركيا. وطلبت 
بــاريــس​ إشــرافــا دولــيــا لتطبيق وقــف ​إطــاق 
الــنــار، بعد اتــصــالــن مــن الــرئــيــس إيمانويل 

ماكرون، بكل من علييف وباشينيان.
ــر الــخــارجــيــة الــروســي  فــي الــســيــاق، رأى وزيـ
ــا والـــــولايـــــات  ــيـــرغـــي لافـــــــــروف، أن فـــرنـــسـ سـ
المتحدة تعانيان من »كبرياء مجروح« على 
خلفية دور موسكو في وقف إطلاق النار بين 
أرمينيا وأذربيجان. وأضاف في حديث لقناة 
»روسيا اليوم«، مساء أول من أمس الخميس، 
أدتـــا دوراً سياسياً  وبـــاريـــس  أن »واشــنــطــن 
هاماً في تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى 
الاتــفــاق«. ولــفــت إلــى أنــه »فــي اتــصــالاتــي مع 
في  وكذلك  والفرنسيين،  الأميركيين  زملائي 
الاتــصــالات بــن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
والـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن، تــظــهــر بشكل 
واضــح مشاعر الكبرياء المــجــروح. وهــذا أمر 

محزن«.
ــدا الــــدور الــروســي فــي نــاغــورنــو كــارابــاخ  وبـ
مــتــقــدمــا عـــلـــى »مـــجـــمـــوعـــة مـــيـــنـــســـك«، وهـــي 
إلى روسيا،  بالإضافة  التي تضمّ  المجموعة 
المتحدة وأرمينيا  والــولايــات  كلا من فرنسا 
ــمّ إنــشــاؤهــا فــي عـــام 1992،  وأذربـــيـــجـــان. وتــ
ــاكــــو، لكنها  لـــوقـــف الـــحـــرب بـــن يـــريـــفـــان وبــ
فــشــلــت نــظــريــا فـــي وضــــع حـــد لــاشــتــبــاكــات 

الحدودية المتفرقة، بين عامي 1994 و2020.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز( 

معارك 
ترامب الخاسرة

»أكبر 
استثمار 

عسكري«

بالتدخل  الجمهوريين  المشرّعين  إقناع  على 
فاز  التي  الحاسمة  الــولايــات  نيابة عنه، في 
بــهــا بــايــدن. وفـــي أولـــى هـــذه الــخــطــوات، قــدّم 
لتنحية ولايــة بنسلفانيا  المــشــرّعــون دعــوى 
الشعبي، ومنح أصواتها  التصويت  لنتائج 
لكنها  لــتــرامــب،  الانتخابي  المجمع  فــي  ـــ20  الـ
ــة  ــاة الــــولايــ ســـقـــطـــت. كـــمـــا رفــــــض أحــــــد قــــضــ
دعوى منفصلة رفعتها حملة ترامب لإبطال 
بــاكــس، قرب  نحو 2200 صــوت فــي مقاطعة 

فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.
وفــــــي فــيــنــيــكــس ـ أريــــــزونــــــا، رفــــــض قــاضــي 
الــــــــولايــــــــة، جــــــــون هــــــانــــــا، دعــــــــــوى قـــضـــائـــيـــة 
ــدفـــت مــنــع  ــهـ ــتـ ســــانــــدهــــا الـــجـــمـــهـــوريـــون اسـ
مسؤولي ولايــة أريــزونــا مــن التصديق على 
فـــوز بـــايـــدن. وأوضــــح أنـــه رفـــض طــلــبــا قدمه 
ــدار  ــ ــا لإصـ ــ ــزونـ ــ الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي أريـ
ــرفـــن فــي  ــشـ أمـــــر قـــضـــائـــي بــمــنــع مــجــلــس المـ
مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج 
المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا. 
وكــان الجمهوريون طلبوا من هانا أن يأمر 

الأطلسي«.  شمال  حلف  في  والثانية  أوروبـــا 
أن الاقتصاد  الــرغــم مــن  وتــأتــي الخطوة على 
البريطاني يعاني جراء أزمة فيروس كورونا، 
غير  مبالغ  إثرها  على  الحكومة  أنفقت  التي 
مسبوقة لدعم الأفراد والأعمال التجارية. لكن 
جونسون قال: »اتخذت هذا القرار في خضمّ 
 الدفاع عن الوطن يجب أن 

ّ
أزمة الجائحة لأن

«. وأضاف »الوضع الدولي محفوف 
ً

يأتي أول
ــادّ أكــثــر مــن أي وقــت  بــالمــخــاطــر والــتــنــافــس حـ
بريطانيا  الــبــاردة، وعلى  الــحــرب  منذ  مضى 
أن تكون وفية لتاريخها وأن تقف إلى جانب 

حلفائها«.
وبعدما خرجت من الاتحاد الأوروبــي بشكل 
رســمــي فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
نهاية  الانتقالية في  المرحلة  بريطانيا  تنهي 
ــبـــدأ حـــقـــبـــة جــــديــــدة فــــي الـــعـــاقـــات  ــتـ الــــعــــام لـ
بالتأكيد،  تأثيراته  ولهذا  الدولية.  والتجارة 
وتــســعــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى تحديد 
معالم دورها على المسرح العالمي، بعد خروج 

البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وفــي مـــارس/ آذار المــاضــي، قــال تقرير صــادر 
عـــن مــعــهــد وارســـــو لــأبــحــاث )مـــركـــز أبــحــاث 

ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ حـــــن تــــحــــدث الــ
نوفمبر/   3 انتخابات  فــي  الخاسر 
ــد  ــالـ ــثـــانـــي الـــحـــالـــي، دونـ تـــشـــريـــن الـ
ــيـــف المـــــاضـــــي، عــن  ــــي الـــصـ تـــــرامـــــب، مـــــــــراراً فـ
ــر الانــــتــــخــــابــــات، مــنــتــقــداً  ــ ــزويـ ــ احــــتــــمــــالات تـ
ــد، كــــــــان يـــــهـــــدف إلــــى  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الــــتــــصــــويــــت بـ
وسياسياً  شعبياً  الـــازمـــة  الأرضـــيـــة  تــأمــن 
لـــانـــقـــضـــاض عـــلـــى احــــتــــمــــالات خـــســـارتـــه، 
ــــدء مــعــركــتــه الــخــاصــة بــعــد الانــتــخــابــات.  وبـ
منافسه  فــوز  على  أسبوعين  مــن  أكثر  وبعد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بـــايـــدن بـــالـــرئـــاســـة، بــدت 
تلك الــخــطــوات أكــثــر وضــوحــا. وبعدما عمد 
إلــى تدشينه معركة قضائية فــي كل  تــرامــب 
ولاية متنازع عليها على حدة، بدأ في مسار 
جديد عنوانه هذه المرة الاستعانة بالمجالس 
المحلية في كل ولاية، لفرض أمر واقع جديد 
ومــحــاولــة قــلــب الــنــتــائــج لــصــالــحــه. وهـــو ما 
كــشــفــت عــنــه ثــاثــة مــصــادر مطلعة تحدثت 
إن سياسة ترامب  بالقول  لوكالة »رويترز«، 
لــاحــتــفــاظ بالسلطة تــركــز صــــورة مــتــزايــدة 

لندن ـ العربي الجديد

في لحظة محورية للبلاد، إذ تكافح 
ــة فـــيـــروس  ــهــ ــــي مــــواجــ ــا فـ ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
ــركــــود الــتــاريــخــي الـــذي  كـــورونـــا والــ
تسبب به، وانعكاسات خروجها من الاتحاد 
ــرر رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــــوريــــس  ــ ــ الأوروبــــــــــــــي، قـ
جـــونـــســـون أن »عـــصـــر تــخــفــيــضــات مــيــزانــيــة 
ــن أمـــس  ــن أول مــ ــلــ ــتــــهــــى«. وأعــ ــد انــ ــاع قــ ــ ــدفـ ــ الـ
الــخــمــيــس عــن بــرنــامــج اســتــثــمــار فــي الــقــوات 
المسلحة هو الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة، 
ــافــــي فــــي المــيــزانــيــة  بــتــخــصــيــص تـــمـــويـــل إضــ
16,5 مليار جنيه إسترليني  بقيمة  الدفاعية 
الأربــع  السنوات  مــدى  )22 مليار دولار( على 
المقبلة »لحماية المملكة المتحدة في مناخ أمني 
عالمي محفوف بالمخاطر«. وبريطانيا بحاجة 
الدفاع  مستوى  على  نفسها  لتطوير  بالفعل 
بعدما باتت بعيدة جداً عن كونها واحدة من 
القوى الكبرى عسكرياً، وفق ما يرى مطلعون، 
سياسية،  أبعاداً  الخطوة  حمّلوا  آخرين   

ّ
لكن

الرئيس  فــوز  الإعـــان عنها عقب  بعدما جــاء 
الأميركي المنتخب جو بايدن.

ــصــت حــكــومــة المملكة 
ّ
»لــعــقــود مــن الـــزمـــان، قــل

استمرينا  إذا  الــدفــاعــيــة.  ميزانيتها  المــتــحــدة 
بالاستيقاظ  نــجــازف  فإننا  النحو،  هــذا  على 
لــنــكــتــشــف أن قـــواتـــنـــا المــســلــحــة قـــد تــراجــعــت 
البقاء.  الحد الأدنــى للقدرة على  إلــى ما دون 
الــعــصــر يــجــب أن ينتهي  ــــررت أن هــــذا  قـ لــقــد 
كلمة  قــال جونسون في  الآن«، هكذا  وينتهي 
أمام البرلمان أول من أمس الخميس، لتحديد 
الخطوط العامة لما توصلت إليه أكبر مراجعة 
ــاع مـــنـــذ ثــاثــة  ــ ــدفـ ــ لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والـ
 الزيادة في الاستثمارات 

ّ
عقود. وأشار إلى أن

ــز عــلــى  ــ ــركّ ــتــ ــتــ ــيــــة ســ ــانــ ــبــــريــــطــ الــــعــــســــكــــريــــة الــ
الــقــدرات  وتــشــمــل  المــتــطــورة«،  »التكنولوجيا 
معالجة  إلى  إضافة  والفضائية،  الإلكترونية 
»نقاط الضعف في ترسانتنا الدفاعية«. كما 
بالذكاء  تعنى  جديدة  وكالة  إنشاء  عن  أعلن 
الاصطناعي وتأسيس قوة إلكترونية وطنية 
و»قيادة فضائية« ستكون قادرة على إطلاق 
صاروخها الأول بحلول 2022. وسيتم إنفاق 
ستة مليارات جنيه إسترليني على الأبحاث 
الــعــســكــريــة والــتــطــويــر، بــمــا فــي ذلـــك تحديث 
أنــظــمــة الـــحـــرب الــجــويــة. وقــــال جــونــســون إن 
المالي »سيرسّخ مكانة المملكة المتحدة  الدعم 
باعتبارها الدولة الأكثر إنفاقاً على الدفاع في 

بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا 
إنــهــا تــمــت بــطــريــقــة خــالــفــت قـــانـــون الـــولايـــة. 
ولم يوضح القاضي لماذا رفض الطلب لكنه 
 .

ً
أكثر تفصيلا قـــراراً  إنــه سيصدر قريباً  قــال 

وأكد أنه سيكون من »غير المجدي« السماح 
للحزب برفع دعوى جديدة، فيما يشير إلى 

شكوك عميقة إزاء القضية.
وفي إشارة مبكرة إلى نوايا ترامب في الدفع 
قدماً في مواجهة خــاســرة، كــان قد عمد إلى 
إقالة مدير الأمن الإلكتروني، كريس كريبس، 
بــعــد أيـــام عــلــى إعـــان الــوكــالــة أن انتخابات 

2020 هي الأكثر أماناً في التاريخ.
ــغــــن، حـــيـــث  ــيــ ــيــــشــ ــــى إنـــــــــه فـــــــي ولايـــــــــــة مــ ــتـ ــ حـ
ــرامـــب عــلــى فــــــوزه، عـــرقـــل المـــشـــرّعـــان  يـــصـــرّ تـ
ــيــــام  ــلــ ــــر وويــ ــالمـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــان، مـــونـــيـــكـــا بـ
هــارتــمــان، عملية الــتــصــديــق عــلــى الــنــتــائــج. 
ــنـــن المــقــبــل  ــوم الاثـ وقـــبـــل اجـــتـــمـــاع مــرتــقــب يــ
ــة مــيــشــيــغــن الأربـــعـــة؛  ــ لأعـــضـــاء مــجــلــس ولايـ
ترامب  استدعى  وجمهوريان،  ديمقراطيان 
زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس شيوخ 
الولاية، مايك شيركي، ورئيس مجلس نواب 
الــبــيــت الأبــيــض.  إلـــى  لــي تشاتفيلد  الـــولايـــة 
وفي ظل صمت مختلف الأطراف حول سبب 
الاستدعاء، يعتقد مراقبون أن يكون الهدف 
هـــو دفــعــهــم لـــرفـــض الــتــصــديــق عــلــى نــتــائــج 

 صناعة الدفاع 
ّ
جيوسياسي مقره بولندا(، إن

الــخــروج  بــآثــار  المــتــحــدة ستشعر  المملكة  فــي 
 
ّ
ــــي أكــثــر مــن الأخــيــر، وأن مــن الاتــحــاد الأوروبـ

الخروج الصعب قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
المتحدة. ويبدو  المملكة  المشاريع في  وتأخير 
 هــذا مــا حــاول جونسون تــداركــه بتنشيط 

ّ
أن

من  وكــان  البريطانية.  العسكرية  الصناعات 
البريطاني،  الخزانة  أن وزير  المثير للاهتمام 

ولاية ميشيغن. مع ذلك، قالت المتحدثة باسم 
مــيــشــيــغــن لا يتضمن  »قـــانـــون  إن  شــيــركــي، 
بنداً لمنح أصــوات ناخبين لأي شخص آخر، 
غــيــر الــشــخــص الــــذي حــصــل عــلــى أكــبــر عــدد 
من الأصــوات«، في مؤشر إلى ضعف موقف 

ترامب في قلب نتائج هذه الولاية لصالحه.
ومـــع أن المــحــاكــم ردت طــعــونــا قــدمــهــا فريق 
تــــرامــــب، الــــــذي ســـحـــب طـــعـــونـــا أخـــــــرى، لــكــن 
الــخــاســر رودي جولياني  الــرئــيــس  مــحــامــي 
ــــي الـــطـــعـــون  ــــوده لــــاســــتــــمــــرار فـ ــهـ ــ يـــكـــثـــف جـ
المـــتـــبـــقـــيـــة. ووصــــــــل الأمــــــــر بــــرئــــيــــس بـــلـــديـــة 
للمرة  مرافعة  تقديم  إلــى  السابق  نــيــويــورك 
الأولى منذ عقود أمام قاضٍ فدرالي، من دون 
أن يبرز عناصر مادية تدعم مزاعمه. ثم عقد 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــا افــتــقــر تــمــامــا إلـــى المنطق 
والانـــســـجـــام، طـــرح خــالــه نــظــريــات مــؤامــرة 
عدة، فاتهم فنزويلا والملياردير الديمقراطي 
جورج سوروس بالضلوع في عملية تزوير 
قوله،  على حد  ديمقراطيون«  »قــادة  نظمها 
وقــال جولياني  نفسه.  بــايــدن  مــع  بالتواطؤ 
عن الرئيس المنتخب »لذلك لم يخض حملة 
انتخابية، كان يعرف أن هذا ما سيحصل«، 
مؤكداً أنه يمتلك مئات »الإفادات« التي تثبت 
حصول تزوير. وعلى الرغم من ركاكة موقف 
تـــرامـــب، إلا أن فــريــقــه الــقــانــونــي يــصــرّ على 
حتمية تعديل النتائج. فقالت جينا إيليس، 
المــســتــشــارة الــقــانــونــيــة لـــتـــرامـــب، إنــــه سيتم 
الأدلـــة، وإن حلفاء ترامب  مــن  المــزيــد  »تقديم 
سيحققون المزيد من النجاح في المحاكم في 
معظم  رفــض  تــم  الآن،  حتى  لكن  المستقبل«. 

إجراءاتهم القانونية.
ــك، احــتــفــل الــرئــيــس المنتخب  فـــي غــضــون ذلــ
 أعــنــف 

ّ
ــن ــ جــــو بــــايــــدن بـــعـــيـــده الـــــــــ78، عـــبـــر شـ

هجوم على ترامب منذ انتخابه. وقال بايدن 
بولاية  ويلمينغتون  في  معقله  من  متحدثاً 
ديـــاويـــر: »أعــتــقــد أن الأمــيــركــيــن يــشــهــدون 
صدّق ورسائل مضرّة إلى 

ُ
عدم مسؤولية لا ت

حد غير معقول توجه إلى باقي العالم حول 
طــريــقــة عــمــل الــديــمــقــراطــيــة«. وأضـــــاف »مــن 
الصعب فهم كيف يفكر هذا الرجل«، معتبراً 
»إنـــنـــي عــلــى قــنــاعــة بـــأنـــه يـــعـــرف أنــــه خسر 
القسم في 20 يناير/ كانون  وأنني ســأؤدي 

الثاني المقبل. ما يفعله مخزٍ بكل بساطة«.
ــام الــرســمــيــة تــخــرج  ــ فـــي المــقــابــل، بــــدأت الأرقــ
»المــتــأرجــحــة«. في  مــن الــولايــات المــوصــوفــة بـــ
جــورجــيــا، أعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة، مساء 
أول من أمس الخميس، أن نتائج إعادة الفرز 
أكــدت فــوز بايدن بهامش يبلغ نحو 12200 
العملية  هـــاجـــم  أن  لــتــرامــب  ــــوت. وســـبـــق  صـ
في  مــركّــزاً  في جورجيا،  برمّتها  الانتخابية 
تــغــريــداتــه عــلــى الـــعـــثـــور عــلــى حـــوالـــى ستة 
آلاف صــــوت إضـــافـــي فـــي مــنــطــقــتــن ذواتــــي 
هذه  من  قسم  تعداد  وتــم  غالبية جمهورية. 
النظام.  فــي  تنزيلها  يتم  لــم  لكنه  الأصــــوات، 
ــة، فـــيـــبـــدو بــحــســب  ــيـ ــقـ ــبـ ــتـ أمــــــا الأصـــــــــــوات المـ
داخــل  منسية  كــانــت  أنــهــا  المحلية  السلطات 
الجمهوريين  المندوبين  أحد  صندوق. وعلق 
ــراف عــلــى الــعــمــلــيــات غــابــريــال  ــ المــكــلــفــن الإشـ
ستيرلينغ »هذا يولد بلبلة ونفهم أن يشعر 
أن  هــو  الــســار  »الــخــبــر  لكن  بالقلق«  البعض 
إعـــــادة الـــفـــرز أدت دورهــــــا« بــتــصــحــيــح هــذه 
الأخطاء. وقال لشبكة فوكس نيوز »نأمل أن 
يقبل الرئيس ترامب بالنتيجة«، محذراً بأن 
»يقوض  الانتخابات  نتيجة  في  »التشكيك« 

أسس الديمقراطية«.
أتلانتا  فــي  الــجــزئــيــة  قــاضــي المحكمة  وكـــان 
الـــذي عيّنه  ـ جــورجــيــا، ستيفن غــريــمــبــيــرغ، 
تــرامــب ســابــقــا، قــد رفـــض طلباً مــن المحامي 
التصديق على فوز  المحافظ لين وود لوقف 
بايدن في الولاية. وادّعى مقدمو الدعوى أن 
مــســؤولــي الانــتــخــابــات فــي جــورجــيــا غــيّــروا 
بــشــكــل غـــيـــر صــحــيــح طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
بــطــاقــات اقـــتـــراع الــغــائــبــن، وهـــم الــنــاخــبــون 
الــــذيــــن لــــم يـــحـــضـــروا إلـــــى مــــراكــــز الاقــــتــــراع 
وصــوتــوا بطرق أخــرى، منها عبر البريد أو 

الإنترنت أو عن طريق وكلاء. 
) أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس، 
قنا، الأناضول(

ــرّد عــن الاســتــثــمــار الجديد  ريــشــي ســونــاك، غـ
وكانت نقطته الأولى حول خلق فرص العمل 

وإحياء بناء السفن في المملكة المتحدة.
البريطانية،   »ADS« مجموعة  رحّــبــت  كــذلــك 
ــــي مــجــمــوعــة ضـــغـــط صــنــاعــيــة رئــيــســيــة،  وهـ
بــخــطــوة جــونــســون، وقـــالـــت، بــحــســب مــا نقل 
 »هـــذا الاســتــثــمــار 

ّ
مــوقــع »ديــفــنــس نـــيـــوز«، إن

ســـيـــعـــزز أمـــنـــنـــا الــــقــــومــــي، ويـــســـاعـــد المــمــلــكــة 
المــتــحــدة عــلــى مــواجــهــة الــتــهــديــدات الــجــديــدة 
والمــتــطــورة بــســرعــة مــن خـــال تــطــويــر مــعــدات 
ــم انــتــعــاشــنــا  ــ مــبــتــكــرة عــالمــيــة المـــســـتـــوى، ودعـ
الاقــتــصــادي«. وفــي تقرير بموقع »سيتي أي 
أم«، رأى إيليوت ويلسون، أن »جونسون محق 
المتحدة  المملكة  الــدفــاع عن  تماماً في تحديد 
ــلـــدولـــة، وصــحــيــح  عــلــى أنــــه الــــواجــــب الأول لـ
أيـــضـــا أن الــــقــــوات المــســلــحــة، كــمــا كـــانـــت منذ 
التمويل«.  عقود، تعاني من نقص شديد في 
وأضـــاف »مــن الشائع فــي عالم خــبــراء الدفاع 
ملاحظة أننا لن نتمكن الآن من إعادة إطلاق 
عليها  )المتنازع  فوكلاند  جــزر  تحرير  عملية 
بـــن الأرجــنــتــن وبــريــطــانــيــا( فـــي عـــام 1982. 
تكرار تجربة  أجــل  من  الحقيقة، سنكافح  في 
الــعــراق أو أفــغــانــســتــان. لـــذا فـــإن هـــذه الــزيــادة 

الكبيرة في الإنفاق هي موضع ترحيب«.
ــطــت صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 

ّ
ــاء، ســل ــنــ فـــي الأثــ

الـــــضـــــوء عـــلـــى مـــــخـــــاوف أخــــــــرى بــــشــــأن هـــذا 
التمويل الدفاعي الجديد، متحدثة عما قالت 
إنـــه مـــاضٍ قــريــب غــيــر مستقر عــنــدمــا يتعلق 
الدفاعي. فقد أشارت  الإنفاق  الأمــر بمشاريع 
 سوء إدارة وزارة الدفاع لبرنامج 

ّ
 إلى أن

ً
مثلا

ارتفاع  إلــى  أدى  الــبــاد  فــي  النووية  الأسلحة 
التكاليف بمقدار 1.35 مليار جنيه إسترليني، 
الإنفاق  مراقبة  لتقرير صــادر عن هيئة  وفقاً 

الحكومية في وقت سابق من هذا العام.
ــبـــت صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو«  ــاء، ذهـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
الأمــيــركــيــة نــحــو تــســيــيــس الـــخـــطـــوة. وقــالــت 
»للمرة الثانية خلال أسبوع، أصدر جونسون 
ــأمــــل أن يــكــون  إعــــانــــا ســـيـــاســـيـــا رئـــيـــســـيـــا يــ
ــنـــدة جـــو بــــايــــدن. يــوم  لـــه صــــدى قــــوي فـــي أجـ
المكونة  المتحدة  المملكة  كانت خطة  الأربــعــاء، 
مـــن 10 نـــقـــاط لمــســاعــدة الـــبـــاد عــلــى تحقيق 
صــافــي انــبــعــاثــات كــربــونــيــة صــفــريــة بحلول 
عام 2050. والخميس، أكبر زيادة في الإنفاق 
ــاردة، مــمــا يضمن  ــبــ الـــدفـــاعـــي مــنــذ الـــحـــرب الــ
زيــــادة المــيــزانــيــة بــمــقــدار 6.5 مــلــيــارات جنيه 
إسترليني من حيث القيمة الحقيقية بحلول 
عام 2024 عن الخطط الحالية، تصل إلى 2.2 
بشكل  المحلي؛  الناتج  إجمالي  مــن  المــائــة  فــي 
مريح وأعلى من هدف حلف الأطلسي البالغ 
2 في المائة«. وفي السياق، قال دوغلاس لوت، 
السفير السابق لدى حلف الأطلسي في عهد 
بــايــدن يريد  إن  »بوليتيكو«،  لـ أوبــامــا،  بـــاراك 
أن يرى المملكة المتحدة تحافظ على مكانتها 
كـــواحـــدة مــن 10 أعــضــاء فــي الــتــحــالــف تصل 
إلـــى هـــدف 2 فــي المـــائـــة، بينما تــســاعــد أيضاً 
في إعــادة تعريف الأمن والتحديات الجديدة 
مــثــل الإنـــتـــرنـــت. وضـــع بـــايـــدن أيــضــا تنشيط 
الديمقراطية والدفاع عنها في صميم خطاب 
 
ّ
إن الصحيفة  وقــالــت  الــخــارجــيــة«.  ســيــاســتــه 

ــونـــســـون الـــخـــمـــيـــس جـــــاء بــمــثــابــة  »إعـــــــان جـ
علامة فارقة في كل تلك الاتجاهات«. وأشارت 
 »الاســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة 

ّ
ــى أن الــصــحــيــفــة إلــ

لــجــونــســون كــانــت قــيــد التحضير قــبــل فــتــرة، 
كــان سيعلن عنه بغض  بنودها  والكثير من 
الأميركية،  الانتخابات  فــي  الفائز  عــن  النظر 
الإنفاق  لــزيــادة  بالذهاب  النهائي  الــقــرار  لكن 
عــلــى الــدفــاع لمـــدة أربـــع ســنــوات، لــم يتخذ إلا 
في الأيــام الأخيرة. ومن المرجح أنها إشــارات 
واضــــحــــة إلـــــى بــــايــــدن حـــــول اتــــجــــاه المــمــلــكــة 

المتحدة«.

يحرق الأرمن منازلهم قبل مغادرتها )فرانس برس(

)Getty /أعلن جونسون أن عصر تخفيضات ميزانية الدفاع قد انتهى )جيف ميتشل

)Getty( »من تظاهرة في نيويورك منددة بحديث محامي ترامب عن »سرقة الانتخابات

يحاول الرئيس 
الأميركي الخاسر في 

انتخابات 3 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الحالي، 

دونالد ترامب، لعب 
كل الأوراق المتاحة 
أمامه لقلب النتائج 

أمام الرئيس المنتخب 
جو بايدن، لكن كل 

المعطيات تؤكد 
هزيمته، في ظلّ 

دعوات من الحزب 
الجمهوري له 

للقبول بها

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أكبر برنامج استثمار 
في القوات المسلحة للبلاد منذ نهاية الحرب الباردة، في خطوة لها 

كثير من الدلالات والأهداف
قضيةالحدث

الاستعانة بمشرعّي الولايات 
بعد الهزائم القضائية

إعادة رسم دور بريطانيا 
في زمن بريكست

رصدرصد

العائلة 
مستمرة

ذكرت وسائل إعلام 
أميركية، مساء الخميس، 
أن لارا ترامب زوجة إيريك 

نجل الرئيس الخاسر دونالد 
ترامب، تعتزم الترشح 

 لمجلس الشيوخ 
في ولايتها كارولينا 

الشمالية في انتخابات 
عام 2022. وذكرت 

»نيويورك تايمز« أن ثلاثة 
»حلفاء« لم تحددهم 
للارا ترامب، أكدوا هذه 

المعلومات.

بايدن: الأميركيون 
يشهدون عدم 

مسؤولية لا تُصدّق

اعتبرت صحيفة 
»بوليتيكو« أن خطوة 

جونسون رسالة إلى بايدن

مندوب جمهوري في 
جورجيا: نأمل أن يقبل 

ترامب بالنتيجة

طلبت فرنسا إشرافاً 
دولياً على اتفاق 

ناغورنو كاراباخ

أطلقت »الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي« صواريخ 

على أمهرة

باتت بريطانيا بعيدة 
عن كونها من القوى 

الكبرى عسكرياً

استعادت أذربيجان، أمس 
الجمعة، إقليم أغدام 

بموجب اتفاق وقف النار 
مع أرمينيا في ناغورنو 

كاراباخ، وسط أزمة 
سياسية في يريفان

تتصاعد الضغوط 
على الحكومة الإثيوبية 

لوقف إطلاق النار في 
إقليم تيغراي، وذلك مع 

تزايد أعداد اللاجئين إلى 
السودان

Saturday 21 November 2020 Saturday 21 November 2020
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قمة العشرين لا تشغل العالم
واشنطن ـ العربي الجديد

العشــرين  مجموعــة  إطــاق  تــم 
الأعضــاء  دولهــا  تمثــل  التــي 
حوالــي 85 فــي المائــة مــن الناتــج 
الاقتصــادي العالمــي وثلاثــة أربــاع التجــارة 
الدولية، في عام 1999 للجمع بين مســؤولي 
القــوى  مــن  المركزيــة  والبنــوك  التمويــل 
عــام  أواخــر  فــي  لكــن  والناشــئة.  التقليديــة 
دعــا  العالمــي،  الاقتصــاد  انهيــار  مــع   ،2008
جــورج بــوش إلــى عقــد قمــة طارئــة للزعمــاء. 
ســرعان مــا ظهــر المنتدى لأول مــرة باعتباره 
القمــة  بعــد  الأزمــات.  لإدارة  القيــادة  قمــرة 
الثانية في نيسان/ أبريل 2009، قال الرئيس 
الســابق باراك أوباما إن القادة في مجموعة 
العشــرين قــد حققــوا »مســتوى مــن التعــاون 
الاقتصادي العالمي الملموس الذي لم نشهده 
مــن قبــل«. اليــوم، هــذا الانســجام بين رؤســاء 

الــدول هــو مجــرد ذكــرى. فهــذا العــام، قــد لا 
يظهــر الرئيس الأميركــي في الاجتماع، وفق 
»واشــنطن بوســت«. إذ قبل أقل من 48 ساعة 
من البدء المقرر للقمة العالمية، لم يعلن البيت 
الأبيــض مــا إذا كان الرئيــس دونالــد ترامــب 
سيشارك في الحدث الذي تستضيفه المملكة 
العربيــة الســعودية، ولكنــه يعقــد افتراضيــا 
بســبب وبــاء فيــروس كورونا. ونفــور ترامب 
المعــروف مــن المفاوضــات المتعــددة الأطــراف 
ليس سوى جزء من السبب. حتى قبل تولي 
ترامب منصبه، اكتسبت مجموعة العشرين 
فــي الســنوات الأخيــرة ســمعة بأنهــا ســاحة 
نقــاش غيــر فعــال، بــدلًا مــن كونهــا منظمــة 
الســبت  يومــي  فــي  حقيقيًــا.   

ً
ثقــا تمــارس 

الاجتمــاع  يضــع  أن  المتوقــع  مــن  والأحــد، 
اللمســات  العشــرين  لمجموعــة  الســنوي 
الأخيــرة علــى إطــار عمــل لمنح الــدول الفقيرة 
إعفاء من الديون، إضافة إلى إجراءات قليلة 

أخــرى لا تثيــر اهتمــام العالــم. قــال دوغــاس 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ريديكــر، 
إنترناشــيونال كابيتــال ســتراتيجيز، وهــي 
أنــه  أتصــور  »لا  ماليــة:  استشــارات  شــركة 
ســيكون هنــاك قــدر هائل من التقــدم في هذه 
القمــة«. فيمــا حــذرت رئيســة صنــدوق النقــد 
كريســتالينا جورجيفــا، مجموعــة  الدولــي، 
العشــرين مــن أن الإنفــاق غيــر المنســق علــى 
الأزمات ســيكون مكلفــا، وحثتهم على إعداد 
قائمــة طموحــة لاســتثمارات البنية التحتية 

المتزامنة للمساعدة في التعافي.
الأعمــال  قــادة  يريــد  نفســه،  الوقــت  وفــي 
الرئيــس  مــن  البــارزون  والديمقراطيــون 
العالــم  قــادة  أن يدعــو  بايــدن  المنتخــب جــو 
في وقت مبكر من إدارته لصياغة اســتجابة 
مشــتركة للمخاطــر الصحيــة والاقتصاديــة 
المتشــابكة للوبــاء. يقــول البعــض إن الفشــل 
فــي تنســيق التوزيــع العالمــي للقــاح فيــروس 

كورونــا يمكــن أن يعيــق أي انتعــاش عالمــي. 
مدونــة  فــي  الخميــس  جورجيفــا  وكتبــت 
تحقيــق  يمكــن  »لا  الدولــي:  النقــد  صنــدوق 
انتعــاش اقتصــادي مســتدام فــي أي مكان ما 
لم نهزم الوباء في كل مكان«. عملياً ليس من 
المتوقــع أن تســفر اجتماعــات المجموعــة عــن 
اســتجابة موحــدة عالميًا لأســوأ جائحة منذ 
عقــود. بينمــا تم التعهد بمليارات الدولارات 
مجموعــة  دول  ركــزت  واللقاحــات،  للأدويــة 
العشــرين فــي الغالــب علــى تأمــن إمداداتهــا 
الخاصة. وبموازاة انعقاد القمة تدور حملة 
بيــغ  مايــكل  وقــال  مقاطعتهــا.  إلــى  تدعــو 
نائب مدير قســم الشــرق الأوســط في منظمة 
مجموعــة  »تعــزز  ووتــش  رايتــس  هيومــن 
التمويــل  وفيــرة  الدعايــة  جهــود  العشــرين 
التــي تبذلهــا الســعودية، بهدف رســم صورة 
للبلــد علــى أنــه »إصلاحــي« علــى الرغــم مــن 

زيادة واضحة في القمع منذ 2017«.

الرباط ـ مصطفى قماس

كشفت الأزمة الصحية عن هشاشة وضعية العاملين 
فــي المغــرب، إذ إن أكثــر مــن نصف الأجراء في البلاد لم 
يوقعــوا عقــود عمــل مــع الجهــات التــي يعملــون فيهــا، 
مــن  يعانــون  الذيــن  الأشــخاص  دائــرة  اتســعت  فيمــا 

ضعف الحماية الاجتماعية.
وتشــير بيانــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط إلــى أن 
55.1 فــي المائــة مــن الأجــراء لا تربطهــم بأربــاب العمــل 
عقــود عمــل فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020، بينمــا 
يتوفــر 25.6 فــي المائــة علــى عقــود غيــر محــددة المــدة، 

فــي  المــدة و6.2  فــي المائــة علــى عقــود محــددة  و11.8 
المائة على عقود شفوية. وتبين أن المتراوحة أعمارهم 
مــن  للحرمــان  الأكثــر تعرضــا  هــم  بــن 15 و29 عامــا 
عقــود العمــل بنســبة 63.4 فــي المائــة، بينمــا تصل تلك 
النســبة بــن الذيــن لا يتوفــرون علــى أيــة شــهادة إلــى 

72.8 في المائة.
وينتظــر أن تتعمــق الهشاشــة فــي ســوق الشــغل فــي 
المغــرب فــي ظــل توقــع انكماش في حدود 5.8 في المائة 
العــام الحالــي، بل إن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
العــام  فــي  البطالــة  معــدل  يصــل  أن  يترقــب  الإدارة 
الهاكــش،  المائــة. ويشــير محمــد  فــي  إلــى 13  الحالــي 

الرئيــس الســابق لاتحــاد الجامعــة الوطنيــة للزراعــة، 
إلــى أن القطــاع الزراعي يتميز بعدم إبرام عقود شــغل 
تضمــن الحمايــة الاجتماعيــة للعاملــن، إذ إن أربــاب 
العمــل يســعون إلــى الاســتعانة بالعمــال الموســميين. 
الســعي  أن  طويــل  رضــوان  الاقتصــادي  ويتصــور 
للتنافســية عبــر التكاليــف وتكريس المرونة في ســوق 
الشــغل يفضــي إلــى عــدم الحــرص على الاســتثمار في 
الابتكار ويشــجع على تســريح العمال وخفض جودة 
الرأســمال البشــري، ما يؤثر على إمكانات النمو على 

المدى البعيد.
ويــرى أن الســعي إلــى التليــن عبــر عقــود مؤقتــة مــن 

شــأنه أن يســاهم في عدم تكريس الحماية في الشــغل 
وترســيخ الأجــور الضعيفــة، معتبــراً أن ذلــك لــن تكــون 
نتائجــه إيجابيــة علــى الإنتاجيــة، ولــن يســاعد علــى 

الإفلات من فخ النمو الهش.
السياســات  مركــز  رئيــس  العينــاوي،  كريــم  وذهــب 
أن  إلــى  الخميــس،  نــدوة  فــي  الجنــوب،  أجــل  مــن 
الأزمــة الحاليــة تقتضــي التعامــل بعمــق مــع النســيج 
الاجتماعي بغض النظر عن الاعتبارات التي تقتضي 
مراعــاة التوازنــات الماكــرو اقتصادية، وهو الأمر الذي 
استدعى المبادرة الرامية إلى توفير التغطية الصحية 

لجميع المغاربة في الخمسة أعوام المقبلة.

أكثر من نصف أجراء المغرب بلا عقود عمل

تسريع الاستثمارات في تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، خلال مشاركته في 

معرض »موصياد إكسبو 2020« 
بمدينة إسطنبول. »سنضمن 
تسريع الاستثمارات لتوفير 

نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف 
عبر تنشيط المستثمرين المحليين 

والأجانب«. وجدد الرئيس 

أردوغان تأكيده وجهة نظره بأن 
»الفائدة سبب التضخم«. وشدد 
على أن حكومته ترمي لخفض 

 معدل التضخم إلى 
منزلة الآحاد أولا بأسرع وقت، 

ومن ثم إلى الهدف المنشود على 
المدى المتوسط، وضمان خفض 
معدلات الفوائد بما يتماشى مع 

ذلك. 
وأعرب عن اعتقاده بأن سعر 

صرف الليرة أمام العملات 
الأجنبية سيتسم بالاستقرار 

عند تحقيق الخطوات المذكورة. 
وأكد أنه من الضروري »إخراج 

تركيا من دوامة الفائدة والتضخم 
وسعر الصرف«. 

تباطؤ اقتصادي 
في نهاية 2020

أكدت منظمة التجارة العالمية 
الجمعة أن مقياسها لتجارة 

السلع ارتفع إلى 100.7 نقطة من 
مستوى قياسي منخفض عند 

84.5 نقطة في أغسطس/ آب، 
مدفوعا بزيادة طلبيات التصدير. 
وقالت المنظمة »تشير أحدث قراءة 
إلى انتعاش قوي في التجارة في 
الربع الثالث مع تخفيف إجراءات 

العزل العام، لكن من المرجح أن 
يتباطأ النمو على الأرجح في 

الربع الرابع مع استنزاف الطلب 
المكبوت والانتهاء من إعادة 

تكوين المخزونات«.

المستثمرون يتخلون 
عن الذهب

أكد بنك أوف أميركا الجمعة أن 
التدفقات الداخلة إلى الأسهم 

العالمية في الأسبوعين الماضيين 
زادت إلى 17.4 مليار دولار 

وهي الأكبر على الإطلاق. وحفز 
الإقبال على المخاطرة المستثمرين 
على سحب أربعة مليارات دولار 

من الذهب في أكبر تدفقات 
خارجة من المعدن الأصفر على 

الإطلاق.

 الصين توقف 
استحقاقات دول فقيرة

أكد وزير المالية الصيني ليو كون 
الجمعة أن الصين قدمت إعفاء 

من مدفوعات الديون لدول نامية 
بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار 

بموجب إطار عمل لمجموعة 
العشرين، وهي القيمة الأعلى بين 
أعضاء المجموعة من حيث المبلغ 

المؤجل. وتظهر دراسة للبنك 
الدولي أن الديون الثنائية لأشد 

الدول فقرا والمستحقة لمجموعة 
العشرين بلغت 178 مليار دولار 

في 2019، فيما تبلغ الديون 
المستحقة للصين 63% من 

الإجمالي.

أخبار

ديون 
قياسية 
لبريطانيا

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، بلوغ اقتراض بريطانيا مستوى قياسياً مرتفعاً في مؤشر على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد. وقال مكتب 
الإحصــاءات الوطنيــة إن بريطانيــا اقترضــت 215 مليــار جنيــه إســترليني )285 مليــار دولار( فــي أول ســبعة أشــهر مــن الســنة الماليــة. وفي أكتوبر/تشــرين الأول وحده، 
اقترضت بريطانيا 22.3 مليار دولار. وبذا، ارتفع الدين العام إلى 2.077 تريليون جنيه ما يعادل 100.8 في المائة من الناتج السنوي في أكتوبر، وهي أعلى نسبة منذ 
1960. وتتجــه الحكومــة البريطانيــة لاقتــراض حوالــي 400 مليــار إســترليني فــي الســنة الماليــة الحاليــة )2020-2021(، وهــو أعلى معدل اقتراض نســبة لحجم الاقتصاد 

منذ الحرب العالمية الثانية.

اقتصاد
Saturday 21 November 2020
السبت 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  6  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2273  السنة السابعة

)Getty /دان كيتوود(

المدن المدمرة تدفع الثمن

العراق: صراعات 
التمثيل السياسي

عشرات القتلى بصدامات أوغندا

ماكرون يهاجم تركيا وروسيا

تأجيل النظر بقضايا 
عدة بينها ملفات 

المختطفين والنازحين

بغداد ـ عادل النواب

علــى  السياســي  الصــراع  انعكــس 
احتكار تمثيل المدن المدمرة شمال 
وغربي البلاد على واقع تلك المدن 
ملفــات   10 مــن  بأكثــر  تختنــق  تــزال  لا  التــي 
إنســانية، وتنتظــر مــن الكتــل، التــي تمثلهــا، 
الحكومــة  وأروقــة  البرلمــان  فــي  تحريكهــا 

ببغداد.
 ويؤكــد سياســيون أن الصــراع المحتــدم علــى 
الســني«  العربــي  المكــون  »ممثــل  صفــة  نيــل 
»تحالــف  معســكرا  عليهــا  يتنافــس  التــي 
القــوى« و»الجبهــة العراقيــة«، أدى إلــى ركــن 
مــن  بكثيــر  المطالبــات  ووقــف  الملفــات  تلــك 
 مــن 

ٍّ
مســتحقات هــذه المناطــق، ســعياً مــن كل

المعســكرين لعــدم خســارة الكتــل الأخــرى، أو 
للحصول على دعمها في معركته ضد الآخر، 
وهــو مــا ينفيــه، فــي الوقــت ذاتــه، ممثلون عن 

المعسكرين بطبيعة الحال.
ومــع بــدء جمــع تواقيــع لإقالة رئيــس البرلمان 
محمــد الحلبوســي، الأســبوع الماضــي، عمــد 
البرلمانيــة  الــدورات  دفاتــر  فتــح  إلــى  الأخيــر 
ضــد  فســاد  بملفــات  والتلويــح  الســابقة، 
عقــد  كمــا  الأخــرى.  الكتــل  مــن  خصومــه 
الخصمــان اجتماعــات مــع كتــل وأحــزاب مــن 
علــى  للحصــول  والكــردي  الشــيعي  المكونــن 
الدعــم. وجــراء هــذه التطــورات تكــون ملفــات 
وتعويــض  قســرياً  والمغيبــن  المختطفــن 

البرلمــان،  فــي  المتنفــذة  الأخــرى  السياســية 
حتــى تقنعهــا بإقالة الحلبوســي، فيما تعمل 
عبــر  الإقالــة،  منــع  علــى  لــه  الداعمــة  القــوى 
تقديــم تنــازلات للقــوى نفســها. هــذا الصــراع 
ضيــع حقــوق النــاس وتنفيذ ما يريده الناس 
فــي المــدن المحــررة«. وتحــدث الخبيــر بالشــأن 

عــن  الشــريفي  أحمــد  العراقــي  السياســي 
»تقديــم الكتــل المتصارعــة تنــازلات فــي عــدة 
قضايا، للقوى السياسية الشيعية والكردية، 
تريــد  جهــة  فهنــاك  والدعــم.  التأييــد  لكســب 
إقالة رئيس البرلمان وأخرى تريد بقاءه. وكل 
جهة تسعى إلى تحقيق ما تريده عبر القوى 

السياسية الأخرى«. 
أثيــل  العراقيــة«  »الجبهــة  فــي  القيــادي  لكــن 
النجيفــي، رد بالقــول إنه »ليس المهم المطالبة 
اليوميــة بالمســتحقات التــي يريدهــا النــاس، 
بــل تحقيــق تلــك المطالــب علــى أرض الواقــع«. 
الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي  وأضــاف، 
أن »أبــرز الأســباب التــي دعــت للتحــرك نحــو 
إقالــة رئيــس البرلمــان محمــد الحلبوســي هــو 

أنــه ضحــى بهــذه المطالــب مقابــل المناصــب«. 
لكــن القيــادي فــي تحالــف »القــوى العراقيــة«، 
البرلمــان،  لرئيــس  الداعــم  العيســاوي،  علــي 
»العربــي الجديــد«، إنــه »لا تنــازل عــن  قــال، لـ
لغايــة  الحكومــة  لكــن  النــاس،  مســتحقات 
اللحظــة لــم تلتــزم بمــا وعــدت بــه«. وأضــاف: 
كل  فــي  يؤكــد،  العراقيــة  القــوى  »تحالــف 
اجتمــاع ولقــاء، تحقيــق مطالــب ســكان المــدن 
للوصــول  الحكومــة  المدمــرة، والضغــط علــى 
إلــى هــذا الأمــر«. واعتبــر أن الخــاف الحالــي 
»عبــارة عــن وجهــات نظــر مختلفــة وهــذا أمــر 
المكونــات«.  كل  فــي  موجــودة  وهــي  صحــي. 
مســتمرة  الجهــود  »إن  القــول  إلــى  وخلــص 

لتصفير الخلاف وتوحيد المواقف«.

8
سياسة

تدفع المدن العراقية 
المدمرة ثمن الصراعات 

السياسية بين القوى 
السياسية الفاعلة فيها، 

ومحاولات كل طرف 
احتكار أو تصدّر التمثيل

واين رافعاً قبضته بعد إخلاء سبيله أمس )فرانس برس(

)Getty( رفض ماكرون التفاوض مع المتشددين في الساحل الأفريقي

لوّح الحلبوسي بملفات فساد ضد خصومه )جيم واطسون/فرانس برس(

ارتفــع عــدد قتلــى الاحتجاجــات فــي أوغندا، 
المرشــح  لاعتقــال  رفضــا  اندلعــت  والتــي 
للرئاســة والمغنــي الشــعبي بوبــي وايــن قبل 
أن يتم إطلاق ســراحه أمس الجمعة، إلى 37 
شــخصاً، مــا يعــزز المخاوف من المســار الذي 
 مــن شــهرين 

ّ
ستســلكه البــاد علــى بعــد  أقــل

فــي  الرئاســية  الانتخابــات  موعــد  علــى 
أوغنــدا، المقــررة فــي 14 يناير/كانون الثاني 
المقبــل. وبعــد ثلاثــة أيــام دمويــة ســقط فيهــا 
، أخلــت الســلطات أمــس 

ّ
 علــى الأقــل

ً
37 قتيــا

ســبيل المرشــح الرئاســي بكفالة، إثر توقيفه 
يــوم الأربعــاء الماضــي. وأفاد المتحدث باســم 
المحكمــة  أن  مويتــا،  ســولومون  القضــاء 
بعمــل  »بالقيــام  اتهامــات  لوايــن  وجهــت 
أن ينشــر أمراضــا معديــة، مخالفــا  يحتمــل 
لقانــون العقوبــات وقواعــد الصحــة العامــة 
 المحكمــة 

ّ
بشــأن كورونــا«. لكنــه أشــار إلــى أن

وألقــي  ماليــة.  بكفالــة  إخــاء ســبيله  قــررت 
القبض على واين، واســمه الحقيقي روبرت 
كياغولانــي، فــي حملــة انتخابيــة فــي شــرق 
فــي  المقــررة  الرئاســية  للانتخابــات  أوغنــدا 
م تجمعات حاشــدة 

ّ
14 يناير المقبل، لأنه نظ

الحكومــة  فرضتهــا  التــي  القيــود  مخالفــا 
وقــال  كورونــا.  فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد 
يــوري(  )الرئيــس  »دعــوا  عامــا(:   38( وايــن 
ولــن  لســنا عبيــداً  أننــا  يعــرف  موســيفيني 
نقبــل أن نكــون عبيــداً. ســنكون أحــراراً«. ولم 
يكــن اعتقالــه هــو الأول مــن نوعــه، إذ ســبق 
قــل مــرات عــدة فــي الســنوات الماضيــة 

ُ
أن اعت

الثانــي  نوفمبر/تشــرين   3 فــي  وآخرهــا 

الحالــي بعــد تقديمــه ترشــيحه للانتخابات 
حفلاتــه  الســلطات  ــر 

ّ
حظ

ُ
وت الرئاســية. 

تجمعاتــه  وتفــرّق  بانتظــام،  الموســيقية 
وقبــل  للدمــوع.  المســيل  بالغــاز  الانتخابيــة 

إخــاء ســبيله، نصــب مجموعــة مــن أنصاره 
اعتصامــا خــارج ســجن نالوفينيا في شــرق 
أوغنــدا حيــث كان محتجــزاً. والاضطرابــات 
هــي الأســوأ مــن نوعهــا فــي البــاد منــذ عقــد 
مــن الزمــن، ومــن المتوقــع حــدوث المزيد منها 
قبل الانتخابات. في غضون ذلك، أفاد مدير 
موســى  الأوغنديــة  الشــرطة  فــي  الصحــة 
 37 وجــود  توثيــق  تــمّ  أنــه  بياروهانغــا، 
 »علــى صلــة بالاحتجاجات 

ّ
جثــة علــى الأقــل

التــي بــدأت الاربعــاء«. وكان المتحــدث باســم 
الشــرطة فريــد إينانغــا، قــد ذكــر فــي مؤتمــر 
صحافي في العاصمة كمبالا، أنه تم اعتقال 
577 شــخصاً فــي الاضطرابــات. وأضــاف أن 
المحتجــن المعتقلــن تورطوا في عنف شــمل 
يؤيــدون  لا  الجمهــور  مــن  أفــراد  اســتهداف 
الــذي  الوطنيــة«  الوحــدة  »منتــدى  حــزب 
فــي  رأينــاه  »مــا  أن  واعتبــر  وايــن.  يتزعمــه 
الأيــام القليلــة الماضيــة هــو عنــف وتخريــب 
وجرائــم  وتهديــدات،  وتخويــف  ونهــب 
كبت ضد أشــخاص ليسوا موالين لحزب 

ُ
ارت

لا  الشــيء  هــذا  الوطنيــة.  الوحــدة  منتــدى 
يمكننا التهاون معه«.

فــي  الجيــش  قــوات  الســلطات  ونشــرت 
لمســاعدة  المجــاورة  والمناطــق  العاصمــة 
الشــرطة فــي تفريــق المحتجين. واســتخدمت 
الغــاز  وقنابــل  الحــي  الرصــاص  الشــرطة 
المســيل للدمــوع ومدافــع الميــاه فــي محاولــة 
دوي  وتواصــل  الاحتجاجــات.  لإنهــاء 
كمبــالا.  فــي  الخميــس  مســاء  الانفجــارات 
أشــخاصاً  شــاهد  أنــه  الشــهود  أحــد  وقــال 
يقومــون بنهــب ممتلــكات ســائقي ســيارات 
فــي مناطــق مــن العاصمــة، قبــل أن تتدخــل 
مــن  ســكان  وقــال  النــار.  بإطــاق  الشــرطة 
العاصمــة إن هواتفهــم المحمولــة وأموالهــم 
وحقائبهــم سُــرقت، بعــد أن أوقفهــم ملثمون 
طالبــوا بالمــال عنــد حواجــز الطــرق، بدعــوى 

دفع أتعاب محامين لبوبي واين.
الجنــرال  الأمــن  وزيــر  ر 

ّ
حــذ أن  وســبق 

أمــس  مــن  أول  المتظاهريــن،  تومويــن  إيلــي 
الخميس، بالقول، إنه ســيتم التعامل معهم 
بالقــوة إذا اســتمروا بتظاهراتهــم. وأضــاف 
أن »هــذه كانــت خطــوة متعمــدة ومخططــة 
أدلــة.  لدينــا  لأن  الفوضــى  لإحــداث  مســبقاً 
لكنني أريد أن أحذر أولئك الذين يحرضون 

على العنف بأنهم سيجنون ما يزرعونه«.
واعتقلــت الســلطات أيضــا المرشــح المعارض 
نشــره  بعــد  ســيغيرينيا،  محمــد  للبرلمــان 
رســالة صوتيــة يقــول فيهــا إن وايــن انهــار 
جــواً  نقلــه  المقــرر  ومــن  معتقلــه،  فــي   

ً
ليــا

البــاد للعــاج. وقــام مرشــحان  إلــى خــارج 
للرئاســة، همــا هنــري توموكونــدي  آخــران 
بإلغــاء  مونتــو،  موغيشــا  وغريغــوري 
تنظــر  حتــى  الانتخابيــة  مهرجاناتهمــا 
الهيئــة الانتخابيــة الأوغنديــة بمــا يصفــاه 

بوحشية الشرطة ضد مرشحي المعارضة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس   
ّ
شــن

واتهمهمــا  وتركيــا،  روســيا  علــى  هجومــا 
تأجيــج  إلــى  تهــدف  »اســتراتيجية«  باتبــاع 
مشــاعر معادية لفرنســا في أفريقيا من خلال 
اســتغلال »نقمــة مــا بعــد حقبــة الاســتعمار«. 
مفاوضــات  لأي  باريــس  رفــض  علــى  وشــدد 
مــع المتشــددين فــي منطقة الســاحل الأفريقي، 
وهي مســألة تجري مناقشــتها في المنطقة، لا 

سيما في مالي. 
وقال ماكرون، في مقابلة نشرتها مجلة »جون 
اســتراتيجية  الجمعــة، »هنــاك  أمــس  أفريــك« 
أفارقــة،  قــادة  أحيانــا  ينفذهــا  اتباعهــا،  يتــم 
مثــل  أجنبيــة،  قــوى  أساســي  بشــكل  لكــن 
روســيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد 
حقبــة الاســتعمار«. وأضــاف »يجــب ألا نكــون 
ســذجاً: العديــد مــن الذيــن يرفعــون أصواتهــم 
ويصــورون مقاطع فيديو، والحاضرون على 
وســائل الإعــام الفرنكوفونيــة، يرتشــون مــن 

روسيا أو تركيا«.
»العلاقــة  ســماها  مــا  علــى  ماكــرون  وشــدد 
التــي تســعى  الحقيقيــة«  المنصفــة والشــراكة 
منــذ  الأفريقيــة  القــارة  مــع  لإقامتهــا  فرنســا 
وصوله إلى الســلطة في 2017، من خلال رفع 
»المحرمات« على صعيد »الذاكرة والاقتصاد 
والثقافــة والمشــاريع«. وذكــر فــي هــذا الســياق 
إعــادة تحــف مــن التــراث الأفريقــي إلــى بنــن 
ومدغشقر، ووقف التعامل بالفرنك الأفريقي. 
وقــال »أعتقــد أن العلاقة بين فرنســا وأفريقيا 
يجــب أن تكــون قصــة حب«، مضيفاً »يجب ألا 

نكون أسرى ماضينا«. 
الكاملــة  المعارضــة  علــى  ماكــرون  وشــدد 
فــي  عســكرياً  حضــوراً  تملــك  التــي  لفرنســا، 
الســاحل، لأي مفاوضات مع المتشــددين وهي 
مسألة تجري مناقشتها في المنطقة لا سيما 
فــي مالــي. وقــال »مــع الإرهابيــن، لا نتناقش، 
إلــى  الانضمــام  »يجــب  وأضــاف  نقاتــل«. 

خريطــة الطريــق الواضحــة التي هــي اتفاقات 
الجزائــر«، فــي إشــارة إلــى اتفــاق الســام الذي 
الحكومــة  بــن   2015 فــي  إليــه  التوصــل  تــم 
الماليــة ومجموعــات مســلحة مواليــة لباماكو 
شــمال  فــي  الســابقين  الطــوارق  والمتمرديــن 
مالــي. وتابــع »تنــص )خريطــة الطريــق( علــى 
السياســية  المجموعــات  مختلــف  بــن  حــوار 
والمطالبــة بالحكــم الذاتــي. لكــن ذلــك لا يعنــي 
أنــه يجــب التحــاور مــع مجموعــات إرهابيــة 
ومــن  والعســكريين،  المدنيــن  قتــل  تواصــل 

بينهم عسكريونا«. 
ماكــرون  ذكــره  الــذي  الاتفــاق  يشــمل  ولا 
»القاعــدة  بتنظيمــي  مرتبطــة  مجموعــات 
فــي بــاد المغرب الإســامي« و»داعش« الذي 
يكثــف هجماتــه موديــا بحيــاة المئــات. وكان 
رئيــس الــوزراء الانتقالــي فــي مالــي مختــار 
الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  خــال  قــال،  أوان 
إلــى باماكــو  إيــف لودريــان  الفرنســي جــان 
إن  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين   26 فــي 
»الحــوار الوطنــي الشــامل« الــذي عقد أواخر 
2019، أشــار »بوضــوح شــديد إلــى ضــرورة 
عــرض التحــاور علــى الجماعــات المســلحة«. 
وقــال ماكرون »ألحظ ببســاطة أن الســلطات 
الانتقاليــة كــررت إرادتها فــي مكافحة فعالة 
للإرهاب«. وكشف أنه »خلال الأشهر المقبلة 
ســتتخذ قــرارات فــي إطــار إدخــال تعديــات 
فــي  الفرنســية  القــوة  وهــي  برخــان«  علــى 
الســاحل التــي تضــم 5 آلاف عســكري. وقــال 
»أنــا بحاجــة لتكــرار واضح لرغبة شــركائنا 
ببقاء فرنسا إلى جانبهم«، بعدما كان طلب 
التزاماً في هذا الصدد من نظرائه خلال قمة 
موريتانيــا،  وهــي  الخمــس،  الســاحل  دول 
ومالي، وبوركينا فاســو، والنيجر، وتشــاد، 
ينايــر  فــي  فرنســا  غــرب  بجنــوب  بــو  فــي 

الماضي. 
)فرانس برس(

يوري  الأوغندي  الرئيس  يستعد 
موسيفيني، لتوجيه خطاب إلى 
وفقاً  ــد،  الأح غــداً  المواطنين، 
أمس.  باسمه  متحدث  أفاد  لما 
ومن المتوقع ألا يخرج الخطاب 
عن جوهر تصريحاته، التي أدلى 
في  الماضي،  الخميس  يوم  بها 
تجمّع انتخابي، والتي قال فيها 
إن المحتجين »دخلوا ساحة قتال 
بعض  جـــداً.  جــيــداً  يعرفونها 
استغلاله  يتم  الجماعات  هــذه 
تحب  لا  خــارجــيــة  جــهــات  ــن  م
موسيفيني  ويقود  الاستقرار«. 

أوغندا منذ عام 1986.

تشدّد 
موسيفيني

العســكرية،  والأخطــاء  الإرهــاب  ضحايــا 
المــدارس  وتأهيــل  واللاجئــن،  والنازحــن 
والمستشــفيات المدمــرة، والمطالبــات الســابقة 
بإخــراج الجماعــات المســلحة مــن المــدن وتــرك 
الملف الأمني للقوات النظامية، بحكم المؤجلة 
أو الخاضعــة للمســاومة السياســية. وقــد زاد 
هــذا الأمــر مــن نقمــة الشــعب فــي مــدن شــمال 
 عن بغداد، على ممثليه 

ً
وغربي العراق، فضلا

في البرلمان.
تــم  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
الإعــان عــن ولادة »الجبهــة العراقيــة«، التــي 
ضمّــت نوابــا عــن خمــس قــوى، هي »المشــروع 
العربــي« بزعامــة خميــس الخنجــر، و»جبهــة 
الإنقــاذ والتنميــة« برئاســة أســامة النجيفــي، 
عبــد  أحمــد  بزعامــة  الوطنيــة«  و»الجماهيــر 
الله الجبوري، و»الحزب الإسلامي العراقي«، 
و»الكتلــة العراقيــة المســتقلة«. وهذا الأمر كان 
بــن  البــاردة  الحــرب  مرحلــة  نهايــة  بمثابــة 
القوى السياســية العربية الســنية المتصارعة 
علــى النفــوذ، والانتقــال للمواجهــة المباشــرة 
نــواب  معــه  يتحالــف  الــذي  الحلبوســي،  مــع 
»تحالف القوى العراقية«، ويتألف من أحزاب 
وقوى مختلفة تمثل الأنبار ونينوى وبغداد 
أبرزهــا  أخــرى  ومناطــق  وديالــى،  وكركــوك 

»حزب الحل« بزعامة جمال الكربولي.
وتطالــب اليــوم القــوى المنضوية في »الجبهة 
العراقيــة« بإقالــة الحلبوســي. وحصلــت وفقاً 
قــوى شــيعية،  للتســريبات علــى تأييــد عــدة 
»دولــة  مثــل  بإيــران،  مرتبــط  منهــا  قســم 
القانــون« بزعامــة نــوري المالكــي، فــي الوقــت 
الــذي يتحــرك فيــه الحلبوســي، لكســب قــوى 
أخــرى، أبرزهــا الكرديــة، لإجهــاض المحاولــة. 
واعتبــر السياســي عن محافظــة صلاح الدين 
ناجح الميزان أن »هذا الصراع تسبب بتعطيل 
ينتظرهــا  ومطالــب  ومســتحقات  ملفــات 
والغربيــة«.  الشــمالية  المناطــق  فــي  النــاس 
المناطــق  هــذه  فــي  السياســية  القــوى  واتهــم 
بأنهــا »تعمــل حاليــا علــى تقديم تنــازلات في 
للقــوى  والاســتحقاقات  القضايــا  مختلــف 
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تضاؤل مداخيل الأسر وتصاعد الأزمة المعيشية

%83
يرسلها  كان  التحويلات  من 
إلــى  المغتربين  معظم 
ــي الــيــمــن كل  ــم ف ــه ذوي
خلال  أشهر  ثلاثة  إلى  شهر 
أن  إلا  الماضية،  الــســنــوات 
منذ  تــزايــدت  المدة  هــذه 
من  أكثر  إلى   2020 مطلع 

خمسة أشهر.

تحقيق

تتزايد الضغوط 
على الريال مع تناقص 

العملة الأجنبية

صدمة التحويلات 
تعمّق تردي الوضع 

الإنساني للمواطنين

عدن ـ محمد راجح

ــون مــــــن تــــزايــــد  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ ــكــــو الــ يــــشــ
أزماتهم المعيشية بسبب تضاؤل 
فــــــي دول  ــم  ــ ــهــ ــ ــاربــ ــ أقــ تـــــحـــــويـــــات 
الاغــتــراب، أو تباعد فــتــرات هــذه التحويلات 
التي كانت تصل بشكل دوري، لتمتد أخيراً 
إلــى خمسة أشــهــر أو أكــثــر، وســط انخفاض 
الكثير من  إلــى النصف وفــي  المبالغ المحولة 

الحالات إلى أكثر من ذلك.
إذ تــشــهــد تـــحـــويـــات المـــغـــتـــربـــن الــيــمــنــيــن 
انــخــفــاضــا مــريــعــا مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي 
على أثر تفشي فيروس كورونا، وذلك نتيجة 
الكثير  به  الــذي أصيبت  الاقتصادي  للركود 
مــن دول الاغــتــراب، وخــاصــة المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــتــي تحتضن الــعــدد الأكــبــر من 
تحت  يــرزحــون  وهـــؤلاء  اليمنيين.  المغتربين 
طائلة معاناة قاسية بسبب ما تنفذه المملكة 
ــــراءات لــتــوطــن المــهــن والأعـــمـــال، ومــن  مــن إجـ
سلسلة من الإجــراءات الضريبية التي بدأت 

تفرضها منذ نحو عامين.
تـــحـــويـــات  انــــخــــفــــاض  إلـــــــى  أدى  ذلـــــــك  ــل  ــ كــ
المــغــتــربــن، وبــالــتــالــي حــرمــان اليمن مــن أهم 
مـــوارد العملات الصعبة، إضــافــة إلــى زيــادة 
الــتــي تعيش على  الأســـر  مــن  العديد  معاناة 
التحويلات من الخارج، بالتزامن مع أوضاع 
معيشية متردية فاقمتها الحرب الدائرة في 

البلاد منذ ما يزيد عن خمس سنوات.

ضغوطات معيشية
المواطن رائد العسلي )57 عاما( والذي يعيل 
كــان يعتمد  أبــنــاء،  أســـرة مكونة مــن ثمانية 
الـــذي يعمل في  الكبير  ابــنــه  تــحــويــات  على 
إحدى الدول المجاورة لليمن، حيث كان يقوم 
بدور رئيس في مساعدة أسرته في التعليم 
والــصــحــة ودفـــع إيــجــار المــســكــن، بــعــدمــا فقد 
الأب الموظف في إحدى الدوائر الحكومية في 

صنعاء راتبه منذ نهاية العام 2016.
ــد«، إنـــه  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ يـــقـــول الـــعـــســـلـــي لــــ
بـــدأ أخـــيـــراً الــبــحــث عـــن عــمــل لــتــوفــيــر بعض 
ــة  ــيـ ــيـــشـ ــعـ المــــتــــطــــلــــبــــات والاحــــــتــــــيــــــاجــــــات المـ
الأســـاســـيـــة، بــعــد انــخــفــاض تــحــويــات ابــنــه 

التي كانت تغطي ما يقارب 80 في المائة من 
الابــن  يــواجــه  حــيــث  المعيشية،  احتياجاتهم 
تراجع دخله بسبب إجــراءات الإقفال بسبب 

فيروس كورونا.  
انخفاض  مــن  اليمن  أن يعاني  المــرجــح  ومــن 
هذا  المغتربين  تــحــويــات  حصيلة  فــي  كبير 
الـــعـــام، إذ يــقــلــص الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي في 
العمل  فــرص  والعالمية من  الخليجية  الــدول 
ــاك، مـــمـــا يــؤثــر  ــنــ ــمـــال الــيــمــنــيــن هــ ــعـ أمــــــام الـ
عــلــى الأســــر الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــحــويــات 
التحويلات  انخفاض  حالة  وفــي  الخارجية. 
فقد  التجاري  الميزان  في  المكاسب  من  بأكثر 
يضعف المركز الخارجي لليمن، مما يزيد من 
الضغوط على سعر الصرف مع التأثير على 

أسعار السلع المستوردة.
ــيــــة، فــي  ــالــــت مــنــظــمــة »أوكــــســــفــــام« الــــدولــ وقــ
يــولــيــو/ تـــمـــوز، إن تــحــويــات الــيــمــنــيــن في 
الـــخـــارج تــراجــعــت بــنــســبــة 80 فـــي المـــائـــة في 
ــعـــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي.  الأشـــهـــر الأربـ
وأوضـــحـــت أن قــيــمــة الــتــحــويــات المــالــيــة في 
بسبب  دولار،  مليون   253 انخفضت  اليمن 

الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــفــيــروس كــورونــا 
الذي أدى إلى خسائر كبيرة في الوظائف. 

وتمثل نسبة تحويلات المغتربين إلى الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي واحــــداً مــن أهـــم المــؤشــرات 
لـــاســـتـــدلال عــلــى مــســاهــمــة الــتــحــويــات في 
ــنــــي، فـــالـــتـــحـــويـــات تــمــكــن  ــتــــصــــاد الــــوطــ الاقــ
المــغــتــرب مــن تغطية الــنــفــقــات الاســتــهــاكــيــة 

ــه وتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــرتـ ــ لأسـ
صغيرة ومتوسطة في اليمن.

تأثر الاقتصاد الكلي
أو  الشخص  عند  التحويلات  أثــر  يتوقف  لا 
الباحث  مباشرة حسب  لها  المتلقية  الأســرة 
الاقتصادي نصر الوافي، بل تمتد آثارها إلى 
بقية الاقتصاد والمجتمع من خلال تأثيرها 
المضاعف. حيث تساهم التحويلات في زيادة 
الاقتصاد  تنشيط  وبــالــتــالــي  الــكــلــي،  الطلب 
وتوليد  والخدمات  السلع  من  المزيد  لإنتاج 
فــرص العمل والــدخــل، ومــن ثم تخفيف حدة 

الفقر بشكل مباشر وغير مباشر.
وإلـــــى جـــانـــب اعـــتـــمـــاد الأســـــر الــيــمــنــيــة على 
مساهمة  نسبة  تنامت  المغتربين،  تحويلات 
ــاد الــيــمــنــي  ــتــــصــ ــذه الـــتـــحـــويـــات فــــي الاقــ ــ هــ
بـــصـــورة مــلــحــوظــة أثـــنـــاء فــتــرة الـــحـــرب قبل 
ــيـــروس كــــورونــــا، إذ ارتـــفـــعـــت وفــق  تــفــشــي فـ
بيانات رسمية مــن 9.9 فــي المــائــة عــام 2014 

إلى نحو 25 في المائة عام 2018.
الوافي،  الاقتصادي  الباحث  هذا يعني وفق 

في حديثه مع »العربي الجديد«، أن تحويلات 
المغتربين باتت تساهم بحوالي ربع النشاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــاد وأصــبــحــت بــمــثــابــة 
الـــرمـــق الأخـــيـــر الــــذي تــبــقــى لــدعــم الاقــتــصــاد 
المتطلبات  وتــمــويــل  العملة،  وإنــقــاذ  اليمني 
ــربــــن وبـــعـــض  ــتــ ــغــ ــة لأســـــــر المــ ــيــ ــهــــاكــ ــتــ الاســ
الأنشطة الاستثمارية كالبناء والتشييد، إذ 
وطنية  تطوير سياسة  يستدعي  الأمــر  كــان 
المـــورد، وتحفيز  هــذا  الاستفادة من  لتعظيم 
المغتربين على زيادة تحويلاتهم عبر الجهاز 

المصرفي.
كما أن قياس نسبة التحويلات إلى الواردات 
مساهمتها  مستوى  على  بالتعرف  يسمح 
في تمويل الواردات وتقليص الضغوط على 
بلغت نسبة  الوطنية، في حين  العملة  قيمة 
الـــــواردات السلعية حــوالــي  الــتــحــويــات إلـــى 
25.4 فـــي المـــائـــة فـــي المــتــوســط خــــال الــفــتــرة 
2012 - 2014، الأمر الذي جعلها بمثابة الجزء 
الرئيسي المكمل لدور صادرات النفط والغاز 
على سعر  والسيطرة  ــواردات،  ــ الـ تمويل  فــي 
الصرف خلال المرحلة الانتقالية التي سبقت 
الــحــرب. إذ إن حصة الحكومة مــن صـــادرات 
النفط والغاز كانت تتدفق إلى البنك المركزي 
الــســلــع  لــتــمــويــل واردات  يــســتــخــدمــهــا  ــــذي  الـ
الرسمي،  الصرف  الأساسية والوقود بسعر 
بــيــنــمــا تــتــدفــق الـــتـــحـــويـــات إلــــى الــصــرافــن 
والــبــنــوك لــتــلــبــيــة حــاجــة مــســتــوردي السلع 

الأخرى من النقد الأجنبي.

هبوط العملة المحلية
ويستخلص خــبــراء إلـــى جــانــب الــــدور الــذي 
تلعبه تــحــويــات المــغــتــربــن عــلــى الاقــتــصــاد 
ــا تــكــتــســبــه  ــرار الـــعـــمـــلـــة، مــ ــقــ ــتــ ــنـــي واســ الـــوطـ
مـــن أهــمــيــة عــلــى المـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي في 
دعـــم وصــــول أســـر المــغــتــربــن إلـــى الــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة، والــحــد مــن انــعــدام 
الأمــــن الــغــذائــي والــتــخــفــيــف مـــن الــفــقــر، وأي 
ــة  ــ ــثـــر الأزمـ صـــدمـــة لــلــتــحــويــات ســتــفــاقــم أكـ

الإنسانية في اليمن.
ــبــــدالــــرزاق  ــادي عــ ــتــــصــ ــد الـــبـــاحـــث الاقــ ــؤكــ ويــ
المقطري، أن الانهيار المتواصل مؤخراً للريال 
تحويلات  انخفاض  الرئيس  سببه  اليمني 
ــاع  ــفــ ــلـــى ارتــ ــكـــس عـ ــعـ المــــغــــتــــربــــن، والـــــــــذي انـ
الغذائية، وبالتالي  السلع  التضخم وأسعار 
من  كبيرة  نسبة  قبل  مــن  توفيرها  صعوبة 

اليمنيين.
مع  حديثه  في  الاقتصادي،  الباحث  ويحذر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن الــتــداعــيــات الكارثية 
الـــتـــي ســتــخــلــفــهــا عــمــلــيــة انـــهـــيـــار تــحــويــات 
الوضع  القادمة على  الفترة  المغتربين خــال 

ــيــــشــــي لـــلـــيـــمـــنـــيـــن الــــذيــــن  ــعــ ــي والمــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الأســوأ  تكون  قــد  أيــامــا صعبة،  سيواجهون 
البلاد قبل ما  الــدائــرة في  الحرب  منذ بداية 

يزيد على خمس سنوات.
الاحــتــيــاطــيــات  تـــآكـــلـــت   ،2015 ــام  ــ عـ ــذ  ــنـ ومـ
الــخــارجــيــة مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي تــدريــجــيــا، 
ــادرات الــنــفــط والـــغـــاز، وتخلى  وتــعــثــرت صــ
السلع  اســتــيــراد  عــن تمويل  المــركــزي  البنك 
الأســـاســـيـــة والــــوقــــود عــلــى مـــراحـــل، بينما 
قيمتها  على  المغتربين  تحويلات  حافظت 
المطلقة عند 3.3 مليارات دولار عــام 2015، 
إلــــى 3.7 مـــلـــيـــارات دولار   

ً
قــلــيــا وارتـــفـــعـــت 

 عـــام 2016، وقــــدرت بــحــوالــي 3.4 مــلــيــارات 
دولار عام 2017. تراجع تحويلات 

اليمنيين

تأثير  الحالي، بسبب  العام  المغتربين منذ مطلع  انخفاض تحويلات  اليمنيين مع  تتزايد معاناة 
فيروس كورونا على الاقتصادات. إذ إن هذه التحويلات تعتبر مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر 

منذ بداية الحرب التي جردت المواطنين من رواتبهم وأعمالهم
تغطية فواتير الاستيراد

الــيــمــن، فـــإن تحويلات  الـــذي يتدفق إلـــى  الــخــارجــي  الــدعــم  مــع استثناء 
المغتربين مثلت الملاذ الأخير الذي يتزاحم عليه المستوردون في سوق 
الصرف لتغطية أكثر من نصف فاتورة استيراد السلع الغذائية وغير 
 الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد السيناريوهات 

ً
الغذائية، مجنبة

للعملة  تــام  انهيار  من  الماضية  الشهور  في  بــدأت  التي  الأكثر خطورة 
الطارئ  »التقييم  تقرير  يشرح  فيما  الأجنبية.  العملات  أمــام  الوطنية 
للأمن الغذائي والتغذية في اليمن« الصادر عن وكالات الأمم المتحدة، أن 
نسبة الأسر التي تعتمد على تحويلات المغتربين كمصدر رئيس للدخل 

ارتفعت إلى حوالي 9 في المائة في العام 2017 مقارنة بنحو 6.5 في المائة 
قبل الحرب، وترتفع هذه النسبة إلى 11 في المائة بين الأسر الريفية بينما 

كانت حوالي 2 في المائة فقط.
جــري 

ُ
أ الــذي  العامة«  الظاهرة   – »المغترب  السريع  المسح  لنتائج  ووفقاً 

التحويلات على  تنفق  المغتربين  أســر  المائة من  كانت 98.2 في  أخيراً، 
على  المائة  في  و83  وملبس،  غــذاء  من  اليومية  الأساسية  الاحتياجات 
المسكن ونحو 73.4 في المائة على الرعاية الصحية، بينما 32.5 في المائة 

تنفقها الأسر على التعليم.

تداعيات 
على 
النفقات 
الاستهلاكية 
للأسر 
)محمد 
حمود/ 
)Getty

الخرطوم ـ هالة حمزة

الكونغرس  إجـــازة  لحظة  تقترب 
الأمــــيــــركــــي رفــــــع اســــــم الـــــســـــودان 
مـــن قــائــمــة الإرهـــــــاب المـــزمـــعـــة في 
المقبل، ما  الثاني  منتصف ديسمبر/ كانون 
بنجاح  التكهنات  أمـــام  واســعــا  الــبــاب  يفتح 
في  الــســودان  فــي  الانتقالية  الحكومة  رهـــان 
ــراق إيــجــابــي كــبــيــر فـــي المــلــفــات  ــتـ إحـــــداث اخـ
المحللين  بعض  ورأى  الــعــالــقــة.  الاقــتــصــاديــة 
الاقــتــصــاديــن إمــكــانــيــة تــحــقــيــق ذلــــك، فيما 
للاستقرار  الــوصــول  بصعوبة  آخـــرون  قطع 
الاقتصادي والاستفادة من الدعم الخارجي 
والإعفاء من الديون واستقطاب الاستثمارات 
الأجنبية فــور رفــع اســم الــســودان مــن قائمة 
ــوا ذلــــك بــتــرتــيــب الــبــيــت من  ــنـ ــاب، ورهـ ــ ــ الإرهـ
الداخل وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة 

تمهد للاستفادة من هذا الإجراء.  
وتـــوقـــع الــبــروفــيــســور عــزالــديــن إبــراهــيــم أن 
يحقق رفع اسم السودان من قائمة الإرهــاب 
إبراهيم  وقــال  البلاد.  في  اقتصادياً  ارتياحاً 
تسمح  الخطوة  هــذه  إن  الجديد«  »العربي  لـ
باستفادة السودان من تخفيف أعباء الديون 
وكذلك  دولار،  مليار   60 البالغة  الــخــارجــيــة 

يــمــكــن أن تــكــون فــاتــحــة لــعــاقــات أقــــوى مع 
النقد  التمويل، خــاصــة صــنــدوق  مــؤســســات 

والبنك الدوليين.
وأشار إلى أن هذا القرار سيدفع الاستثمار 
ــودان بــعــد  الأجــــنــــبــــي لــــلــــدخــــول إلـــــــى الـــــــســـــ
ــــذي تـــزامـــن مـــع الــخــوف  الــحــظــر الــطــويــل الـ
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا الــــولايــــات 
الــســودان،  المتحدة على كل من يتعامل مع 
الكهربائية  والطاقة  النفط  شركات  خاصة 

والبرمجيات والشركات الزراعية. 
ــادل  ــ بــــــــــدوره، أعــــــــرب الـــخـــبـــيـــر الـــضـــريـــبـــي عـ
عــبــد المــنــعــم عــن تــفــاؤلــه فــي تحقيق انــفــتــاح 
اقتصادي كبير وتلقي قروض ومنح تتراوح 
ــة مــــلــــيــــارات دولار  ــعــ ــا بــــن ثـــاثـــة إلـــــى أربــ مــ
سنوياً مع إزالة السودان عن لائحة الإرهاب. 
ولفت إلــى أن هــذا الإجـــراء سيسمح بتمزيق 
الفاتورة التي كانت تسدد للوسطاء بنسبة 
30 في المائة نظير استيراد السلع الضرورية 
من الــدول الخارجية بسبب وجــود السودان 
القائمة والــتــي حرمته مــن التعامل  فــي هــذه 

المباشر مع المصارف الخارجية. 
وقال عبد المنعم إن الآثار الإيجابية المباشرة 
الــعــام المقبل 2021  ستظهر أكثر فــي مــوازنــة 
نــتــيــجــة لالــــتــــزام الــحــكــومــة بـــرفـــع الـــدعـــم عن 
ــائـــة من  ــتـــي تــمــثــل 70 فـــي المـ المـــحـــروقـــات والـ
اشــتــراطــات صــنــدوق الــنــقــد، والاســتــفــادة من 
عـــائـــده الــســنــوي المــتــوقــع بــقــيــمــة 200 مليار 
فــي تقليل  الــدعــم  رفــع  جنيه، مبيناً إيجابية 

الاســتــدانــة مــن الــنــظــام المــصــرفــي لــســد عجز 
المـــوازنـــة، فيما يــؤكــد خــبــراء آخــــرون أن هــذه 
المواطنين  الخطوة ستكون قاسية جداً على 

الذين يواجهون أزمات معيشية متصاعدة.
امتثال  أن يستقطب  تــوقــع  المــنــعــم  عــبــد  لــكــن 
ــــودان لــتــوجــيــهــات الـــصـــنـــدوق قـــروضـــا  ــــسـ الـ
على  دولار  مــلــيــون  و700  مــلــيــار  بقيمة  مــنــه 
الحكومة  داعياً  خاصة،  سحب  حقوق  شكل 
إلــــى تــحــريــك ســعــر الـــصـــرف بــســبــب اعــتــمــاد 

الإيرادات الضريبية والجمركية عليه.
أما المحلل الأكاديمي إبراهيم أونور فاستبعد 
ــــدوث أي اخـــتـــراق فـــي مــلــفــات الاســتــثــمــار  حـ
ــفــــات  ــلــ ــــي والـــــــقـــــــروض والمـــــنـــــح والمــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــيــويــة الأخــــــرى حــتــى بعد 
السودان  اســم  إزالــة  الكونغرس على  موافقة 
ــا هـــــذا الـــرهـــان  ــفــ مــــن قـــائـــمـــة الإرهـــــــــاب، واصــ
الى أن الوصول إلى ذلك  بالخاسر، ومشيراً 
يــتــطــلــب أولًا تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
والاقتصادي داخلياً، لأن الاستثمار الأجنبي 
ــدان مــضــطــربــة،  ــلـ ــي الــــدخــــول إلــــى بـ ــردد فـ ــتـ يـ
وثــانــيــا لأن الــظــرف الــراهــن لا يشجع الـــدول 
على ولوج أي مجال استثماري في السودان 
انــتــشــار جائحة  الــنــامــي مــع  الــعــالــم  أو دول 

كورونا التي أضرّت بأقوى الاقتصادات.
ــقـــروض والمـــنـــح قـــال أونـــور  وفــيــمــا يــخــص الـ
من  بالاستفادة  عليها  الــســودان  حصول  إن 
رفـــع اســـم الـــســـودان قــائــمــة الإرهــــاب يستلزم 
في المقام الأول إعفاء الدول المانحة السودان 
والخضوع لتوجيهات صندوق النقد والبنك 
الـــدولـــيـــن وتــوجــيــهــاتــهــمــا بــتــعــويــم الــعــمــلــة 
ــع الـــدعـــم كــلــيــا عـــن المــحــروقــات  الــوطــنــيــة ورفــ

والسلع.
ــالـــي مــصــطــفــى محمد  ــال المــحــلــل المـ كـــذلـــك، قــ
عبد الــلــه إن خــطــوات رفــع اســم الــســودان من 
إدارة  أن  أعــتــقــد  ــدأت »ولا  بــ قــائــمــة الإرهـــــاب 
تطبيقها«.  عن  تتراجع  أن  يمكن  بايدن  جو 

ريان محمد

أعــلــن الــنــظــام الــســوري منذ ثــاثــة أشــهــر عن 
بدء توزيع مخصصات العائلات من مازوت 
التدفئة ضمن مناطق سيطرته، إلا أن غالبية 
الأســر لا تــزال تنتظر دورهـــا، وبينها أهالي 
محافظة السويداء، المعروفة بطقسها البارد، 
في الوقت الذي يرتفع فيه سعر ليتر المازوت 
ــــى أضــــعــــاف ســعــره  ــــوداء إلـ ــــسـ فــــي الــــســــوق الـ
الــرســمــي. »لا أفــضــلــيــات فــي الــحــصــول على 
المــــازوت إلا عــبــر المــحــســوبــيــات والــواســطــة«، 
بحسب أبــو بسام حــاج علي )63 عــامــا(، من 
سكان السويداء، الذي يضيف في حديث مع 
الجديد«، »ننتظر منذ ثلاثة أشهر  »العربي 
وهــي  المـــــازوت،  مــن  مخصصاتنا  نتسلم  أن 
عبارة عن 200 لتر فقط، وإلى اليوم رغم قلة 
الكمية وعدم تلبيتها حاجتنا، لا ندري بأي 

وقت يمكن أن يصلنا التوزيع«. 
وتـــابـــع »الـــتـــوزيـــع يــتــم عــبــر المــخــتــار ولجنة 
الحي بشكل انتقائي، فمع قلة المازوت، نجد 
التوزيع تجوب في شــوارع محددة  سيارات 
وبعض الأحيان لأشخاص محددين، وكلما 

سألت عن موعدنا يكون الجواب أن الكميات 
انتهت وتتم إحالتي إلى المختار، الذي يضع 
المشكلة في قلة المازوت بالبلد والحرب التي 

تعيشها سورية والعقوبات...«.
ــا(، من  ــامــ وقـــــال أبــــو هـــانـــي ســلــيــمــان )47 عــ
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  السويداء، 
»أزمــة المـــازوت نعيشها كل عــام، ولكن يبدو 
هــــذا الـــعـــام ســتــكــون الأســـــــوأ. إلــــى الـــيـــوم لم 
مخصصاتهم،  على  الأهالي  غالبية  يحصل 
وقــد بـــدأوا بالبحث عــن بــدائــل مثل الحطب، 
الــــذي ارتـــفـــع ســعــره مـــع بــــدء الأمـــطـــار وعـــدم 

وصول المازوت«. 
ــدم وجـــود  ــــاف »مــشــكــلــتــنــا الـــيـــوم هـــي عـ وأضـ
قدرة لدينا على شراء مازوت حر الذي وصل 

إلــى 900 ليرة في حين أن سعره  اللتر  سعر 
الــرســمــي 180 لـــيـــرة، وكـــذلـــك الــحــطــب سجل 
ارتفاعاً فــي أســعــاره حتى وصــل سعر الطن 

إلى نحو 180 ألف ليرة«. 
وكــانــت لــجــنــة المــحــروقــات فــي الــســويــداء قد 
ــأمــــن مـــــازوت  ــة »تــ ــعـ ــذريـ ــاء، بـ ــ ــعــ ــ قــــــررت الأربــ
التدفئة بــأســرع وقــت، فــي ظــل نقص كميات 
مازوت التدفئة الوارد إلى المحافظة«، توزيع 
كمية 100 لتر مازوت لكل بطاقة أسرية بدل 

مئتي لتر، كما كان مقرر سابقاً.
المــحــددة مــرضــيــة، بحسب  الكمية  تــبــدو  ولا 
أبــو كــنــان صــالــح، مــن ريــف الــســويــداء، الــذي 
قال في حديث مع »العربي الجديد«، إن »100 
لــتــر مــــازوت لا تــحــل المــشــكــلــة، فــمــع التقشف 
والاعتماد على الكهرباء بالتدفئة بالرغم من 
أنها تسوء يوماً بعد آخر، نستهلك على الأقل 
ــازوت، عــبــر تشغيل مدفئة  ــ مـ لــتــرات  خــمــســة 
التجمع  إلــى  العائلة كاملة  واحــدة، وتضطر 
ــــن وجـــــــود طـــاب  ــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ حــــولــــهــ
بحاجة إلى مساحتهم الخاصة للدراسة، أي 
أن هذه الكمية لن تكفينا أكثر من 20 يوماً، 

فكيف سنمضي الشتاء؟«.

مقديشو ــ الشافعي أبتدون

ــتــــوك تـــــوك فــــي مــقــديــشــو  ــات الــ ــربــ مــثــلــت عــ
مــتــنــفــســا لــلــعــديــد مـــن الــشــبــاب الــصــومــالــي 
الجامعات  مــن  الــجــدد  الخريجين  وخــاصــة 
المحلية؛ حيث أصبحت تلك المركبات وسيلة 
التنقل المفضلة لدى سكان العاصمة، نظراً 
ــة الــعــاصــمــة الــتــي  ــ لــســهــولــة اجــتــيــازهــا أزقـ

يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة. 
من  تخرج  الــذي  عبدالواحد سومو  ويقول 
الجديد«،  »العربي  لـ أخيراً  هرسيد  جامعة 
ــات  ــركـ ــشـ ــــن أبـــــــــواب الـ إنــــــه طــــــرق الــــعــــديــــد مـ
ــة، لــكــن لـــم يــكــتــب له  والمـــؤســـســـات الـــخـــاصـ
النجاح، فدفعته ظروف أسرته إلى امتهان 
ســـواقـــة عــربــة الـــتـــوك تــــوك، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
بــثــاثــة آلاف دولار،  الـــعـــربـــة  ــذه  هــ ــتـــرى  اشـ
بمساعدة الأهل، بدلًا من الجلوس بلا عمل. 
يقول حسين محمد خريج جامعة  بـــدوره، 
هــرســيــد لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد أربـــع 
الــدراســة المكثفة فــي الجامعة،  ســنــوات مــن 
لتحقيق آمــالــنــا فـــي الــحــصــول عــلــى حــيــاة 
أفضل، اصطدمت بواقع مقديشو؛ فلم أجد 
الصومالية،  المــؤســســات  فــي  للعمل  فــرصــة 
ــاءت مــحــاولاتــي بــالــفــشــل«، إلـــى أن قــرر  ــ وبـ
امتهان قيادة مركبات التوك توك. ويضيف 
 لــســد 

ً
ــا ــ ــــدر دخــ ــذه المـــهـــنـــة تـ ــ حـــســـن، أن »هــ

ــاعــــدنــــي عــلــى  ــيــــاجــــات الأســـــــــــرة، وتــــســ ــتــ احــ
.»

ً
مواصلة دراساتي الجامعية مستقبلا

ويـــشـــرح عــبــد الـــقـــادر شــيــخ ســائــق ســيــارة 
ــربــــي الــــجــــديــــد« أنـــــه نــتــيــجــة  ــعــ أجـــــــرة لـــــ »الــ
ــتـــدهـــورة أحـــيـــانـــا في  ـــاع الأمـــنـــيـــة المـ ــ الأوضــ
الخناق  الأمنية  الهيئات  ضيقت  مقديشو، 
ــارات الأجـــــــــــرة، حــيــث  عــــلــــى أصـــــحـــــاب ســــــيــــ
الــســواتــر الإســمــنــتــيــة المــقــطــوعــة بــالــشــوارع 

وحواجز التفتيش جعلت الركاب وأصحاب 
الــســيــارات يــدفــعــون ثمناً بــاهــظــا. ويضيف 
عبدالله: »نظراً لتلك الظروف في العاصمة، 
بــعــت ســيــارتــي لأشــتــري عــربــة الــتــوك تــوك، 
للحصول على ما يسد رمــق أسرتي، وهي 

تبدو أفضل من سيارة الأجرة«. 
وبحسب مصادر رسمية، فإن نحو أربعين 
ألف عربة توك توك تعمل في مقديشو، وتدر 
 لأصحابها يقدر شهرياً بـ400 دولار، 

ً
دخلا

وتشغل أكثر من ثلاثين ألف شاب، ما ساهم 
فــي الصومال،  البطالة  فــي خفض مــعــدلات 
الــتــي تـــجـــاوزت 70 فـــي المـــائـــة، نــتــيــجــة عــدم 
توفر شركات ومصانع ومؤسسات توظف 

الشباب وخاصة خريجي الجامعات. 
ويـــــــؤكـــــــد بــــــــــــاري شـــــيـــــخ يــــــوســــــف المــــحــــلــــل 
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــث مــ ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــادي فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــال الــشــاغــرة في  ــمـ الـــجـــديـــد«، أن حــجــم الأعـ
جــداً،  والــعــامــة، ضئيل  الخاصة  المؤسسات 
مقارنة بأعداد الراغبين في العمل وخاصة 
ويوضح  الجامعات.  من  الجدد  الخريجين 
الــدولــة المركزية فــي البلاد  بــاري أن سقوط 
ــركـــات  الـــشـ انــــهــــيــــار  إلــــــى  أدى   ،1991 عــــــام 
توظف  كانت  والتي  الرسمية،  والمؤسسات 
أعـــــــداداً كــبــيــرة مـــن الـــصـــومـــالـــيـــن. ويــشــيــر 
 إلــــى أن مــركــبــات الـــتـــوك تــــوك ســاهــمــت في 

الحد من البطالة.

السودان يترقب 
الاستثمارات

 التوك توك تشغل آلاف الشباب 
)لقمان إلهان/ الأناضول(

وقود التدفئة يقُلق أهالي السويداء

الـ»توك توك« متنفس الشباب الصومالي

تعويل على رفع العقوبات 
الأميركية والإصلاح الداخلي

يقترب موعد إزالة 
السودان من لائحة 
الإرهاب الأميركية، 

وتتزايد الآمال بتحسن 
المؤشرات الاقتصادية عبر 

جذب الاستثمار وتنفيذ 
الإصلاحات

مال وناس قضية

وظائف

توقعات بتحرير 
المحروقات وآمال بجذب 

تمويلات دولية

الكميات المخصصة 
لفصل الشتاء لا تكفي 

الأسر شهراً واحداً

وأشـــار فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلى 
أن الــرهــان الأكــبــر هــو عــلــى نــجــاح الحكومة 
الاقتصادية  بالملفات  الــدفــع  فــي  الــســودانــيــة 
ــام، ويــتــطــلــب تحقيق ذلــك  ــ الــشــائــكــة إلـــى الأمـ
إجراء إصلاحات اقتصادية داخلية والالتزام 
بـــشـــروط مـــؤســـســـات الــتــمــويــل عــبــر تطبيق 

التحرير الاقتصادي الكامل للسلع والعملة.
ولـــفـــت إلــــى مــراقــبــة صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الـــدولـــيـــن الــلــصــيــقــة لــاقــتــصــاد الـــســـودانـــي 
لــلــتــأكــد مــن اتــبــاعــه لــلــمــســار الــصــحــيــح نحو 

الإصلاح. وقال عبد الله إن رفع اسم السودان 
يمهد للحصول على المنح والدعم الخارجي 
والاقــــتــــراض مـــن مـــؤســـســـات الــتــمــويــل الــتــي 
حــــرم مــنــهــا بــســبــب الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية، ويمكنه كذلك الاستفادة من إعفاء 
الـــديـــون الــخــارجــيــة شــــرط الـــتـــزام الــحــكــومــة 
ــإعــــداد اســتــراتــيــجــيــة لخفض  الـــســـودانـــيـــة بــ
مــســتــويــات الـــفـــقـــر. وأوضــــــح أهــمــيــة تــعــديــل 
قوانين الاستثمار لخلق بيئة مؤاتية وجاذبة 
ــــرح خــريــطــة اســتــثــمــاريــة  لــاســتــثــمــارات وطـ

اســـتـــعـــداداً لــانــفــتــاح مـــع الــعــالــم الــخــارجــي. 
وبــــدأت الــحــكــومــة الــســودانــيــة بـــإجـــراء مسح 
شامل للاستثمار لجذب المشاريع الخارجية 
ــتـــهـــدف  ــات، اسـ ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ وتــــحــــســــن مـــــيـــــزان المــ
الــزراعــيــة والــصــنــاعــات التحويلية  الأنــشــطــة 
النتائج الأولــيــة للمسح  والــخــدمــيــة. وأكـــدت 
الذي يجريه الجهاز المركزي للإحصاء وجود 
886 شركة أجنبية بالبلاد، منها 66 في المائة 
 عن 

ً
في العاصمة السودانية الخرطوم، فضلا
افتقار سبع ولايات سودانية للاستثمار.

الأسواق السودانية 
متعطشة 
للنهوض 
)ياسويوشي شيبا/ 
فرانس برس(

Saturday 21 November 2020 Saturday 21 November 2020
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تكاد لا تخلو منطقة في جسم الإنسان من تداعيات وآثار فيروس كورونا 
)كوفيد-19(، ويعد التهاب الملتحمة المرتبط بكوفيد-19 أحدها، وقد 

لا يكون آخرها

سؤال في الصحة

إجازة أول اختبار منزلي للكشف عن الفيروس
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، على أول اختبار 

سريع تم تصميمه لرصد فيروس كوفيد 19 المسبب لمرض 
 All-In-One 19-COVID« كورونا المستجد، وقد تمت تسميته

.»Test Kit
والاختبار المذكور هو فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة تم 
صنعه من قبل شركة »لوسيرا هيلث«، ويمكن إجراؤه منزليًا 
بشكل ذاتي، بناء على وصفة طبية من قبل الأفراد الذين تبلغ 
أعمارهم 14 سنة وما فوق ويشتبه بأنهم مصابون بفيروس 

كورونا.
وأظهرت دراستان سريريتان أن 100% من الأشحاص 

المستخدمين الأكبر من 14 عاما تمكنوا من إجراء الاختبار 
بأنفسهم. ولكن رُخص باستخدامه لكل الأعمار في أماكن 

الرعاية الطبية، شرط أن يتم أخذ المسحة من قبل مقدمي 
الرعاية الصحية أنفسهم. ويتم الاختبار بأخذ مسحة من 

الأنف توضع في داخل قارورة صغيرة، وتودع القارورة في 
جهاز صغير يقوم بتحليل العينة، ومن ثم يعطي النتيجة في 

هيئة إشارة ضوئية في غضون 30 دقيقة، توضح ما إذا كان 
الشخص مصابا بالفيروس أم لا. 

وإذا كانت النتيجة موجبة، فعلى الشخص أن يعزل نفسه مع 
طلب المشورة من قبل مقدمي الرعاية الصحية.

ويعد اختبار لوسيرا هو أول اختبار مصرح به للاستخدام 
المنزلي، وهو خطوة مهمة لتشخيص ومواجهة الوباء والحد 
من انتشاره، ولكن هناك تحذيرات من أن الاختبارات السريعة 

قد تعطي نتائج غير دقيقة أو ربما خاطئة.

أحمد - مصر
عمــري 51 عامــا وأجريــت عمليــة القلــب 
والدكتــور  أشــهر  ســتة  منــذ  المفتــوح 
أخبرنــي أنــه قــام بتغييــر شــريان واحــد 
أشــعر  الآن  أنــي  المهــم  الأســاس..  وهــو 
موجــودا  كان  الــذي  الإحســاس  بنفــس 
قبل العملية، وعملت قســطرة فوجدت أن 
الشــريان الأساســي لــم يتغيــر ويجــب أن 
أجــري عمليــة القلب المفتوح مرة ثانية في 
خــال ســتة أشــهر.. فهــل هــذا ممكن؟ مع 
العلــم أننــي أجريــت الجراحــة الســابقة في 

شهر مايو الفائت 2020.

الأخ أحمد؛
لا بأس عليك إن شاء الله تعالى..

وصــل  عمليــة  بعــد  أحيانــا  يحــدث 
تنســد  أن   CABG القلــب  شــرايين 
احتمــال  الجديــدة.  الوصــات 
حــدوث ذلــك إحصائيــا هــو حوالــي 
10% مــن الوصــات الجديــدة يمكــن 
بعــد  الأولــى  الســنة  فــي  تنســد  أن 
العملية، خاصة الوصلات الوريدية 
المأخوذة عادة من الســاق. واحتمال 
انســداد الوصــات الوريديــة حوالي 
50% خــال 10 ســنوات، والوصــات 
 10 خــال   %10 حوالــي  الشــريانية 

سنوات.
​وإذا حدث انسداد الوصلة الجديدة 
إلــى شــريان مهــم مــن شــرايين القلب 
وأدى ذلــك إلــى ظهور أعراض نقص 
تروية القلب )الذبحة الصدرية وآلام 
الصــدر مع الجهــد...( عندها ينصح 
بإجــراء إصــاح للإصابــة عن طريق 
بالبالــون  والتوســيع  لقســطرة  ا
ووضــع الدعامــة إذا كان ذلك ممكناً، 
نجــاح  ونســبة  العمليــة،  إعــادة  و  أ
إعــادة العمليــة تزيــد عــادة عن %95 
القلــب وحالــة  حســب حالــة عضلــة 
المريــض الصحية العامة. ويمكن أن 
جــرى إعــادة العمليــة فــي أي وقــت 

ُ
ت

حســب مــا تقتضيــه حالــة المريــض. 
التوســيع  أو  العمليــة  بانتظــار  و
بالبالون والدعامة، ينصح المريض 
المكثــف  الدوائــي  العــاج  متابعــة  ب

تحت إشراف طبيب القلب.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

كوفيدـ19
التهاب الملتحمة كأحد 

الأعراض الأولى 
سائر بصمة جي

بــدأ انتشــار فيــروس كورنــا الجديــد المســبب 
فــي  ووهــان  مدينــة  مــن  كوفيــد-19  لمــرض 
تســبب  قليلــة  شــهور  خــال  وفــي  الصــن، 
بجائحــة عالميــة، وكل يــوم يكتشــف العلمــاء 
يســبب  ممــا  للفيــروس،  جديــدة  أعراضــا 
ومؤخــراً  تشــخيصه،  فــي  حقيقيــا  تحديــا 
وجــد الباحثــون أن التهــاب الملتحمــة المرتبط 
التــي  الأعــراض  أول  يكــون  قــد  بكوفيــد-19 
تظهر على المريض المصاب قبل عدة أيام من 
ظهــور بقيــة الأعــراض الأخــرى، وبالتالــي قــد 

يكون أول مؤشرات الإصابة بكورونا.

¶ ما هو التهاب الملتحمة؟
الســطح  ــن 

ّ
الملتحمــة هــي غشــاء شــفاف يبط

وعندمــا  العــن،  وبيــاض  للجفــن  الداخلــي 
تلتهــب يصبــح لــون العينين أحمــر أو وردياً، 
أشــبه  الدمــوع، وشــعور  وانهمــار  مــع حكــة، 
بوجــود الرمــل علــى ســطح العــن، وإفــرازات، 
الفيروســات  بســبب  الالتهــاب  ويحــدث 

والبكتيريا أو الحساسية.

¶ هل التهاب الملتحمة المرتبط بكوفيد-19 هو دليل 
على الإصابة بكوفيد-19؟

هنــاك مجموعــة متزايــدة مــن الأدلــة المتعلقــة 
بوجــود روابــط بــن كوفيــد-19 وصحة العين 
العــن، وحتــى قريبــا كانــت هنــاك  وأعــراض 
نصائــح متضاربــة وأحيانــا متناقضــة بــن 
الدراســات حــول التهــاب الملتحمــة كجــزء مــن 
مجموعة أعراض كوفيد-19، وهذه النصائح 

تشمل النقاط الرئيسية الآتية:
فيــروس كورونــا  عــدوى  مــا ترتبــط  نــادرا   -
بالتهاب الملتحمة، مع وجود حالات عرضية 
مصابــن  مرضــى  فــي  عنهــا  الإبــاغ  تــم 

بكوفيد-19 المؤكد.
أنــه مــن غيــر المرجــح أن  إلــى  - تشــير الأدلــة 
ســطح  بخلايــا  كورونــا  فيروســات  ترتبــط 

العين لبدء العدوى.
الملتحمــة  التهــاب  مثــل  العينيــة  المظاهــر   -
ووجــود فيــروس كوفيــد-19 فــي الدمــوع لــم 
يُعثــر عليهــا حتــى الآن إلا نــادراً، وفــي المقــام 
فــي الأشــخاص المصابــن بكوفيــد-19  الأول 

بشكلٍ مؤكد والمصحوب بأعراض.

التهــاب  عــن  الحالــي  العلمــي  البحــث  يقولــه  مــا   ¶
الملتحمة المرتبط بكوفيد-19

نظــرا لتضــارب النصائــح والأدلــة حــول كــون 
هــو  بكوفيــد-19  المرتبــط  الملتحمــة  التهــاب 
ثــم  أول علامــات الإصابــة بكوفيــد-19، ومــن 
شــرت 

ُ
قــام العلمــاء بإجراء مراجعة منهجية ن

وأثبتــت   ،BMJ Open Ophthalmology فــي 
هــذه الدراســة وجــود الفيــروس فــي الدمــوع؛ 
ممــا يضــع احتماليــة انتقــال الفيــروس عبــر 
المبكــرة  التقاريــر  وجــاءت  العــن،  إفــرازات 
مــن ووهــان،  العــن لكوفيــد-19  أعــراض  عــن 
كمــا ظهــرت ملاحظــات مثيــرة للاهتمــام مــن 

دراسات مختلفة في جميع أنحاء العالم:
- تــم الإبــاغ عــن المظاهــر العينية بنســبة ٪1 

إلى 30٪ في دراسات مختلفة.
انهمــار  هــي  الشــائعة  العينيــة  المظاهــر   -

الدموع، واحمرار الملتحمة، والحكة.
 2-ACE مســتقبلات  وجــود  يفتــرض   -
العــن  ســطح  علــى   TMPRSS2 والبروتيــاز 
نفســها  وهــي  الفيــروس،  دخــول  لتســهيل 
الفيــروس  دخــول  تســهل  التــي  المســتقبلات 

لأنسجة الرئة
- التكاثــر الفيروســي لـــكوفيد-19 فــي مزرعــة 
الرئــة  أنســجة  مــن  أعلــى  الملتحمــة  أنســجة 

والشعب الهوائية.

 3 بعــد  الدمــوع  فــي  الفيــروس  علــى  عثــر   -
أســابيع تقريبــا من ظهور المــرض، على الرغم 
كانــت  البلعوميــة  الأنفيــة  المســحة  أن  مــن 

سلبية.
ومن أجل توحيد المعلومات التي تم الحصول 
عليهــا من دراســات مختلفــة، أجرت مجموعة 
مــن الباحثــن مــن مركــز إيراســموس الطبــي 
دراســة   31 علــى  منهجيــة  مراجعــة  بهولنــدا 

نوعية، وكانت نتائج التحليل ما يأتي:
لكوفيــد-19  العــن  مظاهــر  حــدوث  معــدل   -
 PCR حوالــي 5%: تــم العثــور علــى مســحات
موجبة في الدموع من المرضى الذين يعانون 

من مظاهر بصرية في ثلث العينات تقريباً.
المرضــى الذيــن كانــت لديهــم مظاهــر عينيــة، 
مــن  أبكــر  وقــت  فــي  العــن  أعــراض  ظهــرت 
ربــع  حوالــي  لــدى  الجهازيــة  الأعــراض 
اللمــس  أن  عــن  الإبــاغ  تــم  وقــد  المرضــى، 
المتكــرر للعينــن باليديــن، والعمــر الأكبــر مــن 
القنــاة  وتشــوهات  المناعــة،  وكبــت  عامــا،   60
الدمعيــة، والســباحة، وكونهــم مــن العاملــن 
فــي الرعايــة الصحيــة، مــن العوامــل المؤهبــة 
المحتملــة لحــدوث أعــراض العــن لكوفيــد-19 
في دراســات مختلفة، كما تم اقتراح أنه نظراً 
لأن الفيــروس يتكاثــر علــى ســطح العــن، فقــد 
ينتقــل إلــى البلعــوم الأنفــي مــن خــال القنــاة 
الأنفيــة الدمعيــة وتنتــج عنــه عــدوى جهازيــة 
عــن أي مضاعفــات  الإبــاغ  يتــم  ولــم  لاحقــة، 
لــدى  للبصــر  الخلفــي  الجــزء  تهــدد  خطيــرة 
المرضــى الذيــن يعانون مــن مظاهر كوفيد-19 
مرتبطــة  العينيــة  المظاهــر  تكــن  لــم  العينيــة. 
دراســة  أفــادت  حيــث  كوفيــد-19،  بخطــورة 
أجريت في مدينة ووهان الصينية أن المرضى 
الذيــن يعانــون مــن كوفيــد-19، الذيــن يعانون 
بيضــاء  دم  لديهــم خلايــا  العــن،  فــي  تورمــا 
أعلى وبروكالسيتونين وبروتين C التفاعلي 

ونــزع هيدروجــن اللاكتــات. ومع ذلك، لم يتم 
العثــور علــى أدلــة مماثلــة في دراســات أخرى. 
بنــاءً علــى هــذه النتائــج، يؤكــد الباحثون أنه 
علــى الرغــم مــن أن انتشــار أعــراض العــن فــي 
كوفيد-19 منخفض، إلا أنه يجب على أطباء 
العيــون الذيــن يواجهــون عيونــا حمــراء عنــد 
الممارسة السريرية الروتينية بالتالي اتخاذ 
الكافيــة  الاحتياطــات  الإجــراءات  مــن  المزيــد 
لحمايــة  الواقيــة،  النظــارات  واســتخدام 

أنفسهم من انتقال العدوى لهم.
بنســبة  موجبــة  الملتحمــة  مســحات  كانــت 
2.5%، ومع ذلك لم يتم إثبات انتقال الفيروس 
إلــى  يشــير  الــذي  الأمــر  العــن.  أنســجة  عبــر 
أنــه فــي حــن أن التهــاب الملتحمــة هــو عــرض 
النــووي  الحمــض  وأن  لكوفيــد-19،  محتمــل 
الريبــي موجــود في ســوائل العــن، لكن حتى 
الآن الدراســات لــم ثتبــت أن العــن هــي طريــق 
محتمــل لانتقــال الفيروس، ورغــم ذلك يتعين 
أن  اعتبارهــم  فــي  يضعــوا  أن  الأطبــاء  علــى 
والملتحمــة  القرنيــة  التهــاب  حــالات  جميــع 
يحتمــل أن تكــون كوفيــد-19، وخصوصــا في 
مناطق الانتقال الكثيف للمرض، وتذكر ذلك 

عند الفرز وتحديد موعد مراجعة المرضى.

¶ هــل مــن نصائــح لتجنــب التهــاب الملتحمة المرتبط 

بكوفيد-19؟
- إذا كنــت ترتــدي العدســات اللاصقــة تجنــب 

استخدامها أثناء الرياح الموسمية.
- تجنب، قدر المستطاع، لمس وجهك وخاصة 

عينيك وأنفك وفمك.
قبــل  خــاص  وبشــكل  دومــا،  يديــك  اغســل   -
الطعــام، وبعــد اســتخدام الحمــام أو العطــس 

أو السعال أو الاستنثار من أنفك.

- حافظ على نظافتك الشخصية.
مــع  التجميــل  مســتحضرات  تشــاركي  لا   -

الأخريات.
- تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.
- ابق في المنزل عندما تكون مريضاً.

 الخلاصة
أثبتــت أبحــاث العلمــاء أن التهــاب الملتحمــة 
المرتبــط بكوفيــد-19 )أو العــن الورديــة( قــد 
ترشــد  أن  يمكــن  التــي  الأعــراض  أول  يكــون 
إن  الأطبــاء والمرضــى للإصابــة بكوفيــد-19، 
لــم يكــن هنــاك أي ســبب آخــر يعرفــه المريــض 
لإصابــة عينيــه، لذا يجب علــى أطباء العيون 
فــرز  عنــد  الاعتبــار  فــي  هــذا  يضعــوا  أن 
فحــص  عنــد  الحــذر  يتوخــوا  وان  المرضــى، 
المرضــى المصابــن بالتهاب الملتحمة حتى لا 

يتعرضوا لخطر العدوى.
الأوضــاع  هــذه  فــي  الاحترازيــة  الإجــراءات 
مــن  كبيــر  بشــكل  تقلــل  أن  يمكــن  الوبائيــة 
يديــك  اغســل  لــذا  بالعــدوى،  الإصابــة  خطــر 
بشــكل متكرر، وحافظ على نظافة العدســات 
اللاصقــة، وتجنــب لمــس أو فــرك عينيــك، ولا 
تشــعر بالذعــر عندمــا تــرى شــخصاً مصابــا 
بالعين الوردية وتعتقد أنه التهاب الملتحمة 
ذلــك  يكــون ســبب  فقــد  المرتبــط بكوفيــد-19، 
لــه  علاقــة  لا  آخــر  مرضــا  أو  الحساســية 

بكورونا.

رغم وجود فيروس 
كورونا في الدموع إلا 

أنه لا توجد أي أدلة على 
إمكانية انتقاله للآخرين

)Getty( على أطباء العيون توقع الإصابة بكوفيد-19 عند المصابين بالتهاب الملتحمة
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تتمدد ولاية وسط أفريقيا الداعشية في موزامبيق والكونغو الديمقراطية، إذ تمكن التنظيم الإرهابي من السيطرة 
على ميناء موسيمبوا دا برايا رغم قلة عدد مقاتليه، فيما فشلت جهود حكومة ماباتو، لمواجهة المتطرفين عبر 

مرتزفة »فاغنر« الروس

كيف تمدد التنظيم في مواجهة 
»فاغنر« الروسية

داعش 
في أفريقيا

تحقيق ـ عباس صالح عباس

إريــك  البروفيســور  يرصــد 
فــي  المتخصــص  مورييرغينــود، 
تاريخ الحرب الأهلية الموزامبيقية، 
)بــدأت عــام 1975 وانتهت عام 1992(، تطورات 
منــذ  المســتمر  والقتــال  المســبوق  غيــر  العنــف 
البرتغاليــة  المســتعمرة  شــمال  أعــوام  ثلاثــة 
دوليــا  اهتمامــا  يســترعي  والــذي  الســابقة، 
متزايدا، بعد اتســاع رقعة التمرد في محافظة 
الطبيعيــة،  بالمــوارد  الغنيــة  ديلغــادو  كابــو 
تنظيــم  إعــان  بعــد  المجــازر  وتيــرة  وزيــادة 
محلــي قبــل عــام، عــن الارتبــاط بتنظيــم داعش 
الإرهابــي. وترجــع أهميــة المنطقــة إلــى وجــود 
أكبــر ثلاثــة مشــاريع أفريقيــة للغــاز الطبيعــي 
مشــروع  وهــي  ديلغــادو،  كابــو  فــي  المســال 
إكسون موبيل / ENI/ CNPC  روفوما، بقيمة 
30 مليار دولار أميركي، ويليه مشــروع توتال 
ومشــروع  أميركــي،  دولار  مليــار   20 بقيمــة 
 4.7 بقيمــة  موبيــل،  إكســون   / إنفــي  كــورال 
مليــارات دولار أميركــي، وفــق مــا وثقــه تحليل 
استشــارات  )مؤسســة   »inonafrica« شــركة 
يقــع مقرهــا فــي جنــوب أفريقيــا(، المنشــور فــي 
يونيو/حزيــران الماضــي بعنــوان »واقــع قطاع 
الطاقــة فــي موزامبيــق بعــد أول تمــرد إرهابــي 

في الجنوب الأفريقي«.

كيف ظهر التنظيم المتطرف؟ 
يقطــن المســلمون فــي شــمال موزامبيــق، حيــث 
تزيد نســبة الفقر، ويصل عددهم إلى 4 ملايين 
عــدد  إجمالــي  مــن  يــوازي %18  مــا  أي  نســمة 
الســكان، وبســبب تــردي الأحــوال الاقتصاديــة 
والتهميش خلال الأعوام الماضية، ظهر تنظيم 
يســمى أهــل الســنة والجماعــة )ASWJ( ونشــط 
باعتبــاره طائفــة دينية محلية عــام 2000، لكنه 
تأثــر بالفكــر المتطــرف منتصــف عــام 2010، ثــم 
تحــول إلــى حركــة تمــرد عنيفــة فــي عــام 2017، 
ليتــم تدويــل المعركة والعنف فــي نهاية المطاف 
بعــد تواجــد مرتزقــة روس من مجموعة فاغنر، 
وإعــان التنظيــم عن مبايعــة داعش في إبريل/

نيســان 2019 كمــا يقــول غينــود المحاضــر فــي 

وتابعــت: »جــرى رصــد تنقــات لمقاتلــن بــن 
الكونغــو الديمقراطيــة وأوغنــدا وموزامبيق، 
حيــث توجــد النقطة الســاخنة لتنظيم الدولة 
.»)ISCAP( الإسلامية في ولاية وسط إفريقيا
ولزعمــاء التنظيــم، صــات مــع زعمــاء دينيــن 
ودوائــر عســكرية وخلايــا متطرفة فــي تنزانيا 
البحيــرات  وإقليــم  والصومــال  وكينيــا، 
العظمــى، وكان لبعــض أتباعهــم روابــط غيــر 
مباشــرة مــع قــادة روحيين مــن المملكة العربية 
الســعودية والســودان بحسب تقرير »التطرف 
الإســامي« فــي شــمال موزامبيــق الصــادر عن 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الدراســات  معهــد 
أمنيــة  مصــادر  لكــن   .2019 عــام  فــي    )IESE(
موزامبيقيــة تؤكــد أن عــدد المقاتلــن الأجانــب 
ممن ينشطون في كابو ديلغادو قليل، ولفتت 
فــي  الانتشــار  ــا 

ً
أيض يمكنهــم  هــؤلاء  أن  إلــى 

تقــع  نشــاطهم  المجــاورة، لأن منطقــة  تنزانيــا 
علــى حــدود البلدين، بحســب الدكتــور غينود. 
ا بشكل جيد 

ً
وأصبح التنظيم الإرهابي مجهز

نهايــة عــام 2019، بعدمــا كان أفراده ينشــطون 
مــا  بالمناجــل،  ويتســلحون  بدائــي  تمــرد  فــي 
أدى إلــى هزائــم متعددة للجيــش الموزامبيقي، 
وأبرزهــا الســيطرة علــى مينــاء موســيمبوا دا 
مــارس/ فــي  ديلغــادو  كابــو  إقليــم  فــي  برايــا 

آذار، لتنجــح حملــة حكوميــة فــي طردهــم غيــر 
أنهــم عــادوا وســيطروا عليه في أغســطس/آب 
الماضــي عبــر هجــوم أكبــر وفــق تقريــر شــركة 
تحليــل  فــي  المتخصصــة  البريطانيــة  أنتليــز 
المخاطــر بعنوان »الجهــاد في جنوب أفريقيا.. 

تمرد كابو ديلغادو«.

لماذا ينشط المتطرفون 
في الشمال؟

يعتبر شمال موزامبيق مكانا مثاليا لتنظيم 
إرهابي مثل داعش، إذ تتوفر بيئة خصبة من 
المظالــم والتهميــش والامتــداد الجغرافــي إلى 
شــرق أفريقيــا وإمكانيــة تحــرك المقاتلــن بين 
دول المنطقة، وهذه البيئة تجعل استراتيجية 
داعــش تتحقــق بســهولة مــن خــال وكلائهــم 
من العناصر المحلية بحسب تأكيد جاسمين 
الشــأن  فــي  المتخصصــة  المحللــة  أوبرمــان 
الأفريقي لدي مشــروع بيانات النزاع المســلح 
»العربي  ACLED، والتي تابعت في إفادتها لـ
عينهــا  تضــع  الإســامية  »الدولــة  الجديــد«: 
على موزامبيق«، ونظرا لأن الموقع الجغرافي 
رأس  يمثــل  موزامبيــق  شــمال  فــي  للتنظيــم 
جســر إلــى منطقة أفريقيــا الجنوبية، تمكنت 
دول  امتــداد  علــى  التواصــل  مــن  خلايــاه 
عبــر  الأفريقــي  القــرن  إلــى  وصــولا  المنطقــة 
يوفــر  مــا  وهــو  ممتــد؛  وبــري  بحــري  مســار 
بيئــة مثاليــة لتجنيــد عناصــر علــى خلفيــات 
أيديولوجية واجتماعية وسياســية؛ بحسب 
الباحــث  الكريــم  عبــد  الدكتــور محمــد  إفــادة 
المتخصــص فــي الشــؤون الأفريقيــة، ومنســق 
الدراســات  بمعهــد  أفريقيــا  وحــدة  أبحــاث 
»العربي  المســتقبلية فــي بيــروت والــذي قــال لـ
الجديد«، هذه منطقة غنية بالموارد الطبيعية 
مــا يوفــر فرصــة لفكــرة التمويــل الذاتــي، فــي 
ظــل هشاشــة ســيطرة الحكومــة الموزامبيقيــة 
علــى الأقاليــم الشــمالية. واســتفاد المتطرفون 
وحــروب  التمــرد  تجربــة  مــن  تكتيكيــا 
العصابــات بموزامبيــق ثــم مــن خبــرة تنظيم 
المــدن،  علــى  الســيطرة  فــي  الإرهابــي،  داعــش 
بحسب هانلون، والذي تابع قائلا لـ »العربي 

الجديــد« حــرب التنظيــم تهــدف اســتراتيجيا 
إلى السيطرة على أقاليم بعينها.

مرتزقة »فاغنر«.. رهان خاسر  
لجأت الحكومة الموزامبيقية إلى مرتزقة فاغنر 
الــروس لمواجهــة عنف الإرهابيــن، وتزايد دور 
شــركة الأمــن الروســية الخاصــة، بعــد اتفاقــات 
الدفــاع والأمــن الموزامبيقيــة الروســية التــي تــم 
تنشــيطها فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، 
وبالفعل خاص المرتزقة معارك ضد المتمردين 
فــي كابــو ديلغــادو، ولكنهــم خســروا عــددًا مــن 
الأفــراد قبــل انســحابهم وفــق تأكيــد جاســمين 
والتــي  بيفــور،  إليانــور  والدكتــورة  أوبرمــان 
قالــت إن الشــركة العســكرية الروســية الخاصــة 
»فاغنــر« أرســلت قــوة صغيــرة لــم تتمكــن مــن 
ســحب  وتــم  فعــال  بشــكل  المتطرفــن  محاربــة 
العديد منهم. واتســم أداء »فاغنر« في المنطقة، 
بالضعــف وعدم الاحترافية مقارنة بقوات أمن 
خاصــة مــن شــركة منافســة من جنــوب أفريقيا 
الدكتــور  بحســب  زيمبابــوي،  مــن  وعناصــر 
محمد عبد الكريم والذي قال: »لم تفهم عناصر 
الإرهابيــة  الجماعــات  بنيــة  »فاغنــر«، طبيعــة 
فــي المنطقــة وحجــم انتشــارها«، وأضــاف: »في 
قطــاع  فــي  اســتثماراتها  روســيا  عــززت  حــال 
الغــاز بموزامبيــق، يمكــن دعم تلــك المجموعات 
يتوقعــه  مــا  بفعاليــة«، وهــو  التمــرد  لمواجهــة 
جوزيف هانلون، مؤكدا فشل التدخل الروسي 
فــي إخمــاد التمــرد شــمالي موزامبيــق، لكــون 
المرتزقة الروس لم تزد أعدادهم عن 200 مقاتل 
أجــل  مــن  بشــكل جيــد  غيــر مجهزيــن  وكانــوا 
القتال في الأدغال الكثيفة، كما أن علاقتهم مع 

قوات الجيش الموزامبيقي ليست قوية.

ما الذي يتوجب 
على الحكومة فعله؟

اتبعت موزامبيق استراتيجية مرهقة ومضرة 
القــوات  تفتقــر  إذ  للتمــرد،  مواجهتهــا  فــي 
واللغويــة  الثقافيــة  الخبــرة  إلــى  الحكوميــة 
بالمجتمعات المحلية، مما ينفر أعدادا كبيرة من 
الأهالي. وبدلًا من التركيز على تدريب الجيش 
الحكومــة  اعتمــدت  الصــراع،  لفهــم  وتطويــره 
»فاغنــر«،  مثــل  الخاصــة،  الأمــن  شــركات  علــى 
وأخرى من جنوب أفريقيا، وفق تحليل »تفشي 
بشــمال  يعصفــان  الاســتقرار  وعــدم  العنــف 
موزامبيــق«. وبالنظــر إلــى تجربــة تمرد مماثل 
)بوكوحرام( في نيجيريا، فإن أي استراتيجية 
فعالــة لمكافحــة التمرد، ســتتطلب مجموعة من 
الجهود لضمان تلبية الاحتياجات الإنســانية 
المتزايــدة. عــاوة علــى ذلــك، يجب تنفيــذ برامج 
تســتند  العنيــف  التطــرف  لمكافحــة  مصممــة 
إلــى الســياق المحلــي لتجنب رد فعــل عنيف من 
المدنيــن وفــق المصــدر نفســه، وهــو مــا يؤيــده 
الدكتــور غينــود، قائــا إن الحــل ليــس ســهلا، 
على صعيد الجانب العسكري يحتاج الجيش 
والشــرطة الموزامبيقيــان إلــى الدعــم ومزيــد مــن 
التدريب وتعاون مع الجيران مثل تجمع تنمية 
والاتحــاد  )ســادك(،  الأفريقــي  الجنــوب  دول 
الأفريقي، على أن تشارك تنزانيا بشكل خاص 
لأن التمرد نشــط على طول حدودها، ويضيف 
جوزيــف هانلــون إلــى مــا ســبق، أهميــة خلــق 
فرص عمل وإعطاء الشبان المحليين حصة من 
ثــروة إقليــم كابو ديلغادو للقضاء على المظالم 
التــي يســتغلها التنظيم المتطــرف ودمجهم في 

عملية مقاومته.

»العربي  جامعــة كوينز بلفاســت البريطانيــة لـ
باســم  محليــا  الجماعــة  وتعــرف  الجديــد«. 
»الشــباب«، رغــم أنهــا لا علاقــة بهــا بالتنظيــم 
المتطــرف الناشــط فــي الصومــال، إذ تتبع ولاية 
وسط أفريقيا الداعشية، والتي تضم المتطرفين 
المتمركزين في شرق الكونغو. ويتركز التنظيم 
فــي بلــدة موســيمبوا دا برايــا الواقعــة في كابو 
  TSG ديلغــادو، وفــق تحليــل مجموعة صوفــان
)شركة استشارات أمنية( المنشور على موقعها 
بعنــوان  الماضــي،  مايو/أيــار  فــي 27  الرســمي 
يعصفــان  الاســتقرار  وعــدم  العنــف  »تفشــي 
بشمال موزامبيق«. ونزح ما لا يقل عن مئة ألف 
شــخص حتــى الآن فــي جميــع أنحــاء المحافظــة 
التي تسجل زيادة هائلة في الهجمات الدموية 
وكان العــام الحالــي الأكثــر اضطرابــا منــذ بــدء 
الأحــداث فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2017. وفــي 
المجمــل، تــم تنفيــذ ما لا يقل عــن 28 هجوماً في 
المنطقــة منــذ بدايــة العــام. وانتشــرت الهجمــات 
كابــو  فــي   16 أصــل  مــن  مقاطعــات  تســع  فــي 
ديلغــادو وفــق مــا أحصتــه المفوضيــة الســامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تنامي القدرة القتالية
يــد أتبــاع عبــود  بــدأ تشــكيل التنظيــم، علــى 
روغــوا محمــد )متطرف كان مقيما في كينيا، 
أدرجته الأمم المتحدة في قائمة العقوبات في 
حركــة  دعمــه  بســبب   2012 يوليو/تمــوز   25
الشــباب الصوماليــة(، وضــم 50 شــخصا مــن 
عــدد  وزاد  برايــا،  دا  موســيمبوا  بلــدة  أبنــاء 
الأعضــاء ليصــل إلــى 300 فــي عــام 2017 وفــق 
إفادة جوزيف هانلون، الزميل الزائر في قسم 
للاقتصــاد  لنــدن  كليــة  فــي  الدوليــة  التنميــة 

»العربي الجديد«.  والعلوم السياسية لـ
عقب ذلك نمت قدرة التنظيم وأرســت أساســا 
لتمرد مدمر في جنوب الصحراء الكبرى كما 
الباحثــة  بيفــور،  إليانــور  الدكتــورة  تضيــف 
المشــاركة فــي برنامج النــزاع والأمن والتنمية 
)مقــره  الإســماعيلية  الدراســات  معهــد  فــي 
فــي لنــدن(، والتــي لفتــت إلــى ارتبــاط التنظيم 
بشــكل وثيــق مــع حركات مشــابهة تنشــط في 
دول القارة الإفريقية، مثل تنزانيا والكونغو، 

العناصر المتطرفة 
في موزامبيق تتبع 
ولاية وسط أفريقيا 

الداعشية

استفاد المتطرفون 
تكتيكياً من 

تجربة التمرد 
وحروب العصابات 

بموزامبيق
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أسامة عثمان

 لـــدى 
ً
ـــــة ــان الاســـتـــيـــطـــان أولـــــويَّ ــ لـــطـــالمـــا كـ

حــكــومــات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، على 
أو  يمين  من  الحاكمة،  الأحــزاب  اختلاف 
لمشروع  تهديدٍ  أكبرَ  يشكّل  وهــو  يسار. 
نفسه،  الوقت  وفي  الفلسطينية،  الدولة 
ورقـــة مـــزايـــدة، أو وســيــلــة اســتــقــواء، في 
ــات داخــلــيــة يــواجــهــهــا رئــيــسُ  ــ وجـــه أزمـ
الــحــكــومــة، كــمــا يــحــدُث، هــذه الآونــــة، مع 
هَمًا 

ُ
ت يــواجــه  والـــذي  نتنياهو،  بنيامين 

بــالــفــســاد والاحـــتـــيـــال وخــيــانــة الأمـــانـــة، 
كما يواجه تبعاتِ فشله في التعاطي مع 
الاقتصادية،  19 وتداعياته  وباء كوفيد 
ــاول تــســويــق نــفــســه بــالاخــتــراقــات  إذ حــ
تطبيع  في  بنجاحه  اللافتة؛  الخارجية 
ــة الاحــــتــــال مــــع الإمـــــــارات  ــ ــ عــــاقــــات دول
 
ّ
، إن

ً
والــبــحــريــن والـــســـودان، بــقــولــه، مــثــا

الشرق  خريطة  »تغيّر  التطبيع  اتفاقات 
ا للعزلة الجغرافية  الأوسط«، وتضع حدًّ
وتقصّر  إســرائــيــل،  تعانيها  كــانــت  الــتــي 
ــــض 

ّ
ــف ــخــ ة الــــــــرحــــــــات الـــــجـــــويـــــة وتــ مـــــــــــدَّ

كــلــفــتــهــا«. واســتــطــاع أن يــقــول إنـــه نجح 
فــي ذلـــك، عــلــى الــرغــم مــن تــجــاهــلــه الــتــام 
الفلسطينيين،  مــع  الــتــســويــة  ــبــات 

َّ
مــتــطــل

 الدولتين؛ 
ِّ

وعمله الدؤوب، لتقويض حل
على  السيادة  وفــرْض  الــضــمِّ  بسياسات 

ة. 
َّ
الضفة الغربية المحتل

الرئيس  نتنياهو  خــســارة  وبــعــد  والآن، 
الأمــــــيــــــركــــــي، دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، الأكــــثــــر 

خديجة جعفر

اتفاقيات  إزاء  أثــار صمت مشيخة الأزهــر 
الإمـــارات  وقعتها  إســرائــيــل،  مــع  التطبيع 
والــبــحــريــن والـــســـودان، فــي أغــســطــس/ آب 
وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، تساؤلًا 
حيال التزام الأزهر بالقضية الفلسطينية؛ 
 أخــــــرى، مثل 

ٌ
إذ ســـارعـــت هـــيـــئـــاتٌ ديـــنـــيـــة

ــاء  ــتـ الإفـ المــســلــمــن ودار  الـــعـــلـــمـــاء  اتــــحــــاد 
إلــى معارضة هذه  عُــمــان،  الليبية ومفتي 
وتصريحات  بيانات  وإصــدار  الاتفاقيات 

تشجبها. 
وفــي الــواقــع، الــتــزام مشيخة الأزهـــر تجاه 
ــقـــدس ثــابــت ومـــتـــجـــذر، على  فــلــســطــن والـ
ــة الـــصـــمـــت المــــؤقــــت تــجــاه  ــالـ الــــرغــــم مــــن حـ
اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع؛ والـــــــذي قــــد يـــعـــزوه 
القوية  ة مشيخة الأزهــر 

َ
محللون إلى صل

بــمــجــلــس حــكــمــاء المــســلــمــن فـــي أبــوظــبــي. 
)نوفمبر/  الــجــاري  الشهر  منتصف  ففي 
تــــشــــريــــن الــــــثــــــانــــــي(، أصــــــــــــدرت مــشــيــخــة 
»الكيان  عــزم  فيه  استنكرت  ا 

ً
بيان الأزهـــر 

ــداتٍ اســتــيــطــانــيــةٍ  ــ الــصــهــيــونــي« بــنــاء وحــ
جــديــدة قــرب مدينة الــقــدس، والــتــي تراها 
المشيخة استمرارًا لمسلسل اغتصاب أرض 
الدينية.  القدس  بهوية  والعبث  فلسطين، 
كما أكّد البيان دعم الأزهر الكامل للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي المــــظــــلــــوم، ووصــــــف الــعــنــف 
وربما  الصهيوني.  بالإرهاب  الإسرائيلي 
نــرى في هــذا البيان ردًا غير مباشر على 
إذ  الأخـــيـــرة،  الــعــربــيــة  التطبيع  اتــفــاقــيــات 
أكّـــد الأزهـــر ثــبــات موقفه بــالــدعــم المستمر 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وثـــــبـــــات رؤيـــتـــه 
ــدام المـــصـــطـــلـــحـــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــخــ ــتــ ــاســ بــ
المــنــافــيــة لــلــتــطــبــيــع، أي اســتــخــدام الــكــيــان 
ا 

ً
الصهيوني، والإرهاب الصهيوني، عوض

عن الاصطلاحات التطبيعية. 
والمـــــراقـــــب لــلــقــضــايــا الـــتـــي تـــقـــع فــــي قــلــب 
 
ّ
اهـــتـــمـــامـــات مــشــيــخــة الأزهـــــــر، ســيــجــد أن
فــي صلب  تقع  الــقــدس، وفلسطين،  قضية 
أحمد  الأزهـــر،  يــرى شيخ  إذ  اهتماماتها. 
دينية،  تحديدًا  القدس  قضية   

ّ
أن الطيب، 

للمسلمين،  الشريفين  الحرمين  ثالث  فهي 

نبيل البكيري

وسكانا،  مساحة  الكبير  البلد  إثيوبيا، 
وتـــــاريـــــخـــــا وحـــــــضـــــــارة، والـــــــــــذي يـــعـــد، 
بـــحـــق، بــمــثــابــة أكـــبـــر مــتــحــف لــلــشــعــوب 
ــات الـــحـــيـــة فــــي عــالــم  ــغـ ــلـ والإثــــنــــيــــات والـ
اليوم بأزمة هي الأخطر في  اليوم، يمر 
تاريخه الحديث والمعاصر، وخصوصا 
بــانــفــجــار هـــذه الـــحـــرب الــنــاشــبــة حــالــيــا 
تيغراي،  وإقليم  المركزية  الحكومة  بين 
والأقصر  الأولــى  هي  ربما  مرحلةٍ،  بعد 
ــلــــد، بـــــــدأت تــشــهــد  ــبــ ــــخ هــــــذا الــ ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
واقــتــصــاديــة،  كــبــيــرة سياسية  تــحــولات 
لم تعرفها إثيوبيا من قبل، منذ صعود 
آبــي أحمد، في  الحالي،  رئيس وزرائــهــا 
ثــورة  إثــر  2018، على  إبــريــل/ نيسان   2
شــعــبــيــة ســلــمــيــة احــتــجــاجــيــة، تــصــدرهــا 
الــتــي ينتمي  شــبــاب قــومــيــة الأورومــــــو 
ــي أحـــمـــد نـــفـــســـه، بـــعـــد تــقــديــم  ــ إلـــيـــهـــا آبـ
رئــيــس الـــــوزراء الأســـبـــق، هــايــلــي مــريــام 
ــلـــى إثـــــر تــلــك  ديـــســـيـــالـــن، اســـتـــقـــالـــتـــه عـ

الاحتجاجات.
5 نوفمبر/ تشرين  فــي  الــحــرب  انــفــجــار 
ــيـــم تـــيـــغـــراي  ــلـ الـــثـــانـــي الـــــجـــــاري، فــــي إقـ
)هــــضــــبــــة إثــــيــــوبــــيــــا الــــشــــمــــالــــيــــة( بـــن 
المركزية  والحكومة  الإقليم  هذا  حكومة 
الفدرالية في أديس أبابا، لم يكن سوى 
الــســيــاســيــة  الأزمــــــــة  ــل جـــلـــيـــد  ــبـ رأس جـ
أدت  والتي  إثيوبيا،  والمتراكمة  المعقدة 
التي كان مقرّرا  إلى تأجيل الانتخابات 
عقد في أغسطس/ آب الماضي، 

ُ
ت أن  لها 

كما أدّت إلى إقدام حكومة إقليم تيغراي 
للحكومة  كبير  تحدّ  فــي  إقامتها،  على 
ــذه كــلــهــا مـــقـــدّمـــات أدّت  ــ الـــفـــدرالـــيـــة، وهـ
إلـــى الـــحـــرب الـــدائـــرة الـــيـــوم فـــي الإقــلــيــم 
بمآلاتها  التكهن  أحد  يستطيع  لا  التي 
ولم  استمرّت،  ما  إذا  قريبا،  ومصيرها 
إلى  والــعــودة  لإيقافها،  فــرصــة  تستجد 

طاولة حوار وطني إثيوبي.
ــيــــا الــــفــــدرالــــيــــة الــــحــــديــــثــــة الـــتـــي  إثــــيــــوبــ
ــام  ــظــ ــنــ ــــوط الــ ــقــ ــ ــــى إثــــــــر ســ ــلـ ــ ــلــــت عـ تــــشــــكــ
ــادة مـــنـــغـــســـتـــو هــيــا  ــيــ ــقــ ــتـــــراكـــــي بــ الاشـــ
1990، على يد جبهة تحرير  مريام عام 
ــا، بــــقــــيــــادة رئـــيـــس  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ تــــيــــغــــراي وحـ
والذي  زيناوي،  الأسبق، مليس  الوزراء 
يــعــد صـــاحـــب فـــكـــرة الـــفـــدرالـــيـــة الإثــنــيــة 
الإثــيــوبــيــة، والــتــي تــعــد مــأزقــا سياسيا 
لدى تيار سياسي إثيوبي عريض، كما 
تعتبرُ مكسبا سياسيا أيضاً لدى تيار 
ســيــاســي آخــــر، بــاعــتــبــارهــا )الــفــدرالــيــة 
ــة الـــــصـــــراعـــــات  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ الإثــــــنــــــيــــــة( حـــــــا لمـ
 الإثــنــيــة الــدائــمــة الــتــي تــزخــر بها الــقــارة 

كلها. الأفريقية 
ــدّة الحكم  أمـــا آبـــي أحــمــد الــقــادم إلـــى سـ
مـــن بـــوابـــة مــرحــلــة انــتــقــالــيــة ســيــاســيــة 
غــيــر انــتــخــابــيــة )كـــان يــفــتــرض أن تتوج 
بــانــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة( لــكــنــه حـــاول 
الانــتــخــابــيــة بشرعيةٍ  الــشــرعــيــة  تــجــاوز 
إصــاحــيــةٍ إنــجــازيــة، بــإجــراء إصــاحــاتٍ 
ســـيـــاســـيـــةٍ اســـتـــبـــاقـــيـــة، اســـتـــبـــشـــر بــهــا 
كــثــيــرا، خــصــوصــا قوميته  الإثــيــوبــيــون 
الأولــى  المرتبة  تحتل  والتي  الأورومــيــة، 
ســكــانــيــا فــي إثــيــوبــيــا، وعــاشــت مرحلة 
ــاء، وهــو  طــويــلــة مــن الــتــهــمــيــش والإقـــصـ
ما دفع بها إلى الثورة والاحتجاج على 
ات الــتــي  هـــذا الــتــهــمــيــش، إلا أن الإجـــــراء
آبــي أحــمــد لاحــقــا فيما يتعلق  قــام بــهــا 
الثورية  الديمقراطية  الجبهة  بتفكيك 
ــــان  لــشــعــوب إثــيــوبــيــا الــحــاكــمــة، والإعـ
ــار عــلــى أنــقــاضــهــا، كل  ــ عــن حـــزب الازدهـ
هذه الخطوات جعلت بعض الإثيوبيين 

اســتــهــتــارًا بــالــقــانــون الــدولــي، والأوضـــح 
ممية ذات الصلة 

ُ
خروجًا عن القرارات الأ

بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والاســـتـــيـــطـــان، 
لن  الموقف من الاستيطان   

ّ
أن يــدرك  فإنه 

 
َّ

يكون كما كان في عهد ترامب الذي كف
للقانون  ا 

ً
مخالف الاستيطان  اعتبار  عن 

الـــدولـــي، والــشــرعــة الــدولــيــة. وهـــو يبدو 
ا، حتى رمــقــه الأخــيــر رئــيــسًــا، على  مُـــصِـــرًّ
تأكيد هــذا الــخــروج، كما في زيــارة وزير 
المسبوقة  غير  بومبيو،  مايك  خارجيته، 
في  بساغوت  مستوطنة  والاســتــفــزازيــة، 
الضفة الغربية، )ثم إلى هضبة الجولان 
»الـــولايـــات المتحدة   

ّ
أن ــا 

ً
ــة(؛ مــعــلــن

َّ
المــحــتــل

ــن المــســتــوطــنــات  ــادرات مــ ــ ــــصــ ـــف الــ
ِّ
تـــصـــن

ــا 
ً
عــلــى أنــهــا صــنــاعــة إســرائــيــلــيــة«، خــاف

ولذلك،  السالفة.  الأميركية  الإدارات   
ِّ

لكل
ل  التحوُّ بتجاهُل  ا  معنيًّ نتنياهو  يبدو 
الــــــذي يُـــحـــدثـــه وصــــــول جــــوزيــــف بـــايـــدن 
ـــح أن يـــكـــون نــهــجُــه  الـــرئـــيـــس الـــــذي يـــرجَّ
ــتـــمـــرارًا لــنــهــج الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي  اسـ
ــه  الأســـبـــق، بــــاراك أوبـــامـــا، الــــذي كـــان وجَّ
الانتقامية،  الصفعة  يشبه  ما  لنتنياهو 
ى امتناع المــنــدوب الأمــيــركــي في  حــن أدَّ
 النقض 

ِّ
الأمــم المتحدة عن استخدام حــق

القرار  الأمــن  ي مجلس 
ّ
تبن إلــى  )الفيتو( 

الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   23 فـــي    ،2334
نــهــايــة  ــع  ــ  عـــلـــى وضـ

ّ
ــــث 2016، والـــــــذي حـ

الأراضــي  في  الإسرائيلية  للمستوطنات 
ــلــــى مـــطـــالـــبـــة  ــيـــة، ونـــــــــصَّ عــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
إســرائــيــل بــوقــف الاســتــيــطــان فــي الضفة 

ــاء فــــي المـــديـــنـــة عــــن بـــيـــت لـــحـــم فــي  ــيــ أحــ
الضفة الغربية؛ ما يعني قطع التواصل 
ــقـــدس المــحــتــلــة وجـــنـــوبـــي الــضــفــة  بـــن الـ

 الدولتين.
ِّ

الغربية، وإفشال حل
ــذا، يـــســـتـــمـــرّ تــكــثــيــف الاســـتـــيـــطـــان  ــ ــكـ ــ وهـ
فــي الــقــدس الــتــي تــتــمــيّــز، بــحــســب كتاب 
ــان الــصــهــيــونــي فــــي الــضــفــة  ــيـــطـ ــتـ »الاسـ
عـــام  ــادر  ــ ــــصـ )الـ  »2016-2015 الـــغـــربـــيـــة 
لـــهـــا  الاحــــــــتــــــــال  بـــــاســـــتـــــهـــــداف   )2017
ــامـــل، وذلـــك  ــكـ بــالــســيــطــرة، والالـــتـــهـــام الـ
على اعتبار أنها تمثل »عاصمة« كيانه 
الاستيطاني. مشيرًا إلى أنه بعدما كان 
المقدسيون يملكون غالبية الأراضي عام 

المصادرة،  بعد عمليات  1967، أصبحوا 
وبـــعـــد إقـــامـــة المـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة، 
وفـــتـــح الـــطـــرق، والـــبـــنـــاء ضــمــن الأحـــيـــاء 
العربية، لا يملكون إلا 14% من الأراضي 

في القدس الشرقية.
رات على رفع وتيرة الاستيطان، 

ِّ
والمؤش

قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، 
نتنياهو   حكومة 

َّ
بايدن، واضحة. وكأن

ــه،  ــيـ ــــرة إلـ ـــد إرســــــــال رســــالــــة مــــبــــكِّ تـــتـــعـــمَّ
بـــهـــا، وتـــســـتـــبِـــق أيّ ضـــغـــوط،  تــخــتــبــره 
مــصــادر  أن  ــع  ومــ مــــواقــــف.  أيّ  أو حــتــى 
حكومية إسرائيلية تنفي أن يكون قرار 
ا،  البناء في »حي رمات شلومو« سياسيًّ
يــصــعــب  الـــتـــوقـــيـــت  عــــن  ــؤال  ــ ــــسـ الـ أن  إلا 
دًا منذ  تهميشه؛ فلماذا بقي القرار مجمَّ
ن عن إقراره في 

َ
عام 2010؟ ولماذا لم يعل

عهد ترامب؟ لو لم يكن رسالة سياسية 
ــــــح، بــحــســب  ــايــــدن المــــــرجَّ ــبــ ــيـــة لــ ــبـــاقـ ــتـ اسـ
وَ 

ْ
أن يحتذي حذ ا، 

ً
المعلنة مسبق مواقفه 

الاستيطاني،  ع  التوسُّ رفض  في  أوباما 
للفلسطينيين،  ــداء  عــ  

َّ
ــل أقــ مـــواقـــف  وفـــي 

 الـــدولـــتـــن، مـــع أنــه 
ِّ

ــكًــا بــحــل وأكـــثـــر تــمــسُّ
ــح عــزمُــه عــلــى مــمــارســة ضــغــوط  لا يــرجَّ
فــعــلــيــة عــلــى دولـــــة الاحــــتــــال؛ لإلــزامــهــا 

بوقف الاستيطان، أو تجميده. 
وبـــذلـــك، تــعــمــل حــكــومــة نــتــنــيــاهــو على 
ة، 

ّ
مستغل الأرض،  عــلــى  الــوقــائــع  فـــرض 

مـــا أمــكــنــهــا، فــتــرة الــســمــاح والــتــشــجــيــع 
تطمح،  ولــعــلــهــا  تـــرامـــب،  يمنحها  الــتــي 
بــأيِّ  أيِّ توقعاتٍ  إلــى كسر  الــقــرار،  بهذا 

والمتسارع  الحثيث  مسارها  في  تغييرٍ 
في اتجاه الاستيطان والتهويد، وفرْض 
الــحــقــائــق عــلــى الأرض، فــي مــســعــىً إلــى 
القانوني  بــالمــوقــف  الاســتــهــانــة  تــكــريــس 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  ــــف  ــوقـ ــ ومـ ــــي  ــدولــ ــ الــ
ــرار فـــي الـــنـــيْـــل مــن  ــمــ ــتــ الـــجـــديـــدة، والاســ
 
ً
ة الاستيطان«، مستفيدة مبدأ »لا شرعيَّ

ــة لــتــرامــب.  مـــن الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيَّ
رئيس  بــن  مــغــايــرًا،  التأثير  يبقى  لــكــن، 
ــتـــال في  ـــلٍ يــدعــم دولــــة الاحـ ــ أمــيــركــي آفِ
معه  يستبعِد  ولا  وغــيــره،  الاســتــيــطــان، 
ناحوم  كتب  كما  إسرائيليون،  محللون 
برنياع، في صحيفة يديعوت أحرنوت، 
أن يــعــلــن، »وفــــق أكــثــر الــســيــنــاريــوهــات 
تـــطـــرّفـــا«؛ خــــال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، عــن 
ضمٍّ جزئيٍّ للضفة الغربية، وبين رئيسٍ 
مــقــبــل، حـــريـــصٍ عــلــى إعـــــادة الــنــظــر في 
ـــهـــات والـــســـيـــاســـات الــتــي  مــجــمــل الـــتـــوجُّ
انــتــهــجــهــا ســلــفــه، والـــــذي كــــان حــريــصًــا 
ــرارات تـــرامـــب،  ــ ــ ــدوره عــلــى مــعــاكــســة قـ ــ بــ
إلا فــي اســتــراتــيــجــيــات أمــيــركــيــة ثــابــتــة، 

وعميقة. 
 نتنياهو، )أو 

ُ
م حكومة ع أن تقدِّ

َّ
ولا يتوق

ح أن يكون اليمين  أيُّ حكومة مقبلة يرجَّ
مسيطرًا عليها(، مصالح دولة الاحتلال 
فـــي الــتــطــبــيــع مـــع دول عــربــيــة إضــافــيــة، 
قــد تــشــتــرط وقـــف الاســتــيــطــان، فصوته 
وأصوات المستوطنين أقوى، واعتبارات 

الاستيطان أوْلى، وأكثر إلحاحًا. 
)كاتب فلسطيني(

ــدّ إلــيــهــا الـــرحـــال، وهـــي مقصد 
َ

ــش
ُ
والــتــي ت

الـــحـــج لــلــمــســيــحــيــن المـــشـــارقـــة. فــفــي عــام 
2011، وفي خِضمّ أحداث الثورات العربية، 
كان الطيب يصدر وينشر »وثيقة القدس« 
التي تضمنت حجاجًا تاريخيًا عن عروبة 
القدس، وحجاجًا قانونيًا ضد تهويدها، 
كما تضمنت تحذيرات للكيان الصهيوني 
والاستيطانية  التهويدية  مشروعاته  من 
الــتــي »تــهــدد كــيــان المــنــطــقــة«، كما رأى في 
»الــــعــــدوان عــلــى مــعــالــم الـــحـــرم الــقــدســي« 
ـــا أحـــمـــر، وهـــــذا الــــعــــدوان فـــي الــوقــت 

ًّ
خـــط

نفسه »مقدمة واعــدة بطي صفحة الكيان 
الصهيوني على أرض فلسطين.« 

وكانت استجابة الأزهر قوية تجاه الحدث 
ــــذي فـــاجـــأ المــنــطــقــة الــعــربــيــة، حـــن تــجــرأ  الـ
إقــرار نقل  تــرامــب، على  الرئيس الأميركي، 
ــى الـــقـــدس  ــ ــارة بــــــاده مــــن تــــل أبـــيـــب إلـ ــفــ ســ
 ،2017 الأول  كانون  ديسمبر/  في  المحتلة، 
ــيـــل«.  ــرائـ »إسـ ـــ ــبـــار الـــقـــدس عــاصــمــة لـ ــتـ واعـ
ــمـــد الـــطـــيـــب فــي  حــيــنــهــا رفـــــض الـــشـــيـــخ أحـ
ــائــــب الـــرئـــيـــس  خــــطــــابٍ رســــمــــيّ مـــقـــابـــلـــة نــ
الأمـــيـــركـــي، مــايــكــل بــنــس، فـــي ذلـــك الــوقــت، 
احتجاجًا على هــذا الــقــرار، وقــال فــي بيانٍ 
لــه: »كــيــف لــي أن أجــلــس مــع مــن منحوا ما 
على  ويــجــب  يستحقون.  لا  لمــن  يملكون  لا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــتــراجــع فــــورًا عــن هــذا 
ــا«. ثــمّ اجتمع 

ً
الــقــرار الباطل شرعًا وقــانــون

ا في 
ً
مع هيئة كبار العلماء اجتماعًا طارئ

العربية  الحكومات  فيه  دعا  نفسه،  الشهر 
ــل الإجـــــــــراءات  ــاذ كــ ــخــ ــة إلـــــى اتــ ــيــ ــامــ والإســ
هذا  اللازمة لإبطال  والقانونية  السياسية 
ــا إلــى 

ً
الــقــرار الــجــائــر. بــل كـــان الأزهــــر ســبــاق

التحذير من محاولات التطبيع مع الكيان 
الــصــهــيــونــي قــبــل انــســحــابــه مـــن الأراضــــي 
ــام دولــــــة فــلــســطــن  ــيــ الـــعـــربـــيـــة المــحــتــلــة وقــ
وعاصمتها القدس. ولم يمر شهر ونصف 
ــــى عــقــد 

ّ
ــرار الأمــــيــــركــــي، حــــت ــ ــقـ ــ عـــلـــى ذلـــــك الـ

الــقــدس، يعلن فيه  الأزهـــر مــؤتــمــرًا لنصرة 
الثابتة تجاه فلسطين. وفي  تأكيد مواقفه 
المؤتمر، قال وكيل الأزهــر، عباس شومان، 
ــــوح: »لا خــــاف عــلــى عــــدم جـــواز  بــكــل وضــ
الــتــطــبــيــع مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي المــحــتــل، 

يتوجسون خيفة مما يخطط ويهندس 
له آبي أحمد. صحيحٌ أيضا أن آبي أحمد 
يتعلق  فيما  أحـــدث إصــاحــاتٍ جــريــئــة، 
بـــإطـــاق الــســجــنــاء وعـــــودة المــعــارضــن 
ــارج، وتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات  ــخــ مـــن الــ
إثيوبيا،  فــي  واستقطاباتها  الأجنبية 
ــــة حـــريـــة الــــــــرأي، فــــي وطــــــنٍ ظــل  ــاعـ ــ وإشـ
حــبــيــس قــبــضــة أمــنــيــة صـــارمـــة ثــاثــن 
عاما، إلا أن التطورات التي تلت اغتيال 
هــاتــشــالــو هنديسا،  الأورومـــــي،  الــفــنــان 
فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، والــــذي 
كـــان نــجــم الاحــتــجــاجــات الــتــي أدّت إلــى 
الحكم، وقــادهــا شباب  إلــى  آبــي  صعود 
ات  حركة القيرو الأورومية، تلك الإجراء
لآبي  معارضيين  باعتقال  تمثلت  التي 
أحمد ومنافسين له، كالزعيم الأورومي 
ــق آبـــي  ــديــ ــاب جـــوهـــر مـــحـــمـــد، وصــ ــشــ الــ
ــازل  ــنــ ــه، لامـــــــا مــــجــــارســــا الــــــــذي تــ ــفــــســ نــ
ــه آبــــــي أحــــمــــد لـــتـــولـــي رئـــاســـة  ــقـ لـــصـــديـ
ــــوزراء عــقــب اســتــقــالــة ديــســيــالــن، فقد  الـ
ات الأمــنــيــة تــحــولا  مــثــلــت هـــذه الإجـــــــراء
ــات آبــــي  ــهــ ــوجــ ــرا فـــــي تــ ــيــ ــبــ ــا وكــ ــئـ ــاجـ ــفـ مـ
آخر  عــن وجــه  ربما  وأبــانــت  السياسية، 
لــلــزعــيــم الــــشــــاب آبــــي أحــــمــــد، الــحــاصــل 
على جائزة نوبل للسلام )2019(، جرّاء 
عــمــلــيــة الـــســـام مـــع جــارتــهــم الــشــمــالــيــة 
إريــتــريــا الــتــي ظــلــت فــي حــالــة حـــربٍ مع 

العقدين الماضيين.  إثيوبيا طوال 
الأوروميين، ممن  المعارضين  وباعتقاله 
ــوا حــلــفــاء لــه،  ــانـ يــنــتــمــون لــقــومــيــتــه، وكـ
ــع آبــــي أحـــمـــد مـــراقـــبـــن كــثــيــريــن إلــى  دفــ
الــقــول إن ثــمــة بــرنــامــجــا آخــر تــمــامــا لــه، 
إعلان  وإن  البداية،  منذ  عنه  معلنٍ  غير 
وتفسيرا  تتويجا  الازدهـــار،  حــزب  قيام 
لنظرية آبي نفسه، التي تضمنها كتابه 
الميمين(،  وفتح  الــدال  )بتشدد  »مــدّامَــر« 
الــوحــدة  الأمــهــريــة  باللغة  تعني  والــتــي 
انقلابا كليا على فكرة  والتعاضد، يعد 
الــفــدرالــيــة الإثــنــيــة الــتــي تــرفــعــهــا حــركــة 
الائتلاف  تزعمها  منذ  تيغراي،  تحرير 
الـــــحـــــاكـــــم فــــــي إثــــيــــوبــــيــــا مــــنــــذ ســـقـــوط 
زيناوي  مليس  رحيل  وحتى  منغستو 

في 2015. 
عــــدا عـــن ذلــــك، الــجــانــب غــيــر المــعــلــن من 
معارضين  أن  الراهنة  الإثيوبية  الأزمــة 
لم يعد سوى  أنه  وخصوما لآبي يرون 
الأمهرا،  قومية  فصيل  به  يتستر  غطاء 
الــــطــــامــــحــــن لـــــعـــــودة أمـــــجـــــاد مـــلـــوكـــهـــم 
ــم الــــســــابــــقــــن، مـــــن مــنــلــنــك  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــاطـ ــ وأبـ
ــــولا حــتــى  ــرورا بــهــيــا ســيــاســي وصـ ــ مــ
الـــزعـــيـــم الـــيـــســـاري مــنــغــســتــو، بــاعــتــبــار 
أنــهــم فوق  أنفسهم  يــقــدّمــون  الأمــهــرا  أن 
فوق  سياسية  وطبقة  العرقية،  الهوية 

الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم 
شــرعــيــة إنـــشـــاء إســـرائـــيـــل المــســتــوطــنــات 
في الأرض المحتلة منذ عام 1967. وكان 
ر في مجلس الأمــن متعلق  أول قــرار يُــمــرَّ

بإسرائيل وفلسطين، منذ 2008.
أعــوام،  الــذي كــان يشغل، ثمانية  بــايــدن 
ـــس، وكـــــانـــــت لــه  ــيــ ــ ـــرئـ ــ ــــب ال ــائـ ــ مـــنـــصـــب نـ
ــات تـــعـــارُض، 

ّ
مـــع دولــــة الاحـــتـــال مــحــط

ــب فــي  ــدِّ الــتــســبُّ ـــا إلــــى حــ
ً
وصـــلـــت أحـــيـــان

أزمـــة بــن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، 
الاحــتــال،  داخــلــيــة  وزارة  أعلنت  عندما 
وحـــدة   1600 بـــنـــاء  تـــرويـــج    ،2010 فـــي 
ســكــنــيــة فـــي »حــــي رمـــــات شـــلـــومـــو« فــي 
ـــة، وكـــــان ذلــــك فـــي أثــنــاء 

ّ
الـــقـــدس المـــحـــتـــل

بــايــدن إســرائــيــل. وقتها اضطرت  زيـــارة 
حكومة الاحتلال إلى وقف ذلك الترويج. 
 
َّ
فــإن الــســابــعــة،  العبرية  الــقــنــاة  وبحسب 

ط كان تمَّ إيقافه، في الماضي؛ 
َّ
هذا المخط

الإسرائيلية  الحكومة  بــن  أزمــة  بسبب 
وإدارة الرئيس الأميركي أوباما.

والــــيــــوم، وبـــعـــد فــــوز بـــايـــدن بــالــرئــاســة، 
ــة مــائــة  ــامـ ــن إقـ ــقـــدس عـ أعــلــنــت بــلــديــة الـ
ــدة فـــي مــســتــوطــنــة  ــديـ ــدة ســكــنــيــة جـ ــ وحـ
ــلــــى ســـفـــوح  ــلــــومــــو المــــقــــامــــة عــ رمــــــــات شــ
تــــال شــعــفــاط شـــمـــال الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
ــا مــع الإعــــان عــن الــبــدء بتسويق 

ً
تــزامــن

استيطانية  1200 وحـــدة  عــلــى  يــزيــد  مــا 
جديدة فيما تعرف بمستوطنة جفعات 
ومن  المحتلة.  القدس  جنوب  هاماتوس 
ي إلـــى عــزل  ــؤدِّ ــ شـــأن هـــذا المـــشـــروع أن يـ

ا، 
ً

فهو في نظر المسلمين، والمسيحيين أيض
، مغتصبٌ لأرضــنــا العربية،  عــدوٌ تــاريــخــيٌّ
ومنتهكٌ لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، 
رجالنا ونسائنا  بلغت جرائمُه بحق  وقد 
ــا المــــــــدى«. وهـــنـــا يـــؤكـــد شـــومـــان  ــنـ ــالـ ــفـ وأطـ
»التطبيع«،  تجاه  الثابت  الشرعي  الموقف 
 عدم جوازه موطن »إجماع« بين علماء 

ّ
وأن

الأزهر. كما اقترح الشيخ أحمد الطيب في 
اقــتــراحــاتٍ لدعم القضية  هــذا المؤتمر عــدّة 
التاريخي،  المنعطف  هــذا  فــي  الفلسطينية 
ــم المـــقـــدســـيـــن فــــي ربــاطــهــم  ــ ــان مــنــهــا دعـ ــ كـ
وصــــمــــودهــــم مـــعـــنـــويًـــا ومـــــــاديًـــــــا، ومــنــهــا 
الــتــوجــيــه الإعـــامـــي لــرفــع مــســتــوى الــوعــي 
يرى  والــتــي  الفلسطينية،  بالقضية  الــعــام 
ــهــا هُــمّــشــت فــي الإعــــام في 

ّ
شــيــخ الأزهــــر أن

ــقــــرار الــفــاعــل  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وكـــــان الــ
ــو تــصــمــيــم مــقــرر  ــذه الأزهـــــــر هــ ــخــ الــــــذي اتــ
مصري  طــالــب  مليوني  يستهدف  دراســــي 
فــــي المـــعـــاهـــد الأزهـــــريـــــة فــــي المـــرحـــلـــة قــبــل 
الجامعية، يدرّس فيه كل ما يخص القضية 
»استبقاء  هــدفــه  وتــاريــخــهــا،  الفلسطينية 
ــقـــدس فـــي نـــفـــوس الــنــشء  ــذوة قــضــيــة الـ ــ جـ
ضمائرهم«.  في  لها  ا 

ً
وترسيخ والشباب، 

ــال شـــومـــان، فـــي لــهــجــة قـــويـــة حــاســمــة،  ــ وقـ
م أبناءنا كل شيء«. وقد دعا الأزهر 

ّ
»سنعل

مؤسسات التعليم الأخرى في سائر بلدان 
ي مثل هذه المبادرة. 

ّ
العالم إلى تبن

)كاتبة مصرية(

الــتــوصــيــف الأقــلــوي، بــاعــتــبــارهــم كــانــوا 
ملوكا وحكاما لإثيوبيا فترات طويلة.

زهــا الحضور 
ّ
يــعــز الاتــهــامــات  مثل هــذه 

في  الأمــهــريــة  النخبة  مــن  لطبقة  الــقــوي 
وصناع  أحمد  آبي  من  الضيقة  الدوائر 
ــراره، فــضــا عــن انــتــمــاء زوجــتــه وأمــه  ــ قـ
ــــب بــعــض  ــــذهـ لـــقـــومـــيـــة الأمـــــــهـــــــرا، بـــــل يـ
مـــن خــصــوم آبـــي إلـــى الـــقـــول إنـــه )آبـــي( 
أورومي بعقل وقلب أمهري، وإن الحكم 
الــيــوم فــي يــد الأمــهــرا تــمــامــا، مستدلين 
بــــإزاحــــة آبــــي رفـــاقـــه الأورومــــــــو، جــوهــر 
ــيــــرهــــمــــا، وتـــقـــريـــبـــه الــنــخــبــة  ولامـــــــا وغــ
ــا تــكــن وجـــاهـــة مــثــل هــذه  الأمـــهـــريـــة. وأيــ
الاتـــهـــامـــات، فــــالأزمــــة الإثـــيـــوبـــيـــة أعــمــق 
بــكــثــيــر مــن مــثــل هـــذه الاتـــهـــامـــات، لأنــهــا 
تتعلق بعمق فشل الوصول إلى اجتماع 
إثيوبي، يعيد حلحلة معضلة  سياسي 
الــــــصــــــراع الإثـــــنـــــي الــــتــــاريــــخــــيــــة، حــــول 
يفتح  أيــضــا،  فــالــيــوم  والـــثـــروة.  السلطة 
مــلــف الــحــرب فــي إقــلــيــم تــيــغــراي مــزيــدا 
مـــن الأســئــلــة والمــلــفــات بــشــأن تــوجــهــات 
الإثيوبي  المشهد  وتعقيدات  أحمد،  آبي 
ــة، وكيف  المــتــراكــمــة، وجــوهــر هـــذه الأزمــ
ملغم  مجتمعٍ  في  تجاوزها  لآبي  يمكن 
بـــالأزمـــات الإثــنــيــة والــعــرقــيــة المــتــراكــمــة 
داخليا، والتدخلات الخارجية في بيئةٍ 
ـــرى حــبــلــى بــــالأزمــــات  ــ دولــــيــــةٍ هــــي الأخــ
والــــــتــــــحــــــولات والـــــــــحـــــــــروب، مــــــن حــــرب 
ــنـــهـــضـــة، إلـــى  الـــيـــمـــن، إلـــــى أزمــــــة ســــد الـ
الأميركية،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  أزمــة 
الإثيوبية  الــحــرب  تجعل  قــد  وجميعها 
أكثر تعقيدا وبعدا عن أي اهتمام دولي.

 صحيحٌ أيضاً، في هذا السياق، أن لدى 
ــغـــراي، هـــي الأخـــــرى،  ــيـ جــبــهــة تـــحـــريـــر تـ
مــعــلــنــة، متعلقة  أهــــداف ســيــاســيــة غــيــر 
ــراه الــجــبــهــة مــكــاســبــهــا الــســابــقــة  ــ بــمــا تـ
ــرى أن  ــتـــي تــ فـــي الــســلــطــة والــــثــــروة، والـ
ــــوده، عــلــى  ــعـ ــ ــنـــذ صـ آبـــــي أحــــمــــد عـــمـــل مـ
ــكــــاســــب، خــدمــة  تـــجـــريـــدهـــا مــــن هـــــذه المــ
أن الأزمـــــة في  الأمــــهــــرا، إلا  لــخــصــومــهــا 
عمق  عن  الأوضــح  التعبير  تيغراي هي 
بالصراعات  المتمثلة  الإثــيــوبــيــة  الأزمـــة 
الإثــنــيــة الــتــي لــم يتمكّن دســتــور الــدولــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة الـــفـــدرالـــيـــة )الـــعـــلـــمـــانـــي( مــن 
السياسية  الــحــلــول  ووضـــع  تــجــاوزهــا، 
المناسبة لها، ما يعني أن جوهر الأزمة 
الإثـــيـــوبـــيـــة ســيــظــل بــعــيــدا عـــن الــحــلــول 
الحقيقية  بالشراكة  المتمثلة  الحقيقية 
السلطة والــثــروة، كل  فــي  الإثــنــيــات  لكل 
بــحــســب حــجــمــه ومــظــلــمــتــه الــتــاريــخــيــة، 
وفــقــا لــعــدالــة انــتــقــالــيــة حــقــيــقــيــة أيــضــا، 
وهو ما يعني أن آبي أحمد يعيش أمام 
مأزق حقيقي وعميق، لا يمكن تجاوزه، 
والعسكرية  الأمــنــيــة  المــقــاربــات  بــمــجــرد 
التي أثبتت فشلها دائما وأبدا في غير 

مكان من العالم.
ــك، فـــإن زعــيــمــا شـــابـــا، كــآبــي  عـــدا عـــن ذلــ
أحـــمـــد، كـــان ولا يــــزال يــحــظــى بــاحــتــرام 
دولـــــي كـــبـــيـــر، ومـــحـــلـــي مـــتـــنـــاقـــص، وإن 
دور  للعب  تماما  مهيأة  أمــامــه  الأجـــواء 
يــتــمــثــل بــعــقــد مصالحة  إثــيــوبــي كــبــيــر، 
إثــيــوبــيــة تــاريــخــيــة حــقــيــقــيــة، تــتــأسّــس 
وتاريخية،  كــبــرى  انتقالية  عــدالــة  على 
ــاء عــقــد  ــنــ ــــن خـــالـــهـــا إلــــــى بــ يـــســـعـــون مـ
ســيــاســي إثــيــوبــي جــديــد، يــمــكــن الجمع 
ــيـــة  ــنـ فــــيــــه بـــــن فــــكــــرتــــي الــــفــــدرالــــيــــة الإثـ
والمـــواطـــنـــة المــدنــيــة الـــدســـتـــوريـــة، ضمن 
نظام ديمقراطي، لبناء إثيوبيا حديثة، 
آبي  يتوج  أن  هــذا  بابها  فقط من  يمكن 

أحمد زعيما عليها. 
)كاتب يمني(

الاستيطان في القدس... رسالة إلى بايدن

الأزهر وموقفٌ ثابت تجاه فلسطين

آبي أحمد والمأزق الإثيوبي

مشروع استيطاني 
ي إلى عزل أحياء  يؤدِّ
في القدس عن بيت 
لحم ما يعني قطع 
التواصل بين القدس 

وجنوبي الضفة

اتخذ الأزهر قرار 
تصميم مقرر 

دراسي عن القضية 
الفلسطينية

الجانب غير المعلن 
من الأزمة الإثيوبية أن 

معارضين وخصوماً 
لآبي يرونه غطاء 

يتستر به فصيل 
قومية الأمهرا

آراء

ميشيل كيلو

الدائر في سورية ربطا عضويا لا فكاك منه بين  تربط فكرة سائدة عن الصراع 
السياسية  العملية  أن  أصحابها  يعتقد  السياسي«.  و»الحل  السياسية«  »العملية 
هي بوابة الحل السياسي التي ستفضي حتما إليه، وأن فشلها يعد نجاحا للنظام 
بما  والــحــؤول دون وقفها،  بها،  التمسّك  المعارضة  لــذلــك، على  الأســـدي وداعــمــيــه. 
الذي  الشعب  الأســدي، ولهزيمة  العسكري  للحل  الدولي  البديل  أن استمرارها هو 
قرّر  أعـــوام. عندما  نيف وتسعة  قبل  الشعبية  الانتفاضة  بــدأت  منذ  يصر عليها 
 سياسي، كان 

ٍّ
ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية ربط العملية السياسية بحل

بيان جنيف وقــراري مجلس   سياسيٍّ وفق 
ٍّ

ببلوغ حل الخيار مرتبطا  قبول هذا 
الأمن 2118 و2254. وكان من الواضح أن الأسد وافق على عملية سياسية أخرى، 
مفصولة عن هذين القرارين ولا تطبقهما، وأنه يريد، من عمليته السياسية، إضاعة 
الوقت والالتفاف عليها، والإمعان في تعطيل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لم 
يلتزم بتطبيق قراراته، ولم يحدّد وظيفة العملية السياسية في ضوئها، ولم يدخل 
في حوارات مع طرفي التفاوض، تلزمها وتلزمهما بتطبيق قراراتها، وترفض الدور 
العام  الأمــن  الجعفري، ورفضه ممثل  به بشار  الــذي خصّها  والــبــارد  التيسيري، 
الدولية  المنظمة  لمسؤوليات  احتراما  الإبراهيمي،  الأخضر  مفاوضات جنيف،  في 
 لدورها في حماية 

ً
عن إنفاذ إرادتها، كما عبرت عن نفسها في قراراتها، وصيانة

الشعوب من سفاحيها، وكي لا تتحول، بوصفها منظمة دولية، إلى شريك للأسد 
في إفشال دورها، وتعطيل صلاحياتها المفتوحة على بعد تنفيذي رادع، يعاقب 

من يخرج على القانون الدولي، ويرفض الانصياع لقراراتها. 
الغريب أن يستمر تعطيل العملية السياسية منذ سبعة أعوام، بسبب رفض الأسد 
التفاوض حول حل سياسي أقرّه مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه منتصف 
له،  بتجاهل واشنطن  فــقــراتــه، مدعوما  مــن  فــقــرة  أي  تطبيق  عــام 2012، ورفـــض 
وبنجاح روسيا في الالتفاف على العملية السياسية وفصلها عن الحل السياسي 
الذي ترفضه، وتشجع الأسد على التمسّك بحله العسكري، فضلا عن نجاح الممثل 
السابق لأمين المنظمة الدولية، دي ميستورا، في تحويل المفاوضات إلى محادثاتٍ 
سرعان ما تحوّلت إلى مناكفاتٍ وخلافاتٍ على الكلمات، وتصرّفاتٍ حفلت بازدراء 
غدا مجرّد ميسر  الــذي  بيدرسون،  الجديد،  العام  أمينها  الدولية وممثل  الشرعية 
الوفد  أو  المــخــابــرات الأســديــة على وفــد »الائــتــاف«،  لعملية تعذيب يمارسها وفــد 
التركي كما يسميه، بينما يقف المجتمع الدولي متفرّجا على ما لم يعد يستحق 

صفة عملية سياسية بأي لغة من اللغات!
ولن  ونتائجها،  مواصفاتها  هــذه  سياسية  بعملية  »الائـــتـــاف«  تمسّك  يعني  مـــاذا 
تحقق أيا من مطالب الشعب السوري؟ وماذا يعني قبوله فصلها عن القرارات الدولية 
ويتخلص بعض  لها،  الأســد  تحققه ويستجيب  ما  بقدر  السياسي،  الحل  مرجعية 
أعضاء الهيئة العليا للتفاوض من عقدة الدونية التي توهمهم أنهم صاروا حقا ممثلين 

للثورة، وزعماء للسوريين الذين يعالجون صورهم بأحذيتهم ويتهمونهم بالعمالة! 
الإيجابية  مــن  قـــدر  بــأقــصــى  الــتــفــاعــل معها  يــجــب  واحــــدة  هــنــاك عملية سياسية 
والتفاني، هي تلك التي تنصبّ على تطبيق القرارات الدولية، وإلــزام الأسدية بحل 
جنيف،  في  التسلية  أمــا  المتحدة.  الأمــم  و»تيسير«  ألاعيبها،  من  يخلو  تفاوضي 
وتمسكن وفــد المعارضة وصمته عــن ســفــالات وفــود الأســـد، وإشــادتــه بإيجابية 
أعضائه، متجاهلا عجز  أحــد من  أســدي في وجــه  ابتسم مخبر  كلما  المباحثات 
النظام الدولي عن إقناع المخبرين بوضع جدول أعمالٍ للمحادثات التي كان يجب أن 
تبدأ مطلع عام 2016، وتنتهي بحل سياسي نهائي منتصف عام 2017، تطبيقا 
للقرار 2254 الذي تدور المباحثات العبثية حوله من دون تحقيق أي فقرة منه، فهذا 
، وليس تفاوضا أو محادثات. لا قيمة لأي عملية سياسية من 

ً
 سياسية

ً
ليس عملية

دون تطبيق القرارات الدولية. كل ما عدا ذلك باطل وقبض ريح، وهزيمة.

محمد أبو الغيط

ما إن ظهرت مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية بفوز بايدن، حتى تنفس 
كثيرون في العالم الصعداء، لأنه حانت أخيرا لحظة الخلاص ليس من ترامب فقط، بل 
أيضا من الصبي المعجزة: جاريد كوشنر. في أحد أفلام سلسلة »مال قذر« التي تبثها 
شبكة نيتفليكس، نشهد حلقة مخصصة له تحت اسم »مليونير العشوائيات«، تقدّم 
قصة صعود غير مشرفة لرأسمالي مفترس حتى بالمعايير الرأسمالية الأميركية. 
يقول العرب القدامى إن العرق دسّاس، ويصدقهم تاريخ آل كوشنر. تولى جاريد، في 
2008، إدارة الشركة العقارية للعائلة بعد صدور حكم بسجن والده تشارلز عامين، 
بسبب محاولته عرقلة تحقيق حول تبرّعات سياسية تجاوز الحد القانوني، حيث 

استأجر عاهرة أغوت زوج شقيقته، وصوّر لقاءهما، ثم ابتزّ الشقيقة به! 
إذا كان هذا هو مدى الافتراس الداخلي بين الأسرة وبعضها، فلا عجب أن تتبع أعمال 
شركة كوشنر العقارية نماذج مبتكرة لافتراس أموال الأميركيين الأكثر فقرا. .. آلية 
رئيسية هي شراء مبانٍ قديمة، يسكنها مستأجرون بعقود طويلة المدى، ثم تحوّل 
كإسكان  المكان  تهيئة  فتعيد  للمغادرة،  يضطروا  حتى  جحيما،  حياتهم  الشركة 
فاخر. التقى الفيلم سكاناً عانوا من نقص الصيانة المتعمّد إلى حد انهيار السقف أو 

انفجار المياه، أو من عمليات بناءٍ مزعجةٍ مستمرة 24 ساعة.
تم توثيق نمط واسع للبناء بدون ترخيص، أو تأجير المنازل بدون »شهادة إشغال« 
الحماية من  آمــن، مــن حيث  المــكــان  أن  لتأكيد  أنها متطلب قانوني،  مــن  الــرغــم  على 
الحريق ونحوها. في مريلاند، تم توثيق نمط مختلف، لا تعمل الشركة هنا على طرد 
المستأجرين، بل سرقة كل دولار من جيوبهم عبر حيل قانونية متعدّدة، فضلا عن 
مطاردات عدائية في المحاكم تحت طائلة أوامــر الاعتقال. على سبيل المثال، عرض 
بعد خمس سنوات من مغادرتها مسكناً،  الفيلم قصة مؤثرة لمستأجرة فوجئت، 
بمراسلةٍ تأتي من شركة كوشنر التي اشترت المبنى أخيرا، تخبرها أن عليها دفع 
الــدولارات غرامة على مغادرتها من دون إخطار رسمي للمالك السابق، على  آلاف 
الــرغــم مــن أنــهــا كــانــت قــدّمــت هــذا الإخــطــار. توسلت هــذه الأم الــعــزبــاء لثلاثة أطفال 
لمحامي الشركة، إلا أنه صمم على مصادرة كامل مبلغ 900 دولار هو كل ما تملكه.

يبدو مسار كوشنر مشابها لمسار ترامب، فكلاهما انتقل بشركة والده إلى مانهاتن 
في نيويورك، وكلاهما يهتم بالإعلام. وبينما تحول ترامب إلى نجم تلفزيون الواقع، 
قرّر كوشنر شراء صحيفة نيويورك أوبزيرفر، وهكذا كان الزواج من إيفانكا صفقة 
أخرى اقتصادية وإعلامية ناجحة. قصة كوشنر نموذج للتدمير الذي يمكن للشعبوية 
التسبب به للديمقراطية، فهذا الشاب الثلاثيني، معدوم الخبرة الحكومية، تولى منصب 
كبير مستشاري البيت الأبيض، بالمخالفة لكل الأعراف المؤسسية. بل منحه ترامب 
أميركا،  الجنائية في  العدالة  الكبرى، تشمل إصــاح  السياسية  الملفات  تشكيلة من 
والمعاهدات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبناء الجدار على حدود 
المكسيك، فضلا عن ملف القضية الفلسطينية الذي تخيّل أن بإمكانه حله على المقاس 
الإسرائيلي عبر تقديم »تفاهة القرن«. لكن الديمقراطية الأميركية ذات مخالب وأنياب، 
أولها حرية الإعلام الذي سمح ببث فيلم كهذا، من دون أن يُمسّ أي من العاملين فيه. 
مخلب ديمقراطي آخر هو منظومة الحكم المحلي اللامركزي، ونشهد في الفيلم كيف 
ى القضية عضو مجلس مدينة نيويورك، ريتش تورس، من دون أن يملك الرئيس 

ّ
تبن

سلطة عليه، وهو ما ينطبق على القضاء الأميركي الذي أصدر أحكاما بغراماتٍ كبيرةٍ 
على شركة كوشنر. ومن الوارد اتخاذ إجراءاتٍ أقوى ضد ترامب بعد فقده حصانته، 
وذلك من أسباب تمترسه الحالي. مخلب ديمقراطي رئيسي آخر هو حرية المجتمع 
المدني، والفيلم بالكامل قائم على معلومات مبادرة حقوق الإسكان لمؤسسها، آرون 

كار، والتي تهدف إلى إصلاح القوانين المتعلقة على مستوى الدولة كلها. 
وإذا أمكن آليات الحكم المؤسسي العريقة، كبح جماح الحكم الفردي، لكن من دون 
تحاشي أضرار جسيمة، فما بالنا ببلادنا فاقدة المؤسسات الكابحة. كم من خطاباتٍ 
شعبويةٍ دمرت بذورا ديمقراطية؟ وكم من »صبي معجزة« صعد على رقابنا؟ وكم 

من آل كوشنر وترامب العرب بيننا؟

بيار عقيقي

كان من المفترض أن تــؤدّي تداعيات فيروس كورونا على سوق العمل والاقتصاد 
العالمي إلى خفض نفقاتٍ يُمكن اعتبارها »غير ضرورية«، والتركيز على قطاعاتٍ 
تأثرت بشدّة من الوباء، مثل القطاعين الصحي والتوظيفي. وعزّزت الأرقام السلبية 
لمعظم اقتصاديات العالم في العام الحالي هذه الفرضية، ما يعني أن اقتصاد الطوارئ، 
نزف بكثافة بفعل تفشي الفيروس 

ُ
الناشئ على عجل لمواجهة تحدّيات كورونا، است

من جهة، ولعدم وجــود خططٍ معدّة مسبقاً لمواجهة انتشار وبــاء من جهة أخــرى. 
بالتالي، كان غريباً، نظرياً، حديث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن 
تخصيص زيادة قدرها 22 مليار دولار للسنوات الأربع المقبلة، للإنفاق العسكري 
في بلاده، مرفقاً ذلك بقوله إن »الوضع الدولي محفوف بالمخاطر والتنافس حادّ أكثر 
من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة )1947 ـ 1991(«. ولم يكن حديث جونسون 
مفاجئاً، فقد عكف مسؤولون بريطانيون، في الأسابيع الأخيرة، على الحديث بنبرة 
عسكرية، مثل قائد الجيش البريطاني، نيك كارتر، الذي نبّه من احتمال وقوع حرب 
آلات  البريطانية  العسكرية  الصناعة  تطوير  أيضاً عن  تقارير  وبــرزت  ثالثة.  عالمية 
 من البشر، بالإضافة إلى حديث بريطانيا وكندا 

ً
)روبوتات( للقتال في المستقبل بدلا

عن استهدافهما إلكترونياً من روسيا والصين وإيران.
في الواقع، يتنامى الحديث عن احتمالات نشوب صراعٍ عالمي، بعد عامين مشحونيْ 
أقامت   

ً
تاريخ دول ومنظومات. روسيا مثلا »الكبرى« في  والمــنــاورات  بالتدريبات 

أكبر مناوراتٍ لها منذ خلافتها الاتحاد السوفييتي عام 1991، في الشرق الروسي 
أكبر  )الناتو( بتنظيمه  أيلول 2018. وتبعها حلف شمال الأطلسي  في سبتمبر/ 
مناورات له في النرويج منذ أكثر من 40 عاماً، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. 
وتبع ذلك استعراضٌ عسكري هو الأكبر للصين منذ انتصار الثورة الشيوعية في 

1949، وذلك في سبتمبر/ أيلول 2019. 
قد يعني هذا الأمر لكثيرين مجرّد رفع سقوف لاستثماره في الضغط السياسي. 
ويــبــدو هــذا المنطق واقــعــيــا فــي حــال أخــذنــا بــالاعــتــبــار طريقة التعاطي الــروســي ـ 
الأميركي في ملف معاهدة »ستارت 3« )خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية(، 
عة في عام 2010 وتنتهي في فبراير/ شباط المقبل، فروسيا تسعى إلى تمديد 

ّ
الموق

المعاهدة من دون شروط مسبقة، في مقابل بذل الولايات المتحدة مساعيها لتغيير 
شروط الاتفاقية، لجهة تجميد الروس ترسانتهم النووية، بالإضافة إلى ضمّ الصين 
للمعاهدة، وهو ما ترفضه روسيا. يبدو النقاش الروسي ـ الأميركي أقرب إلى لعبةٍ 
وواشنطن  متفرقة، فموسكو  قتال  توزيع جنود على ساحات  إلى  منه  سياسيةٍ 
لا تتصرّفان وكــأن الحرب واقعة غداً في حال لم يتفقا بحلول فبراير المقبل، بل 
وكأنهما في نقاش محموم، في ترسيخ لعقيدة سادت منذ مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، تحديداً بعد اختبار الصواريخ الكوبية عام 1962، 

بان قدر الإمكان المواجهة المباشرة«.
ّ
وهي »البلدان يتجن

في المقابل، الصين، التي تمتعت بمفردها من الدول الصناعية الكبرى، تقريباً، بنمو 
عت أخيراً 

ّ
اقتصادي شبه ثابت في العام الحالي، على الرغم من فيروس كورونا، وق

»اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة«، مع 14 دولة، عشر منها من دول 
جنوب شرق آسيا )آسيان(، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية 
 يسمح بإنشاء أكبر كتلة 

ٌ
واليابان، أي الدول الحليفة للولايات المتحدة. وهو اتفاق

بالتالي، لا  العالم.  ثلث  أي نحو  مليار شخص،   2.1 تؤثر على  العالم،  في  تجارية 
يحتاج مثل هذا الاتفاق إلى ما يضرّه، تحديداً الأعمال العسكرية، فبقدر ما يكبر 
حجم الأعمال وحجم المساهمين فيها، بقدر ما تنخفض التوترات المؤدّية إلى صراع 
أممي، على الرغم من تكريسها، على الأرجح، استمرار الحروب الإقليمية أو نشوء 
أخرى، من دون تدحرجها إلى حرب عالمية ثالثة. قواعد السوق شبه موحّدة شرقاً 
بشدّة من  ونقاط مشتركة تخفف  تــاقٍ  بإنشاء شبكات  وأمميته تسمح  وغرباً، 

احتمال عودة الزمن إلى عامي 1914 و1939.

محمد أبو رمان

يعيش أغلب الأردنيين اليوم في حالة ظلام عميق والشك جــرّاء الارتفاع الكبير في 
معدل المصابين بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، وقد تخطى أحياناً حاجز 
الستة آلاف إصابة، والأعــداد الكبيرة لمعدل الوفيات اليومية، وقد اقتربت في بعض 
الأحــيــان مــن 90 وفــاة بسبب الــفــيــروس. فــي مثل هــذه الــظــروف الحرجة، ومــع حالة 
القلق والرعب لدى ناسٍ كثيرين، تكمن كلمة السرّ في التكاتف الوطني والشفافية 
والثقة على مستويين رئيسين: العلاقة بين الدولة والمجتمع، والعلاقة المجتمعية بين 
المواطنين أنفسهم. إلا أنّ ما يتوازى مع خطورة الفيروس لجوء أطــراف عديدة، من 
التهم بالمسؤولية عــن هذا  وتــبــادل  الــتــاوم،  لعبة  إلــى  مسؤولين ومــواطــنــن ونــخــب، 
 من 

ً
حدث حالة

ُ
العامة، وت المعنوية والوطنية  الــروح   تضرب 

ٌ
 رديئة

ٌ
لعبة التردّي، وهي 

الثاني،  عبدالله  الملك  إشــارة  لافتة  كانت  الأثــنــاء،  في  الداخلي!  والانشطار  التشظي 
في مجلس الأمن الوطني، إلى رفض مبدأ الفزعة )الارتجالية الدائمة في التخطيط( 
في التعامل مع الوباء، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبسيادة القانون. وجاء 
المواطن بوجود  التي عــزّزت قناعة  النيابية  الملك بعد يومين على الانتخابات  حديث 
أن  الكبيرة من  المخاوف  الرغم من  التخطيط والسيناريوهات، فعلى  خلل كبير في 
تؤدي )الانتخابات( إلى ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بسبب العادات الاجتماعية 
الآلاف  وتركت   

ً
كاملا يوماً  الحكومة  انتظرت  الفائزين،  للمرشحين  الاحتفالات  في 

التواصل  في الشوارع يحتفلون، على الرغم من حظر التجول، حتى ضجّت مواقع 
ــه لم تمض 

ّ
أن المفارقة  الملك، ثم تحرّك جميع المسؤولين!  بخطورة الأوضــاع، وتدخل 

احــتــواء حجم  الــقــدرة على  فــي  المميزة  الـــدول  مــن  الأردن  اعتبار  قليلة على  شــهــور 
لتنقلب الأمــور رأســا على عقب، فيصبح الأردن  الفيروس وتقليلها،  الإصابات في 
ــان، وقــد فجّر 

ّ
 بــعــدد الــســك

ً
مــن أعــلــى الـــدول فــي نسبة الإصــابــات والــوفــيــات، مــقــارنــة

عندما  كبيرة،  قنبلة  محافظة،  عزمي  الأوبــئــة سابقاً،  لجنة  السابق وعضو  الــوزيــر 
أنّ الوضع  ــرّ  أعـــداد الأردنــيــن المصابين بكورونا بــحــدود مليون. الأدهـــى والأمـ قــدّر 
الوطني  الوبائي يترافق مع أزمة اقتصادية ومالية خانقة وكبيرة، على الصعيدين، 
والاجتماعي، فعمليات الإغلاق وحظر التجوّل والتعليمات والبروتوكولات الصحيّة 
ها رفعت 

ّ
أضرّت بشريحةٍ اجتماعيةٍ عريضة من المواطنين، مالياً واقتصادياً، كما أن

ع أن يرتفع العدد بدرجةٍ أكبر بكثير مع العام 
ّ
معدّلات البطالة إلى درجةٍ قياسية، ويُتوق

تقل  واقتصاديةٍ لا  وأمنيةٍ وسياسيةٍ  اجتماعيةٍ  تداعياتٍ  أمام  نا 
ّ
أن يعني  ما  المقبل، 

خطورة عن تلك الصحية! بالضرورة، لا توجد هنالك نظرية عالمية محكمة للتعامل 
المقابل،  ل نموذجاً إرشادياً حاسماً. وفي 

ّ
الفيروس، يمكن الاستعانة بها، وتمث مع 

فرض الاستمرار في التردد والارتباك وعدم وضوح المعايير التي تحكم السياسات 
وضعف قنوات الاتصال والتواصل نفسه على المناخ العام في البلاد، وأدى إلى حالةٍ 
ه لا 

ّ
من القلق الشديد في أوساط الرأي العام، ليس فقط بسبب الوباء، بل للشعور بأن

توجد خطة محكمة طويلة المدى، ولا رؤية استراتيجية تحكم تعامل الدولة مع الوباء 
السلبية  النتائج  إنّ  القول  يمكن  فترة محدودة نسبياً،  بالنتيجة وخلال  وتداعياته. 
للفيروس والحالة الوبائية ارتفعت كلفتها إلى درجة عالية جداً وكبيرة للغاية، على 
المستويات المختلفة؛ صحياً واقتصادياً وحتى سياسياً ونفسياً. وفي خلفية ذلك 
سؤال مهم جداً عن الثمن السياسي، وعن مدى الثقة والمصداقية في علاقة المواطن 
السابقة بصورةٍ  الحكومة  ارتفعت شعبية  أن  الدولة والحكومات، فبعد  بمؤسسات 
غير مسبوقة، بعد أشهر قليلة من التعامل مع الوباء حينها، بسبب الأعداد القليلة 
من المصابين، انهارت )الثقة( أخيرا بدرجة كبيرة، وعادت حالة الريبة لتتسيّد الموقف 
ه خسائر اقتصادية فادحة بلا 

ّ
في المشهد العام، وبدا ما كان في البداية إنجازاً وكأن

مقابل، إذ وقع الأردن في فخ الوباء، ولم ينج منه.

عن العملية السياسية السورية الحالة العجيبة للسيد كوشنر

طبول من دون حرب
الأردن وفخ كورونا 

والكلفة الباهظة
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آراء

محمود الريماوي

تعمــد  أن  تمهيــد،  وبغيــر  مفاجئــا،  أمــراً  كان 
الممــر  إغــاق  إلــى  بوليســاريو  لجبهــة  قــواتٌ 
بــن الحــدود المغربيــة والموريتانيــة فــي معبر 
كركــرات التــي تداولت وســائل الإعلام اســمها 
في الأيام العشرة الأخيرة. ولم تكتف الجبهة 
بذلــك، بــل أعلنــت أن اتفــاق وقــف إطــاق النــار 
مــع المغــرب، الموقــع فــي عــام 1991، قــد أصبــح 
لاغياً، وهو ما يعادل إعلان حرب أو التمهيد 
لإعلانهــا، غيــر أن شــيئاً مــن ذلــك لــم يحــدث، 
المعبــر،  فتــح  المغربيــة  القــوات  أعــادت  فقــد 
مــرور  حركــة  وعــادت  بتحصينــه،  وقامــت 
الأفراد وشاحنات البضائع إلى حالها، حيث 
كبيــرة،  بدرجــة  موريتانيــا،  أســواق  تعتمــد 
على الإمدادات الغذائية المغربية، وخصوصاً 
مــن الخضــار والفواكــه. وبينمــا بــدت الجزائر 
إلا  الحــدث،  بهــذا  مباشــر  تمــاسٍّ  غيــر  علــى 
بغطــاء  تمتعــت  »بوليســاريو«  تحــرّكات  أن 
إعلامــي جزائــري، ومــا هــو أكثــر منــه، وذلــك 
بالحديــث عــن قدرات الجيش الجزائري، وعن 
صواريخ إســكندر الروســية. والجيوش محل 
تقديــر واعتــزاز، ســواء الجيــش الجزائــري أم 
هــذا  توقيــت  أن  غيــر  غيرهمــا،  أم  المغربــي 
علــى  التطــورات  مــع  المتزامــن  الاســتعراض 
حســن  ومــن  التســاؤل.  أثــار  كركــرات  معبــر 
الطالع والتدبير أن الأزمة المفتعلة في المنطقة 
طويــت  قــد  الصحــراء  عمــق  وفــي  الحدوديــة 

ف ذيولًا ذات أثر ظاهر.
ّ
تقريباً، ولم تخل

تطــوراتٍ  هامــش  علــى  الأزمــة  هــذه  ثــارت 
يجــرى  وحيــث  الجزائــر،  تشــهدها  داخليــة 
والحــراك  الحكــم  مؤسســات  بــن  التنــازع 

عمر كوش

علــى  لبنــان  فــي  يذكــر  شــيء  أي  يتغيــر  لــم 
توقعــات  مــن  بالرغــم  السياســي،  المســتوى 
بحصــول تغيــر مــا فــي ســلوك زعمــاء القــوى 
انفجــار  بعــد  وقادتهــا  الطائفيــة  والأحــزاب 
مرفــأ بيــروت الكارثــي، والــذي يبــدو أن عامــة 
ضحايــاه  كانــوا  مــن  وحدهــم  اللبنانيــن 
ومــن دفعــوا تكاليفــه، فيمــا توقفــت مفاعيلــه 
حســان  حكومــة  اســتقالة  عنــد  السياســية 
ديــاب، وبعدهــا جــرى تكليــف مصطفــى أديب 
بمهمــة تشــكيل حكومــة جديــدة، لكــن غيــاب 
التوافق في نظام المحاصصة الطائفية أفشل 
جهــوده ومســاعيه، لتعــود المهمــة إلــى رئيس 
الــوزراء الأســبق، ســعد الحريــري، والــذي مــا 

يزال يراوح في مكانه. 
وعلــى الرغــم مــن أن تكليــف ســعد الحريــري 
جرى في 22 الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين 
الأول(، إلا أن مشــاورات التأليــف الحكومــي 
مُفرغــة،  حلقــةٍ  دوامــة  فــي  تــدور  تــزال  مــا 
تتقاذفهــا الشــروط والشــروط المضــادة التي 
تضعهــا قيــادات القــوى والأحــزاب الطائفية 
التأليــف  فــي أدق تفاصيــل  عبــر تدخلاتهــا 
المشــاركة  بــاب  تحــت  وتبرّرهــا  الحكومــي، 
والحصــص  التســميات  فــي  الوطنيــة 
الوزارية، فيما تدّعي جميعها الحرص على 
الدعــم الكامــل للمبــادرة الفرنســية، وتذليــل 

راتب شعبو

فــي  صفحتــه  علــى  ســوري  صحافــي  كتــب 
»فيســبوك« »أنا في ســورية وأريد العودة إلى 
العبــارة  هــذه  مــن  أبلــغ  رد  وطنــي«. لا يوجــد 
علــى »المؤتمــر الدولــي حــول عــودة اللاجئــن 
بمســعى  الأســد،  نظــام  اســتطاع  الســوريين«. 
ثابت يجمع بين الاستبداد والفساد والتمييز 
الســوري  بــن  اغترابــا  يحقــق  أن  والعنــف، 
فــي  أو  ســورية  خــارج  الســوري  أكان  وبلــده، 
بلــده، حتــى بــات الســوري في الداخل لا يشــعر 
مــن  وحلفــاؤه  النظــام  يريــد  وطنــه.  فــي  بأنــه 
المؤتمــر المذكــور أن يكــون أحد مداخل التطبيع 
الــذي  الســوري  والمجتمــع  الأســد  طغمــة  بــن 
أمعنــت فــي تمزيقه. فــي الحق، هذا المؤتمر هو 
التكملــة الطبيعيــة للكذبــة القديمــة التــي فسّــر 
إلــى  بالملايــن  الســوريين  هجــرة  الأســد  بهــا 
أطــراف المعمــورة، والتــي تقــول إنهــم »يفــرّون 
من الإرهابيين«. التتمة الطبيعية لهذه الكذبة 
أن يعــود الســوريون بعــد طــرد »الإرهابيــن« 
فــي  للفــوز  المتحمــس  »البطــل«  وانتصــار 
)بــن  المقبــل  الربيــع  فــي  الرئاســة  انتخابــات 
 ،)2021 أيــار  مايــو/  و16  نيســان  إبريــل/   16
للانتخابــات.  الســلطة  حدّدتــه  الــذي  الموعــد 
علــى هــذا، جعــل فشــل المؤتمــر الكذبــة القديمــة 
 فــي القاعــة، مــا دفــع رأس النظــام 

ً
تبــدو عاريــة

الجزائــر  معالــم  يصــوغ  مــن  علــى  الشــعبي 
الجديــدة ويحدّدهــا، جزائــر مــا بعــد الرئيــس 
الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة. ومــن الجلــي 
وضــع  فــي  نجحــت  الرســمية  المؤسســات  أن 
فســاد  مكافحــة  بــن  تجمــع  طريــقٍ  خريطــة 
رمــوز العهــد الســابق وانتخــاب رئيــسٍ جديد 
للجمهوريــة وتعديــل الدســتور والاســتعداد 
لتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب، وصولا 
إلــى إجــراء انتخابات نيابية جديدة في أقرب 
 لــم يتــم بعــد تحديــد هــذا 

ْ
موعــد ممكــن، وإن

الموعــد. وقــد أخــذت المؤسســات علــى عاتقهــا 
القيــام بالتغييــر الذي هتفــت به حناجر ما لا 
يُحصــى من الجزائريــن. بينما يدعو الحراك 
الشــعبي، وما انفك، إلى تغيير جذري شــامل. 
المؤسســات، وتتصدّرهــا  فيــه  تــرى  مــا  وهــو 
المؤسســة العســكرية، بأنه وصفة للوقوع في 
ل فيها 

ّ
الفــراغ والفوضــى وإشــاعة بيئةٍ تتســل

قــوى دخيلــة للعبــث بالمصيــر الوطنــي. وقــد 
رسم ملامح هذه الخريطة، وباشر بترجمتها 
الســابق،  الأركان  رئيــس  الواقــع،  أرض  علــى 
توافيــه   أن  قبــل  أشــرف  والــذي  قايــد صالــح، 
الرئاســية  الانتخابــات  إجــراء  علــى  المنيــة 
التــي  أســفرت عن فــوز عبد المجيد تبون. وقد 
لعــب الرجــل الراحــل دوراً أبويــا فــي التعاطــي 
مــع مطالــب الحــراك الشــعبي، وخصوصــا في 
مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وانتخاب 
منظومة جديدة للحكم والتشريع. وقد جرت 
انتخابــات الرئاســة يوم 12 ديســمبر/ كانون 
ــبْها تزويــر، ولكــن مــن 

ُ
الأول الماضــي، ولــم يش

 ،28 نحــو  اســتبعاد  تــم  مترشــحاً   33 جملــة 
بعضهــم كانــوا غيــر جديــن، أو لــم يســتوفوا 
الشــروط، وبعضهم الآخر تم اســتبعاده لعدم 

العقبــات أمامهــا، وعلــى تنفيــذ الإصلاحــات 
المطلوبة، لكنها واقع الأمر تتشارك في لعبة 
الحكومــي  التأليــف  عرقلــة  رمــي مســؤولية 
علــى بعضهــا بعضــا، لأنهــا غيــر منشــغلة 
ومواقعهــا  مصالحهــا  علــى  بالحفــاظ  إلا 
يعانــي  وقــتٍ  فــي  ومكاســبها،  وحصصهــا 
فيــه عامــة اللبنانيــن الأمرّيــن مــن الأوضــاع 

المعيشية.
 ولم تجد نفعاً زيارات المســؤولين الفرنســيين 
إلــى لبنــان، وفــي مقدمهــم الرئيــس الفرنســي 
ماكرون، في زحزحة مواقف القوى والأحزاب 
التحذيــرات  كذلــك  تنفــع  ولــم  السياســية، 
الفرنســية مــن مغبّــة التعطيــل، كمــا لــم تنفــع 
التدخلات الأميركية وســواها. وجرى تجاوز 
كل المهــل لإنجــاز التشــكيلة الحكوميــة، حتــى 
مهــدّدة  نفســها  الفرنســية  المبــادرة  باتــت 
الأزمــات  فيــه  تتفاقــم  وقــتٍ  فــي  بالســقوط 
الاقتصاديــة والمعيشــية، ويشــرف احتياطــي 
البنــك المركــزي اللبنانــي مــن النقــد الأجنبــي 
على النفاد، ما يعني دخول لبنان في مرحلةٍ 
يتــم فيهــا رفــع الدعــم عــن المــواد والحاجــات 
الأساســية، وخصوصــا المحروقــات والأدويــة 

والقمح وسواها. 
المفــارق فــي الأمــر أن تصريحــات قــادة الكتــل 
بأنهــم  تشــي  اللبنانيــة  السياســية  والقــوى 
الحكومــة،  تأليــف  لتســهيل  اســتعدادٍ  علــى 
لكــن مــا يعلنونــه في تصريحاتهــم ليس أكثر 

إلــى ســترها بالتأكيــد أن عــدم عــودة اللاجئــن 
وعــن  اللاشــرعية«  »العقوبــات  عــن  ناجــم 
ورقــة  إلــى  الإنســانية  »قضيتهــم  تحويــل 
وزيــر  نائــب  أمــا  السياســية«.  للمســاومة 
الخارجيــة، فيصــل المقــداد، فقــد اجتهــد بــرأي 
آخــر، يقــول إن مســؤولية عــدم عــودة اللاجئــن 
تقــع علــى فيــروس كوفيــد 19. هكــذا نفهــم أن 
ســبب فــرار الســوريين مــن بلدهــم هــو الخــوف 
هــي  عودتهــم  عــدم  وســبب  الإرهابيــن،  مــن 
السياســي  والتلاعــب  وكورونــا  العقوبــات 
للنظــام  إذن  دور  ولا  محــل  لا  الــدول.  لبعــض 
التقنــي  الســهو  العمليــة.  هــذه  كل  فــي  نفســه 
خــال إحــدى الاســتراحات جعــل كلام بعــض 
الســوريين الذيــن يقومون بمهمــة الترجمة في 
المؤتمــر مســموعاً مــن دون علــم منهــم، الشــيء 
الــذي نقــل إلــى العالــم آراءهــم الحقيقيــة. قــال 
تحرّرهــم  لحظــة  فــي  المترجمــن،  هــؤلاء  أحــد 
مــن الرقابــة، إنــه لو أتيح للســوريين الباقين أن 
يخرجــوا لخرجــوا غــداً. مــن الطريف أن تســمع 
مؤتمــر  فــي  يشــارك  شــخصٍ  مــن  القــول  هــذا 
لعــودة اللاجئــن. ولكــن الحقيقة أنه قول يعبّر 
فــي  المتورّطــن  الســوريين  غالبيــة  حــال  عــن 

الحياة تحت ظل نظام الأسد.
لا تخفــى علــى أحــد قائمــة العوامــل التــي تدفــع 
الاعتقــال  مــن  الهجــرة،  إلــى  اليــوم  الســوري 
السياسي الذي يفتح فمه لابتلاع أي سوري في 

أن  الملاحــظ  ومــن  عنــه.  السياســي  الرضــى 
شخص الرئيس تبون يحوز على الرضى من 
القــوى السياســية والاجتماعيــة، لكــن ظــروف  
الانتخــاب كانــت أقل من المأمــول، وإن اعتبرت 
، مقارنــة بمــا كان يجــرى 

ً
انتخابــاتٍ حقيقيــة

في العهد الســابق من قولبة النتائج مســبقاً، 
ومعها نسب المشاركة والاقتراع.

وكانــت الخطــوة الثانيــة ذات الأهميــة هي في 
تعديل الدستور الذي سبق أن عدّله بوتفليقة 
مرات عديدة، مستفيداً من الأغلبية البرلمانية 
الأوتوماتيكيــة، والتنافــس بــن حــزب جبهــة 
الديمقراطــي  الوطنــي  والتجمــع  التحريــر 
علــى الــولاء. وقــد نظــرت في التعديــات لجنة 
عــرض  وجــرى  خبيــراً،   16 ضمّــت  قانونيــة 
ونالــت  الشــعب،  مجلــس  علــى  التعديــات 
علــى  التعديــات  إحالــة  تمــت  ثــم  الموافقــة، 

استفتاء شعبي.
لرئيــس  المتاحــة  الفتــرة  التعديــات  تقيــد 
متصلتــن،  أو  منفصلتــن  بولايتــن  البــاد 
وتدعــو إلــى إنشــاء محكمــة دســتورية للبــت 
فــي المنازعــات بــن الســلطات، وتمنــح حريــة 
للإعــام والأحــزاب، بحيــث لا يقــع حــل حــزب 
كمــا  قضائــي،  بحكــم  إلا  إعلامــي  منبــر  أو 
حكومــات  تشــكيل  أمــام  البــاب  تفتــح  أنهــا 
برلمانيــة، حيــث يتعيّ تكليــف الحزب المتمتع 
بالأغلبية البرلمانية بتشــكيل حكومة ما بعد 
الانتخابــات. وتعتبــر التعديــات الأمازيغيــة 
لغة وطنية رســمية إلى جانب اللغة العربية. 
متقدّمــة  التعديــات  تعتبــر  جملتهــا،  وفــي 
عمّــا كانــت عليــه مــواد الدســتور مــن قبــل، إلا 
أنهــا  التعديــات  أن المعترضــن أخــذوا علــى 
لــم تخضــع لنقــاش مجتمعــي واســع، وأنهــا 

مــا  ســرعان  شــكلانية،  تعهــدات  مجــرّد  مــن 
تتحطم على صخرة التعطيل، ليبقى تشكيل 
الحكومــة عالقــا، ومرهونــا بتدخــات القــوى 
الإقليميــة والدولية التــي ربطتها بالمتغيرات 
والتطــورات الدولية، وخصوصا الانتخابات 
الرئاســية الأميركيــة التــي لم تغيــر نتيجتها، 
فــي مواقــف  بايــدن، شــيئا  انتخــاب جــو  مــع 

القوى والأحزاب اللبنانية. 
ومــن دون الدخــول فــي تفاصيــل مواقــف مــا 
والتيــار  الشــيعي«  »الثنائــي  يعــرف  بــات 
والقــوات  المســتقبل  وتيــار  الحــر  الوطنــي 
اللبنانية والمردة وسواهم، فإن طريق تشكيل 
مرحلــةٍ  فــي  لبنــان  أدخــل  جديــدة  حكومــة 
ومماحــكات  التعطيــل  منــاورات  تتقاذفهــا 
التكليــف، خصوصــا وأن مطالــب اللبنانيــن 
الحقيقــي  بالمعنــى  وطنيــة،  وحــدة  بحكومــة 
ومســتقلة،  محايــدة  حكومــة  أو  للكلمــة، 
يصطــدم بأجنــدات القوى المهيمنة على نظام 
الحكــم، وســعيها إلــى تشــكيل حكومــة أقطابٍ 
اتهــا، وقــادرة علــى  سياســية، تخضــع لإملاء
الكــوارث  وتداعيــات  الفســاد  ملفــات  لفلفــة 
ضــرب  يعنــي  مــا  أوجدتهــا،  التــي  والأزمــات 
وعــدم  الحائــط،  عــرض  الدوليــة  المطالــب 
والقــروض  بالمســاعدات  بتحكّمهــا  الاكتــراث 

المالية الموعودة للبنان.
التعطيــل  منــاورات  أســباب  تنحصــر  ولا 
التــي تتقنهــا القــوى والأحــزاب اللبنانيــة، في 

الداخــل، مــن دون أي ضمــان لخروجــه حياً، إلى 
العنــف الــذي لا يوفــر أحــداً، إلــى التشــبيح الذي 
يســرق حقــوق النــاس البســطاء أو الأقــل قــوة، 
على أيدي زعرانٍ تسندهم الأجهزة الأمنية، إلى 
البــؤس الاقتصــادي الــذي وصــل إليــه الشــعب 
الســوري علــى يــد نظــامٍ لــم يكن يرضى بشــعار 
أقل من الوحدة والحرية والاشتراكية مجتمعة، 
فاكتشــف الســوريون أن هــذه الشــعارات كانــت 
تترجــم، طــوال عقــود، إلــى مدخــرات بمليــارات 
ــات 

ّ
الجن فــي  النظــام  أبنــاء  باســم  الــدولارات 

الضريبيــة أو ملاجــئ الســرية المالية، مثل بنما 
أو سويسرا أو الولايات المتحدة الأميركية.

يقــول بشــار الأســد، فــي خطابــه أمــام المؤتمــر، 
هــو  ســورية  فــي  اللاجئــن  »موضــوع  إن 
الخطــاب  كاتــب  ينتبــه  لــم  مفتعلــة«.  قضيــة 
إلــى التعــارض بــن أن تكــون قضيــة اللاجئــن 
مفتعلــة وأن يكــون الســوريون قد فــرّوا للنجاة 
بأنفســهم مــن الإرهابيــن. هــل فــرّ الســوريوين 
مــن بلدهــم لأســباب وجيهــة أم أن فرارهــم كان 
افتعــالًا؟ لــم يكــن المنطــق، فــي أي يــوم، مرجعــا 
منظــور  مــن  البــاد  يــرون  سياســيين  لــكلام 
مصالحهــم الخاصــة. ولــن تجــد طغمــة النظام 
تناقضــا بــن دعوتهــا اللاجئــن إلــى العــودة، 
مــن  علــى  باهظــة  ماليــة  ضريبــة  وفــرض 
يعــود. كمــا لــن تجــد الطغمــة التــي فــرّ النــاس 
أن  فــي  مشــكلة  المنفلــت  وعنفهــا  حكمهــا  مــن 

انتخــب  الــذي  النــواب  نالــت موافقــة مجلــس 
فــي العهــد الســابق. بينمــا تقــول اللجنــة إنها 
تلقت مئات الملاحظات من الأحزاب والمجتمع 
المدنــي لــدى إعــداد التعديــات، وإنهــا أخــذت 
بكثيــر منهــا. وقد جاءت ظروف انتشــار وباء 
كوفيــد 19، وغيــاب الرئيس تبون  للعلاج في 
الخــارج مــن إصابتــه بالوبــاء نفســه، إضافــة 
إلــى أن العكــوف علــى قــراءة مــواد الدســتور 
ابــا لكثيريــن، مــا أدى إلــى إضعــاف 

ّ
ليــس جذ

الاهتمــام بالاســتفتاء والمشــاركة فيــه، حيــث 
بلغت نسبة المشاركة أقل من 24% ممن يحق 
لهــم التصويــت، وحظيــت التعديــات بقبــول 

66% من هؤلاء.
ـ  القديمــة  الســلطات  تتطلــع  ذلــك،  بمــوازاة 
إلــى اســتقطاب منظمــات المجتمــع  الجديــدة 
واعتبارهــا  شــأنها،  مــن  والإعــاء  المدنــي، 
فــي  وذلــك  وازنــة،  اجتماعيــة  أجســاماً 

فيمــا  الثقــة  وانعــدام  العميقــة  انقســاماتها 
بينهما، بل يطاول مقاربتها طبيعة الحكومة 
اللبنانية المقبلة وتركيبتها ومهامها، ويمتد 
الضيقــة  الطائفيــة  تغليبهــا مصالحهــا  إلــى 
وارتهانهــا  اللبنانيــن،  عامــة  مصالــح  علــى 
إلــى قــوىً خارجيــة لا تكــف عــن إدخــال لبنــان 
فــي صــراع التدخــات والتجاذبــات الإقليميــة 

والدولية.
المشــكلة فــي لبنــان أن زعمــاء القوى والأحزاب 
الطائفيــة المهيمنــة عليــه يتصرفــون وكأنهــم 

تدعــو اللاجئــن الفارّيــن إلــى العــودة. غالبيــة 
الســوريين يرغبــون، ككل اللاجئــن  اللاجئــن 
فــي العالــم، بالعــودة إلــى وطنهــم، لكن الســؤال 
الذي يجتهد الأســد ودائرته في إشــاحة النظر 
عنــه: مــن يجــرؤ مــن الســوريين علــى أن يعــود 
طوعــا إلــى بلــدٍ تحكمــه طغمــة أوصلــت البــاد 
أن  ســوري  لاجــئ  كل  يعلــم  الحــال؟  هــذه  إلــى 
عودتــه محفوفــة بخطــر الاعتقــال المفتوح على 
المــوت، وأن عودتــه تعنــي أن يُكمل حياته وهو 

التونســي،  للنمــوذج  يبــدو،  كمــا  محــاكاةٍ، 
الأحــزاب  حيــث  المغــرب،  فــي  للوضــع  خلافــا 
والنقابــات والســلطات المحليــة المنتخبــة هي 
الأجســام الوازنــة. علمــا أن منظمــات المجتمع 
المدنــي نشــطت في الســنوات القليلــة الماضية 
الحيــاة  فــي  جذورهــا  بعــد  تمــدّ  ولــم  فقــط، 
وذا   

ً
مســتقلا كيانــا  بوصفهــا  الاجتماعيــة، 

تأثيــر. ومــع التســاؤلات عــن صحــة الرئيــس، 
لــه وللمصابــن بالوبــاء بالشــفاء،  والتمنــي 
السياســي  المشــهد  تكتنــف  الضبابيــة  فــإن 
الشــعبي  الحــراك  تأثــر  فقــد  الجزائــري، 
بظــروف الوبــاء ومحاذيره، كما تأثر الوضع 
بالتراجــع  البــاد  عمــوم  فــي  الاقتصــادي 
الكبيــر فــي أســعار النفــط، وحيــث تمثــل هــذه 
الثــروة الوطنيــة 95% مــن الدخــل العــام )بمــا 
النفــط(.  علــى  الخليــج  دول  اعتمــاد  يفــوق 
تحديــد  الانتخابــي  الاســتحقاق  وينتظــر 
موعــد لــه، وتثــور خلال ذلك مطالباتٌ بوضع 
قانــون انتخــاب جديــد، بمشــاركة اجتماعيــة 
واســعة، وإن لا يقتصــر الأمــر علــى  أعضــاء 
مجلــس النــواب  الحالــي الــذي يجســد أبــرز 

المظاهر المستمرة للعهد السابق. 
والراجــح أن تجديــد النظــام بصــورة واســعة، 
 طريقه على 

ّ
لا تغييره، هو الخيار الذي يشق

فــي  وذلــك  آخــر،  إشــعار  وإلــى  الواقــع،  أرض 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة  التحدّيــات  ضــوء 
حلــولًا  تتطلــب  والتــي  والوبائيــة،  والعرقيــة 
القصــوى،  الحلــول  قبــل  وعاجلــة،  موضعيــة 
بــدور  العســكرية  المؤسســة  قيــام  ظــل  وفــي 
العمليــة  توجيــه  فــي  وفوقــي  محــوري 

السياسية والدستورية.
)كاتب من الأردن(

ــون عــن 
ّ
يقــرّرون مصيــر دولــة عظمــى، ولا يكف

السياســي.  والتفاخــر  الشــخصي  التحــاذق 
تشــكيل  إلــى  يســعون  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
بينمــا  الشــكل،  فــي  اختصاصيــن  حكومــة 
خلفيّــة  تحمــل  أن  المضمــون  فــي  يريدونهــا 
سياســيّة واضحــة، بمــا يمكّنهــم مــن ضمــان 
غيــر  مــن  لذلــك  داخلهــا.  السياســي  نفوذهــم 
المرجــح أن يشــكل الضغــط الدولــي والإقليمي 
 لتراجــع نظــام المحاصصــة 

ً
والداخلــي فرصــة

اللبنانــي عــن نهجــه الــذي واظــب عليــه منــذ 
مــدة طويلــة، علــى الرغــم مــن أن الوضــع فــي 
لبنــان بــات تحــت المجهــر الدولــي، خصوصــا 
باتجــاه  الضاغــط  والأميركــي،  الفرنســي 
نظامــه،  أمــام  متاحــة  فرصــةٍ  مــن  الاســتفادة 
أوصــل  الــذي  المــأزق  مــن  الخــروج  بغيــة 
لبنــان إليــه، والقيــام بإصلاحــاتٍ وتغييــراتٍ 
جذريــة، تمــسّ تركيبتــه السياســية والإداريــة 
والحكومية، والقطع مع الدولة المهيمن عليها 
والعونيــن وســواهم،  اللــه  حــزب  دويلــة  مــن 
بعد 

ُ
ــي سياســة الحيــاد الإيجابــي التي ت

ّ
وتبن

المحــاور  فــي  الانخــراط  سياســة  عــن  لبنــان 
والصراعــات الإقليميــة، وبغيــة تجنيــب البلد 
الويــات والكــوارث، والابتعــاد عن وضعه في 
نظــام  وخصوصــا  الأنظمــة،  أجنــدات  خدمــة 
إيــران ومشــاريعه  فــي  الملالــي  الأســد ونظــام 

التوسّعية في العراق وسورية واليمن.
)كاتب سوري في إسطنبول(

يدفع ثمن موقفه من الطغمة التي تدرك جيداً، 
على الضد من مزاعمها، أن السوريين فرّوا من 

آليات حكمها وبطشها وتشبيح أزلامها. 
الســؤال: هــل حقــا تريــد طغمــة الأســد  يبقــى 
فيهــم  تــر  ألــم  الســوريين؟  اللاجئــن  عــودة 
رأس  يحبّــذ  ألــم  للإرهــاب؟  حاضنــة«  »بيئــة 
النظــام خــروج معارضيــه مــن البلــد لأن فــي 
هــذا تحقيقــا لفكرتــه عــن المجتمــع المتجانس؟ 
تعنــي طغمــة  لا  اللاجئــن  عــودة  الحــق،  فــي 
النظــام إلا بقــدر مــا يمكــن لعودة نســبة منهم 

أن تعطي انطباعاً بحل الموضوع السوري.
ينبغي أن يشــعر الســوريون في الداخل بأنهم 
 
ً
 طوعية

ً
فــي وطنهــم، قبــل أن ينتظــر أحــدٌ عــودة

للاجئــن. ولا يحتــاج الأمــر كثيــراً كــي يشــعر 
المــرء بأنــه فــي وطنــه، يحتــاج فقــط إلــى وجــود 
حــدودٍ معقولــةٍ من دولة القانون، إلى اطمئنان 
الســوري، وهــو فــي بلــده، أن مؤسســة الدولــة 
تحميه حين يحترم القانون، وأن القانون ليس 
 يمكن لأي شبيحٍ أن يعجكها ويرميها في 

ً
ورقة

وجه خصمه الذي سوف يجد الدولة في صف 
الشبّيح، وليست في صف القانون. لكن طغمة 
الأســد لا تســتطيع توفيــر هذا الحــد الأولي من 
 
ً
 أخلاقية

ً
مفهوم الدولة، ولا تجد، مع ذلك، قيمة

تردعهــا عــن الاســتمرار فــي الحكــم، وعــن دعوة 
الفارّين من حكمها إلى العودة.

)كاتب سوري في فرنسا(

الجزائر... المؤسسة العسكرية تقود قاطرة التجديد

لبنان والغرق في متاهات التأليف الحكومي

»أنا في سورية وأريد العودة إلى وطني«

تجديد النظام بصورة 
واسعة، لا تغييره، 

هو الخيار الذي يشقّ 
طريقه على أرض 

الواقع، وإلى إشعار آخر

زعماء القوى 
والأحزاب الطائفية 

المهيمنة على لبنان 
يتصرفون وكأنهم 

يقرّرون مصير دولة 
عظمى

طغمة الأسد لا 
تستطيع توفير الحد 

الأولي من مفهوم 
الدولة، ولا تجد قيمةً 

أخلاقيةً تردعها عن 
الاستمرار في الحكم
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طرابلس ـ العربي الجديد

فــي  التعليميــة  المؤسســات  انقســمت 
الدراســي  العــام  انطــاق  حــول  ليبيــا، 
الجديــد، بــن وزارتــي حكومتي الوفاق في 
طرابلــس، والمؤقتــة فــي شــرق البــاد، بينمــا تضطر 
مكاتــب التعليــم فــي جنــوب البــاد إلــى التعامــل مع 
الوزارتــن. وفيمــا أجلــت وزارة التعليــم فــي حكومة 
الوفــاق بــدء العــام الدراســي الــى ديســمبر/ كانــون 
الأول المقبــل، مــن دون تحديــد يــوم معــن حتى الآن، 
قبــل إعــان ســابق يحــدد ســبتمبر/ أيلــول الماضــي 
المؤقتــة  الحكومــة  أعلنــت  الدراســة،  لبــدء  موعــداً 
مــن جانبهــا عــن يــوم 14 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
الجديــد  الدراســي  العــام  لانطــاق  موعــداً  الجــاري 
)كان الإقبال ضعيفاً من قبل التلاميذ على المدارس 
عــام  كل  مــن  الاول  الأســبوع  فــي  العــادة  هــي  كمــا 
دراســي، ويرجــح أن تنتظــم المــدارس فعليــا بــدءاً من 

يوم غد الأحد(.
 لجنة من وزارة التعليم 

ّ
وأعلنت الحكومة المؤقتة أن

فــي  الجديــد  الدراســي  للعــام  بديلــة  قدمــت خططــا 
ظــل اســتمرار تفشــي كورونــا فــي البــاد، مــن بينهــا 
تشكيل غرفة طبية مشتركة مع جهاز الإمداد الطبي 

لتوفير حماية التلاميذ من الإصابة بالفيروس. 
وفــي مــدن غــرب ليبيــا، ومــدن جنــوب ليبيــا، التــي 
تخضــع لســيطرة حكومــة الوفــاق، مــا زالــت وزارة 

الشــهادة  امتحانــات  ســير  علــى  تشــرف  التعليــم 
مــرات،  عــدة  لتأجيلهــا  اضطــرت  التــي  الثانويــة، 
بعــد قــرار إغــاق المــدارس فــي مايــو/ أيــار الماضــي، 
بسبب مطالبة التلاميذ بتمديد فترة عودتهم إلى 

الدراسة للتمكن من استكمال المنهج الدراسي. 
وهــو  العزابــي،  أســعد  يتحــدّث  جهتــه،  مــن 
قــرار  فــي  اســتعجال  عــن  )شــرق(  بنغــازي  مــن 
 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ المؤقتــة، ويقــول  الحكومــة 

»الامتحانــات النهائيــة للمرحلــة الإعداديــة انتهــت 
مؤخــراً، والنتائــج أعلنــت أيضــا، فكيــف للمعلمــن 
العــودة إلــى المــدارس فــي هذه المــدة القليلة«. يرجح 
 الموعــد المعلــن عنه ســيتم تمديده لفترات أخرى. 

ّ
أن

وهــو مــا تــراه نــورا العبيــدي، مديــرة مدرســة »نــور 
المعرفة« الخاصة في بنغازي، مرجحاً. تقول: »عدم 
توفــر المــدارس العامــة بمــا يكفــي، اضطــر الــوزارة 
لاســتضافة  الخاصــة  المــدارس  بمقــار  للاســتعانة 
الامتحانــات«،  لإجــراء  الإعداديــة  المرحلــة  تلاميــذ 
 غالبية المدارس ما زالت غير مهيأة 

ّ
مشــيرة إلى أن

»العربي  لفتــح أبوابهــا للتلاميذ. وتذكر العبيدي لـ
 القــرار العاجــل للحكومــة جعــل أوليــاء 

ّ
الجديــد« أن

الأمور يسابقون الوقت للبحث عن الكتب المدرسية 
التعليــم  لــم توزعهــا الحكومــة علــى مكاتــب  التــي 
والمــدارس حتــى الآن، عــاوة علــى ارتبــاك الإعــان 
الــذي اضطــر أولياء الأمور للمســارعة بالاســتعداد 
العــام  تحديــات  تبــدو  ولا  الدراســي.  للعــام  ماليــا 

الدراســي الجديــد متوقفــة علــى اختــاف القــرارات 
بشــأن تحديــد موعــده، فمنظمــة الصحــة العالميــة 
حــذرت مــن نقــص حــاد »فــي اللقاحــات الأساســية 
للأطفــال«، مــا يزعــج العزابي الذي يدخل طفله إلى 
المرحلة الأساسية مع التهديد بعدم توفر لقاحاته 
 العديد 

ّ
الأساسية. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن

مــن مراكــز التطعيم في البــاد أجبرت على الإغلاق 
بسبب نقص معدات الحماية الشخصية للعاملين 
طفــل  ألــف   250 مــن  أكثــر  يجعــل  مــا  الصحيــن، 
وطفلــة معرضــن لخطــر الإصابــة بأمراض بســبب 
وهــو  الأساســية،  اللقاحــات  فــي  الحــاد  النقــص 
مــا يؤكــده المســؤول بالبرنامــج الوطنــي للصحــة 
المدرســية التابع لــوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة 
إلــى  مشــيراً  السنوســي،  حميــدة  البــاد،  شــرقي 
نفــاد أمصــال التلقيــح الإجبــاري لتلاميــذ المــدارس. 
 »مكاتــب 

ّ
»العربــي الجديــد« إن ويقــول السنوســي لـ

فــي  كبيــر  نقــص  مــن  تعانــي  المدرســية  الصحــة 
 
ّ
أصنــاف اللقاحــات وبعضها نفد تماماً«، مؤكداً أن

مراكز الصحة المدرســية ســتكون عاجزة تماماً عن 
توفيرها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

العاصمــة  مــن  يونــس،  إيمــان  تتســاءل  بدورهــا، 
الحكوميــة  الجهــات  جديــة  عــن  )غــرب(،  طرابلــس 
تواجــه  صحيــة  مخاطــر  مواجهــة  علــى  وقدرتهــا 
كانــت  »إذا  وتقــول:  كورونــا،  وبــاء  مثــل  التلاميــذ 
ســلطات البــاد تعجــز عــن توفيــر اللقاحــات حتــى، 

فماذا عن الإجراءات داخل المدارس لحماية أبنائنا 
»العربــي  يونــس  وتلفــت  العالمــي؟«.  الوبــاء  مــن 
ها أثناء متابعة ابنتها خلال أدائها 

ّ
الجديد« إلى أن

امتحانات الشهادة الإعدادية، لم تلحظ في المدرسة 
التــي اســتضافتها، أيّ إجــراءات لحمايــة التلاميــذ 
المعلمــن والمشــرفين بالكمامــات  التــزام  بمــا فيهــا 
والقفازات. وتشــدّد يونس على مطالبتها ســلطات 
البــاد بضــرورة إعــادة النظــر فــي قراراتهــا بشــأن 
ها »قرارات 

ّ
بــدء العــام الدراســي الجديد، معتبــرة أن
 للمسؤولية«.

ً
متسرعة لا تعكس تحملا

مجتمع
قالت السلطات في وسط الصين أمس إن تسعة أشخاص قتلوا بعد أن اصطدمت شاحنة بموكب 
جنازة. وأســفر الحادث الذي وقع في محافظة هوابين بمقاطعة خنان عن إصابة أربعة أشــخاص 
آخرين، وفقا لما جاء في بيان صحافي صدر عن حكومة المحافظة. وقال البيان إن السلطات تحقق 
في ســبب فشــل ســائق الشــاحنة في تجنب الموكب الذي كان يتحرك على طول طريق ســريع محلي، 
لافتــا إلــى أن وزارة الأمــن العــام فــي بكــن أرســلت أيضــا فريقــا للنظــر في الحادث، فــي إظهار واضح 
)أسوشييتد برس( للقلق بشأن تأثيره المحتمل على النظام العام في المقاطعة.�

للمهاجريــن  التلقائيــة  الإبعــاد  عمليــات  علــى  الخميــس  الإســبانية  الدســتورية  المحكمــة  وافقــت 
الســريين من مدينتي ســبتة ومليلية على الســاحل المغربي. وأعلنت أعلى هيئة قضائية إســبانية 
فــي بيــان أنهــا صادقــت علــى قانــون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريباً، بما في ذلك إجراء 
يتيــح إعــادة المهاجريــن الســريين الذيــن يعبــرون الحــدود مــن المغــرب علــى الفــور. ورأت المحكمــة أن 
»النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول 
)فرانس برس( بشكل غير قانوني )...( يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان«.�

إسبانيا: إبعاد المهاجرين السريين من سبتة ومليليةالصين: شاحنة تجتاح جنازة وتخلف تسعة قتلى

الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  تحدد  لم  بينما 
الجديد،  الــدراســي  العام  لبدء  دقيقاً  موعداً 
يقول  ديسمبر،  شهر  ــى  إل إشــارتــهــا  باستثناء 
بمدينة  التعليم  مراقبة  بمكتب  الــمــســؤول 
عدم  إنّ  العنقار،  فرج  طرابلس،  شرق  الخميس، 
المتتالية  التأجيلات  بسبب  جــاء  القرار  وضــوح 

لموعد امتحانات الشهادة الثانوية.

تأجيلات متتالية

كان الطفــان الصغيــران التــوأم يرقــدان فــي ســرير 
مصنوع من سعف النخيل في مخيم بعيد للنازحين 
شــمال اليمــن. كانــا يصرخــان بصــوت عــالٍ، وكأنما 
يتألمــان، ليــس مــن المــرض بل من الجــوع. هنا، تصبح 
تحذيــرات مســؤولي الأمــم المتحدة، مــن تصاعد أزمة 
الجــوع فــي جميــع أنحــاء العالــم، حقيقــة واقعــة. فقــد 
حذرت من أن نحو 250 مليون شخص في 20 دولة 

مهــددون بارتفــاع حــاد فــي ســوء التغذيــة أو حتــى 
المجاعة خلال الأشــهر المقبلة. وأعلن مكتب الشــؤون 
التابــع للأمــم المتحــدة هــذا الأســبوع عــن  الإنســانية 
تمويــل طــارئ بقيمــة 100 مليــون دولار لســبع دول 
أكثر عرضة لخطر المجاعة؛ وهي: اليمن، وأفغانستان، 
وجنــوب الســودان، وإثيوبيــا، ونيجيريــا، والكونغــو، 
وبوركينــا فاســو. مــن جهتــه، يقــول رئيــس برنامــج 

إلــى  حاجــة  هنــاك  إن  بيزلــي  ديفيــد  العالمــي  الغــذاء 
مليــارات مــن المســاعدات الجديــدة.  وأضافت جائحة 
كورونــا، فــي العديــد مــن البلدان، عبئــا جديداً في ظل 
الحروب المستمرة، ما دفع المزيد من الناس إلى الفقر، 
في مرحلة لا يملكون فيها قوت يومهم. وفي الوقت 
نفســه، انخفضــت المســاعدات الدوليــة بســبب نقــص 
بقي الناس 

ُ
التمويــل، مــا أضعف شــبكة الأمان التــي ت

على قيد الحياة. في العاصمة الأفغانية كابول، يقول 
زيمــاراي حكيمــي إنــه لا يســتطيع أن يقــدم لأطفالــه 
ســوى وجبــة واحــدة في اليوم، وعــادة ما تكون خبزاً 
صلباً أسود مغموساً في الشاي. وحين يشكو أطفاله 
مــن الجــوع، يقــول: »أطلــب منهم أن يتحملــوا. في يوم 
من الأيام ربما يمكننا الحصول على شيء أفضل«.
)أسوشييتد برس(
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من أحياء منطقة المشرية، المبادرة التي جرى 
المنطقة  شــبــاب  مــن  بتشجيع  عليها  الاتـــفـــاق 
 انتشار 

ّ
تــحــولــت فــي ظـــل وجــمــعــيــات شبابية 

الوباء إلى العمل التوعوي وتكثيف الزيارات 
إلى الأحياء والقرى من أجل توزيع المطهرات 
مــخــاوف  وازدادت  الــواقــيــة.  والأقــنــعــة  الطبية 
سكان المشرية من انتشار الوباء بعد وصوله 
الولاية، وهو ما دفع البعض إلى تنظيم  إلى 
مجموعات لإيصال المؤونة في ظروف صحية 
آمنة، إلى السكان عبر الأحياء السكنية تفادياً 
هذا  وفــي  الشعبية.  الأســــواق  فــي  للتجمعات 
الإطــــار، يــقــول ولــيــد دحــــاوي، وهـــو عــضــو في 
إحدى الجمعيات الناشطة ضمن هذه المبادرة 
 الـــدعـــوة وجــهــت عبر 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــهــدف تنظيم 
ــى الــعــمــل وتــنــظــيــم بعض  خـــــروج الـــســـكـــان إلــ

النشاطات على مستوى المؤسسات العامة.
أكــثــر مــن 76 جمعية خــيــريــة تنشط  وقــــررت 
 من ولايــات باتنة وسطيف 

ّ
على مستوى كل

وبـــســـكـــرة والـــشـــلـــف وعـــنـــابـــة، تــنــظــيــم قــوافــل 
المــئــات مــن المواطنين  خيرية مــن أجــل تمكين 
من إجراء الفحوص الطبية الخاصة بفيروس 
كورونا. وتنشط هذه الجمعيات منذ أسابيع 
الحدّ من  الجائحة، بهدف  في إطــار مكافحة 
الانــتــشــار الــرهــيــب لــلــوبــاء. وتــقــول الناشطة 

فـــي جــمــعــيــة »ديــــر الــخــيــر« الــتــي تــنــشــط في 
ولاية عنابة سعاد بن الشيخ الحسين، وهي 
 القافلة 

ّ
طالبة جامعية في كلية الصيدلة، إن

الخيرية تضم طلاباً جامعيين وشباباً ممن 
ـــــى تـــوعـــيـــة المـــواطـــنـــن بـــضـــرورة  يـــســـعـــون إل
ــتـــزام بــوســائــل الــوقــايــة، وجــمــيــع شــروط  الالـ

النظافة والتباعد الجسدي. 
وتــــشــــدد بــــن الـــشـــيـــخ الـــحـــســـن فــــي حــديــثــهــا 
 الـــقـــوافـــل 

ّ
إلـــــى »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى أن

الــخــيــريــة المــعــنــيــة بــمــحــاربــة الــــوبــــاء تــهــدف 
إلــى »تخفيف الضغط عن  الأولـــى  بــالــدرجــة 
المــســتــشــفــيــات ومـــســـاعـــدة الــجــيــش الأبــيــض 
)الكوادر الطبية والتمريضية والمساعدة( في 

مهمته النبيلة«.
بــات عــدد مــن المناطق الجزائرية، عــبــارة عن 
أحياء تشبه مدن الأشباح، لا سيما تلك التي 
وسمت بالبؤرة الحقيقية لانتشار الفيروس 
مثل ولايات بسكرة والوادي، جنوبي البلاد، 
البؤر  الجزائر، وغيرها من  وسطيف شرقي 
تفشي  مــن  يتوجسون  سكانها  أصبح  التي 
بالرغم  فيه،  التحكم  وعــدم  وانتشاره  الوباء 
 الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا الــســلــطــات 

ّ
مـــن كـــل

المــحــلــيــة والــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة. وتــخــفــيــفــا 
لــلــضــغــط عـــن المــســتــشــفــيــات، قـــرر شــبــاب من 
ــة ســطــيــف وهــــي عــاصــمــة الـــتـــجـــارة في  ــ ولايـ

الجزائر ـ فتيحة زماموش

مع تزايد مخاوف الجزائريين من 
الجديد،  كورونا  فيروس  انتشار 
الصحة  على  مخاطره  وتحسس 
الــعــامــة فــي الــبــاد بسبب مظاهر الــامــبــالاة 
المتزايدة التي يشهدون عليها في يومياتهم، 
لــــدى كــثــيــريــن، تــتــســابــق مــنــظــمــات المجتمع 
ــيــــة الـــجـــزائـــريـــة  ــة الإســــامــ ــافـ ــكـــشـ ــي والـ ــدنــ المــ
ومجموعات متنوعة معظمها شبابية، على 
ــادرات الــتــي تــســتــهــدف الــتــوعــيــة  ــبــ إطــــاق المــ
تدابير  الــتــزام  الفيروس، وضـــرورة  بمخاطر 
الــوقــايــة والــحــجــر الــصــحــي، بــالإضــافــة إلــى 
المواطنين  الكمامات وتنظيم صفوف  توزيع 
في المراكز الخدمية كالبريد لضمان التباعد 
المساعدات  وكــذلــك جمع  المــطــلــوب،  الجسدي 

لشراء المعدات الطبية لصالح المستشفيات.
ولجان  الأهلية  المنظمات  من  الكثير  وتعيد 
الأحياء حشد قوتها وأعضائها لإعادة بعث 
ــنـــاد المــجــهــود  جــهــود مــكــافــحــة كـــورونـــا وإسـ
الحكومي، بعد بروز مؤشرات لافتة لانتشار 
ــاء، اذ اســتــبــقــت قبل  ــوبــ مـــوجـــة ثــانــيــة مـــن الــ
أيــــــام الــــدخــــول المــــدرســــي وعـــــــودة الــتــامــيــذ 
والـــطـــلـــبـــة الـــــى الـــــدراســـــة بــتــنــظــيــم عــمــلــيــات 
التعليمية،  والمـــؤســـســـات  لــلــمــدارس  تــعــقــيــم 
كــمــا تــعــاود إطـــاق حــمــات للتوعية وجمع 
التبرعات لاقتناء التجهيزات اللازمة لصالح 
الحكومة  دفــع رئيس  مــا  المستشفيات، وهــو 
عبد العزيز جــراد الأسبوع الماضي الى حث 
الــســلــطــات المــحــلــيــة عــلــى إشـــــراك مــؤســســات 
المجتمع المدني في جهود مكافحة كورونا.     
ــابــــات بــفــيــروس  ــــى الإصــ ومـــنـــذ اكــتــشــاف أولـ
كورونا في الجزائر في مارس/ آذار الماضي، 
بــارزاً في مكافحة  لعب المجتمع المدني دوراً 
الــوبــاء، خــاصــة فــي الــبــلــدات والــقــرى، اذ قرر 
سكان قرى منطقة القبائل منذ بداية ظهور 
الــوبــاء، اللجوء إلــى التنظيم الــذاتــي وإغــاق 
القرى في المنطقة التي تقع في شمال شرقي 
البلاد، لمنع دخول الغرباء إليها، قبل فحصهم 
بــالــفــيــروس. هذا  مــن عــدم إصابتهم  للتثبت 
الإجـــــراء ســاعــد كــثــيــراً فـــي تــجــنــيــب الــســكــان، 

كباراً وصغاراً، التقاط عدوى الفيروس. 
كــذلــك، بــادر سكان منطقة المشرية، فــي ولايــة 
الــنــعــامــة، إلـــى الــغــرب مــن الــجــزائــر العاصمة، 
ـــي 

ّ
ــى الـــــدخـــــول فــــي الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الـــكـــل ــ إلــ

ابتداء من 21 يوليو/ تموز الماضي، واستمر 
الـــحـــجـــر بـــمـــحـــض إرادتــــــهــــــم، لأربــــعــــة أشـــهـــر، 
بعيداً عن إجراءات كانت الحكومة الجزائرية 
ــك في  قـــد أقــرتــهــا خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وذلــ
وقائية،  كمبادرة  صــدى  لقيت  فعلية  التفاتة 
ــي الـــجـــزائـــر الإقـــــدام  ــم يــســبــق لأيّ مــنــطــقــة فـ لـ
قــادت  جهتها،  مــن  نفسها.   تلقاء  مــن  عليها 
جمعية »نـــاس الــخــيــر« الــتــي تنشط فــي عــدد 

مبادرات 
جزائرية

المجتمع يدعم 
جهود مكافحة 

كورونا

إجراءات  إطار  في  العمل  الجزائرية،  السلطات  تواصل 
مكافحة كورونا منذ ظهوره في البلاد، في حين تبرز 
مبادرات عدة من مجموعات ومنظمات تدعم هذه 
يتهم  أن بعضها  إلا  الجهود وتساهم بفعالية فيها، 

السلطات بالتقصير

بادر سكان منطقة 
المشرية إلى الدخول في 

الحجر الصحي بإرادتهم

جهّز شباب من ولاية 
سطيف قاعة المعارض 

لإجراء فحوص كورونا

1819
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الولاية،  في  المعارض  قاعة  تجهيز  الجزائر، 
الـــتـــي تــتــســع لــنــحــو 1500 كـــرســـي، مـــن أجــل 
اســـتـــقـــبـــال المــــواطــــنــــن المـــشـــتـــبـــه بــإصــابــتــهــم 
بـــكـــورونـــا وإجـــــــراء الـــفـــحـــوص الــــازمــــة لــهــم، 
مــع أخـــذ عــيــنــات الـــدم إذا اقــتــضــت الــضــرورة 
ذلــــك، مــع احـــتـــرام شــــروط الــوقــايــة والــتــبــاعــد 
 عن التكفل بإيصال المرضى 

ً
الجسدي، فضلا

إلــــى المــســتــشــفــيــات، أو إلــــى فـــنـــادق مـــن أجــل 
اتخاذ إجراءات العزل المناسبة لهم. 

ــــرت الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة فــــي ولايــــة 
ّ

وســــخ
ســطــيــف الــتــي ســجــلــت أعــلــى الإصــــابــــات في 
الــجــزائــر، قــائــمــة مــن الــتــجــهــيــزات، مــن بينها 
تــوفــيــر الأكــــل والــنــقــل لــلــمــرضــى فــي بــلــديــات 
ولايـــة سطيف وخــارجــهــا، وتــوفــيــر ســيــارات 
إلى المستشفيات  الإسعاف وإرســال المرضى 

هذه  تكفلت  كما  خــطــيــرة،  كــانــت حالتهم  إن 
الــجــمــعــيــات بــتــســخــيــر إمـــكـــانـــيـــات وظــــروف 
ــة لـــلـــمـــمـــرضـــن الــــذيــــن يــــتــــولــــون أخـــذ  خــــاصــ
قياس الحرارة والفحص الدوري للمواطنين 
ــك، بــــــــادرت بــعــض  ــذلــ المـــتـــقـــدمـــن لـــلـــكـــشـــف. كــ
الــجــمــعــيــات الــتــي تــنــشــط فـــي ولايــــة الــشــلــف 
ــــى الــتــبــرع  ــربـــي الــــجــــزائــــر، مــــن جــهــتــهــا، إلـ غـ
ــــوات الأوكـــســـيـــجـــن  ــبـ ــ ــاه وعـ ــيــ بـــصـــهـــاريـــج المــ

للمستشفيات هناك.
ــذه المـــــبـــــادرات بــحــســب الــنــاشــطــة  ــ تــعــكــس هـ
الــحــقــوقــيــة إيــمــان عــويــمــر »روح المــســؤولــيــة 
لـــدى شــريــحــة مــن المــجــتــمــع ســارعــت لتقديم 
الكارثة  لحجم  تماماً  مدركة  ها 

ّ
لأن المساعدة 

الوبائية ولسلبيات المنظومة الصحية التي 
»العربي  لـ عويمر  وتقول  إغفالها«.  يمكن  لا 
ــــه بـــمـــرور الـــوقـــت وارتــــفــــاع عــدد 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

بيانات   
ّ
أن تــبــنّ  قــيــاســي،  الإصـــابـــات بشكل 

 الوضع تحت السيطرة 
ّ
الحكومة وتأكيدها أن

ليست إلا محاولة للتستر على وضع سيئ، 
، لا سيما 

ً
 تــلــك المــحــاولــة لــم تـــدم طـــويـــا

ّ
لــكــن

داخل  فيديو صادمة من  انتشار مقاطع  مع 
 تــزايــد مــعــدلات 

ّ
المــســتــشــفــيــات، خــصــوصــا أن

الإصابة بكورونا، خلق وضعاً أليماً تكابده 
الفرق الطبية، في ظل نقص لافت للإمكانات 

المادية، مع نقص في العنصر البشري.
الجماعية ودعمها  المــبــادرات  إلــى  بالإضافة 
مــيــدانــيــا، تــبــرز مـــبـــادرات فـــرديـــة خـــاصـــة، إذ 
ل رجــل أعــمــال شــاب فــي منطقة المشرية 

ّ
تكف

بتوظيف عشرة ممرضين على نفقته، وذلك 
بهدف تعزيز الكادر الطبي في المنطقة، كما 
تولى تقديم دعم مادي لعدد من المتخصصين 

في الأجهزة الطبية لتوفير المساعدة للسلك 
الطبي في المؤسسات الاستشفائية بالمدينة 
ــيـــرون بــهــذه  ــثـ ــة كـــــورونـــــا. ورحــــــب كـ ــهـ لمـــواجـ
ــبـــادرة، واعــتــبــروهــا فــريــدة مــن نــوعــهــا، إذ  المـ
تخلق روح التنافس لدى كثيرين في مختلف 
السلطات   

ّ
أن خصوصاً  الجزائرية،  المناطق 

ــوبـــاء.  ــدهـــا غــيــر قــــــادرة عــلــى مـــحـــاربـــة الـ وحـ
فــي دوره، ومـــع تــواصــل تسجيل الإصــابــات 
بــكــورونــا، وتــزايــد المــرضــى فــي المستشفيات 
الطبية وشبه  الــكــوادر  مع ضغط كبير على 
الــطــبــيــة فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، بــــــادر رجـــل 
أعمال آخر في منطقة العلمة، شرقي البلاد، 
ــراء خـــزان كبير لــأوكــســجــن لصالح  إلـــى شـ
مستشفى المــديــنــة. وهــنــاك مـــبـــادرات فــرديــة 
عــدة من هــذا النوع، بعضها فضل أصحابه 

أن يبقوا مجهولين بالنسبة للعامة.
المجتمع  لفعاليات  البارزة  المساهمة  ودفعت 
المــدنــي خــال الأزمـــة الــوبــائــيــة، رئــيــس البلاد 
ــبــــون، إلـــــى إســـــــداء تــعــلــيــمــات  عـــبـــد المـــجـــيـــد تــ
إلــــى الــحــكــومــة لــفــتــح بــــاب المــــبــــادرة لــصــالــح 
 
ّ
الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات مـــن جــهــة، كــمــا حــث

الحكومة على تنظيم المبادرات المجتمعية من 
جهة أخرى. وهو ما ذهبت إليه وزارة الداخلية 
تسهيلات  تقديم  عن  أعلنت  التي  الجزائرية 
لتأسيس  والناشطين  للشباب  مسبوقة  غير 
الجمعيات، عبر ملف بسيط يقدم إلى مكتب 
في الولاية التي تنتمي الجمعية إليها، بدلًا 
من متاعب وملف ثقيل كان يستدعيه ذلك في 
وقــت ســابــق. وفــي هــذا الإطــــار، كشفت وزارة 
نــحــو 4000 جمعية  تــأســيــس  عـــن  الــداخــلــيــة 
الفترة الأخــيــرة. محلية فــي زمــن قياسي فــي 

وبـــخـــاف فـــتـــرات ســابــقــة، كــــان فــيــهــا الــعــمــل 
المجتمعي والجمعيات تحت غطاء سياسي، 
 الــافــت هــذه المــرة 

ّ
أو لــغــايــات سياسية، فـــإن

ــة وانــــتــــشــــار فـــيـــروس  ــيــ ــائــ ــي الأزمـــــــــة الــــوبــ ــ فـ
ــادرات  ــ ــبــ ــ المــ تـــنـــامـــي   

ّ
أن الــــجــــديــــد،  ــا  ــ ــورونــ ــ كــ

الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، يــجــري مــن دون غطاء 
المدني  المجتمع  فــحــوى  بــل يشكل  ســيــاســي، 
بصورته الإيجابية، وهو ما يعكس التلاحم 
الوباء   

ّ
أن الــجــزائــر، لا سيما  فــي  الاجتماعي 

 مــنــزل ولا يستثني أحــداً، 
ّ

بــات قريباً مــن كــل
 هذه التبرعات والمبادرات ستزيد من 

ّ
كما أن

عــزيــمــة الأطـــبـــاء الــذيــن هــم فــي حــاجــة ماسة 
الجبهة  في  هم 

ّ
لأن والتحفيز،  التشجيع  إلــى 

الأمامية لمحاربة الوباء، ويدفعون ثمن تفكّك 
اهتمامات  آخـــر  فــي  كــانــت  صحية  منظومة 

الدولة في الفترات السابقة.

تحقيق

سلفيت ـ سامر خويرة

عــلــى الــرغــم مــن أن عيشة نــمــر »أم إيـــاد« 
)58 عاماً( غابت عن قريتها قيرة الواقعة 
في شمال شــرق محافظة سلفيت شمال 
ثلاثة  مــن  لأكثر  المحتلة،  الغربية  الضفة 
لم  بها وبأهلها  ارتــبــاطــهــا  أن  إلا  عــقــود، 
بــدا واضحاً عندما  يتأثر يوماً، وهــو ما 
عـــــادت لــتــســتــقــر فـــي قــريــتــهــا الــصــغــيــرة، 
وخصصت كل وقتها لخدمة أهلها، هي 

التي راكمت خبرة في غربتها.
ترحيب أهالي قيرة، الذين لا يزيد عددهم 
بــعــودة نمر  ألــف وخمسمائة نسمة،  عــن 
كان مميزاً، وجرى التوافق على أن ترأس 
المــجــلــس الـــقـــروي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
شهدتها القرية عام 2012، وترشحت فيها 
تسع قوائم بعد تأجيلها. تقول لـ »العربي 
الــجــديــد«: »الــتــجــربــة لــم تــكــن سهلة على 
الإطلاق، خصوصاً أن المجتمع لا يتقبل أن 
تقود امرأة مجلساً بلدياً أو قروياً، فكيف 
إن كانت مغتربة لسنوات طويلة؟ سيُنظر 
لا  أنــهــا  أو  متمكنة  غير  أنــهــا  على  إليها 
تـــعـــرف قـــوانـــن الـــبـــلـــديـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
أن  إلــى  لكنها تشير  المــثــال«.  على سبيل 
بالوعي  يتميزون  الــذيــن  قريتي  »أهــالــي 
وثقتهم  المــرأة  بقدرات  والإيمان  والثقافة 
بـــي وبـــقـــدراتـــي كـــانـــوا الـــداعـــم الأســـاســـي 

لوصولي إلى رئاسة المجلس«.
رغـــم كــل الــدعــم الـــذي حظيت بــه نــمــر، إلا 
ــا زلــنــا مجتمعاً ذكــوريــا،  أنــهــا تــقــول: »مـ
وهــنــاك مــن ينظر لــلــمــرأة عــلــى أنــهــا غير 
قادرة على شغل مناصب ومراكز قيادية. 
أنها عادت  الوقت، ثبت للجميع  لكن مع 
ــلـــى الـــعـــطـــاء  بـــكـــل قـــــــوة، وأنــــهــــا قــــــــادرة عـ
أن  المــحــلــي  والــعــمــل، وبــرهــنــت للمجتمع 
المرأة الفلسطينية يمكن أن تكون صاحبة 

قرار وقادرة على الإنجاز«.
ــة، شــغــلــت مــنــصــب الـــرئـــاســـة  ــدايــ ــبــ فــــي الــ
ــروي،  ــقــ  المـــجـــلـــس الــ

ّ
بــالــتــعــيــن بـــعـــد حـــــل

جــريــت 
ُ
وتــرأســتــه لمــدة ثمانية أشــهــر، ثــم أ

وإلحاح  وبطلب   .2018 عــام  الانتخابات 
مـــن أهـــالـــي الــقــريــة، رشــحــت نــمــر نفسها 
التي  والــبــنــاء«  »الــوحــدة  قائمة  لتحصل 
تـــرأســـتـــهـــا عـــلـــى أعـــلـــى نــســبــة تــصــويــت، 

وتجلس مجدداً على كرسي الرئاسة.
ــــدرك نــمــر أن مـــشـــوارهـــا طـــويـــل فـــي ظل  تـ
حــاجــة قــريــتــهــا قــيــرة الــضــروريــة للكثير 
من الخدمات، على صعيد البنى التحتية 
ــــاص. هــــي مــــن الـــقـــرى  تـــحـــديـــداً بــشــكــل خــ
المهمّشة نسبياً. لذلك، فقد وضع المجلس 
المــشــاريــع في  الــعــديــد مــن  خططاً لتنفيذ 
مــــجــــالات مــخــتــلــفــة لــتــطــويــر الــقــطــاعــات 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وكــــذلــــك قــطــاع 
ــراز المــنــاطــق الأثـــريـــة التي  ــ الــســيــاحــة، وإبـ
تـــمـــتـــاز بـــهـــا قــــيــــرة. ونـــجـــحـــت فــــي تــنــفــيــذ 
الكثير من المشاريع، وما زال هناك أخرى 

قيد التنفيذ حالياً.
ــــرة  ــيـ ــ تـــــــجـــــــوب نــــــمــــــر شـــــــــــــــــوارع قـــــــريـــــــة قـ
ومــؤســســاتــهــا وحـــتـــى مــنــازلــهــا، لــتــكــون 
ــــن وتـــســـتـــمـــع إلــــى  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــة مـــــن المـ ــبــ ــريــ قــ
تــحــرص بشكل  مشاكلهم وهــمــوهــم. كما 
مستمر على زيارة المدارس وتقديم العديد 
من الورشات التوعوية، لتبقى قريبة من 
ــدر المــســتــطــاع.  مــخــتــلــف فــئــات المــجــتــمــع قـ
القرية،  احتياجات  »درســنــا  نمر:  وتــقــول 
وبدأنا بتوسعة العيادة الطبية بالتعاون 

بمختبر  وزودنـــاهـــا  الــصــحــة،  وزارة  مــع 
ومعدات طبية مميزة، وكــان ذلــك قبل أن 
أكــون رئيسة المجلس مع نخبة من أبناء 

القرية المميزين والمخلصين«.
بــرز دور نمر خــال جائحة كورونا  كما 
ــول: »إذا  ــقــ بــشــكــل لافــــت فـــي قــريــتــهــا. وتــ
كانت المدن الكبرى التي تملك مؤسسات 
ــد عــانــت  ــيـــة ضــخــمــة قــ صــحــيــة وخـــدمـــاتـ
مــن هــذا الــفــيــروس، فكيف الــحــال بالقرى 
الصغيرة التي قد لا يوجد فيها إلا عيادة 
صحية ومختبر يديره طبيب أو ممرض 

واحد فقط؟«. 
لــم يكن إلا دافــعــا لها ولفريقها  لكن ذلــك 
ــروي فــــي قــيــرة  ــقــ مــــن أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الــ
ــرار على تجاوز  العطاء والإصــ لمــزيــد مــن 
طــوارئ  لجنة  التحديات. وجــرى تشكيل 
ــة انــبــثــقــت عــنــهــا لـــجـــان عــــدة؛  ــريـ ــقـ فــــي الـ
منها اللجنة الصحية، ولجنة التمريض 
وتلبية  المساعدة  لتقديم  ولجنة  المنزلي، 

طلبات المواطنين وهم في بيوتهم.
المنبثقة  واللجان  الــطــوارئ  لجنة  وكانت 
الأول لمواجهة فيروس  الدفاع  عنها خط 
ــا، إذ عــمــلــت عـــلـــى مــتــابــعــة كــافــة  ــ ــــورونـ كـ
ــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــيــ ــحــ الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــصــ
يعانون  الذين  السن  وكبار  للمحجورين 

أمراضاً مزمنة، إلى جانب لجنة التوعية 
والإرشـــــــــــــــاد الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــــلــــى تـــقـــديـــم 
للحفاظ  والتوعوية  الوقائية  الإرشـــادات 
ــة وتـــجـــنـــب انــتــقــال  ــامـ ــعـ عـــلـــى الـــصـــحـــة الـ
الــــعــــدوى، والـــعـــمـــل عــلــى تــعــقــيــم المـــرافـــق 
السيارات  وتعقيم  قيرة  قرية  في  العامة 

الداخلة إليها.
وأبــــرز إنــجــاز حققته نــمــر خـــال جائحة 
كــــورونــــا لـــقـــريـــة قـــيـــرة تــمــثــل فــــي إنـــشـــاء 
ــة المــجــتــمــعــيــة«. تــشــعــر بــالــفــخــر  ــ ــزرعـ ــ »المـ
بسبب نجاح هذا المشروع كونها المبادرة 
ــي فـــلـــســـطـــن، بـــعـــد اســتــصــاح  الأولــــــــى فــ
أنـــواع  بمختلف  وزراعــتــهــا  أرض  قــطــعــة 
الخضار، ما ساهم في تأمين اكتفاء ذاتي 
القرية. تتحدث عن  أهالي  للمعوزين من 
الجديد«:  »العربي  لـ  قائلة  التجربة  تلك 
في  كبيراً  دوراً  لعبوا  قيرة  أبناء  »جميع 
نـــجـــاح الـــفـــكـــرة الـــتـــي خـــرجـــت مـــن شــبــان 
في  القروي  المجلس  وتبناها  متطوعين، 
قــيــرة وبــتــبــرع مــن أحـــد أبــنــاء الــقــريــة من 
المغتربين الذي قدم أرضه لإنشاء المزرعة، 
واشترك الأهالي في زراعة الأرض ومدّها 
بـــأنـــابـــيـــب الــــــري والـــــزراعـــــة وصـــــــولًا إلـــى 
المــحــصــول، وهــذا  القطاف وجــنــي  مرحلة 

كله بدعم وتوجيه من المجلس القروي«.

عيشة نمر... فلسطينية 
ترأس مجلساً قروياً

أبرز إنجازاتها خلال جائحة كورونا هو »المزرعة المجتمعية« )العربي الجديد(

مشوارها طويل في ظل حاجة قريتها قيرة للكثير من الخدمات )العربي الجديد(

ينشط في توزيع الكمامات بالعاصمة )رياض كرامدي/ فرانس برس(

4000
جمعية محلية، تأسست في الفترة 

الأخيرة بالجزائر، في زمن قياسي، بعد 
تسهيلات قدمتها وزارة الداخلية

لم تمنع الغربة 
الفلسطينية عيشة 

نمر من ترأس مجلس 
قريتها قيرة، بعدما 

نجحت في كسب 
ثقة الناس، وإن كانت 

الذكورية ما زالت 
تطغى على المجتمع

بالإضافة إلى ما يعانيه 
النازحون في المخيمات 
من نقص في الخدمات 

والغذاء وغير ذلك، تنتشر 
الأمراض بكثرة بين هؤلاء 

في ظل ضعف الرعاية 
الصحية وتفشي كورونا

الأمراض تفتك بالنازحين في المخيمّات العراقية
الطبيبات لا يتمكنّ من 

زيارة المخيمات لفحص 
النساء لعدة أسابيع

عشرات الحالات المرضية 
الخطيرة جرى تداركها 

بفضل ميسورين

بغداد ـ كرم سعدي

ــنـــازحـــة نفسها  ــائـــات الـــعـــراقـــيـــة الـ تــجــد الـــعـ
فــي مــواجــهــة الــعــديــد مــن المــشــاكــل والأزمــــات. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــداعــــيــــات الــــــنــــــزوح، تــكــثــر 
الأمـــــــــراض داخــــــل المـــخـــيـــمـــات الـــتـــي يــقــطــنــهــا 
ى أن بعض هؤلاء 

ّ
النازحون منذ سنوات، حت

الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى تـــدخـــات عــاجــلــة أو 
ظل  فــي  وحيدين  يتألمون  جــراحــيــة،  عمليات 
يحتاجون  التي  الصحية  الرعاية  ر 

ّ
توف عــدم 

إلــيــهــا. وبــحــســب مــعــلــومــات حــصــلــت عليها 
 الــجــهــات الحكومية 

ّ
ــإن »الــعــربــي الــجــديــد«، فـ

الــرســمــيــة تــحــصــل بـــاســـتـــمـــرار عــلــى تــقــاريــر 
عــن أشــخــاص يــعــانــون مــن أمــــراض خــطــيــرة، 
غــالــبــيــتــهــم أطـــفـــال فـــي حـــاجـــة إلــــى عــمــلــيــات 
جراحية مكلفة. ويُطالب الأهالي بمساعدتهم 

من دون أي تجاوب. 
فـــي مــخــيــمــات الـــخـــازر والـــبـــعـــاج والــعــامــريــة 
وكركوك والسليمانية وأربيل، تبدو الأوضاع 
ــــوأ مــمــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل تــفــشــي جــائــحــة  أسـ

 جــدول مناوبة زيـــارة الأطباء 
ّ
كــورونــا، إذ إن

 من 
ّ
 الطبيبات لا يتمكن

ّ
بات متباعداً. كما أن

زيارة المخيمات لفحص النساء لعدة  أسابيع 
أحياناً. ويعاني الكثير من الأطفال ضعفاً في 
النمو وسوء التغذية والتهاب الكبد الوبائي 
وأمراضا أخرى، عدا عن تهديد وباء كورونا. 
لـ  العراقية  الهجرة  ويقول مسؤول في وزارة 
 الوضع مزر في بعض 

ّ
»العربي الجديد«، إن

المخيمات، مضيفاً أنه لهذا السبب منع دخول 
الصحافيين والتصوير في تلك المخيمات.

 الــنــازحــن يــدفــعــون ثــمــن احــتــال 
ّ
يــضــيــف أن

المليشيات مدنهم وقراهم، وتنصل الحكومة 
ــادة إعــمــار مــنــازلــهــم، لافــتــا إلــى  مــن وعـــود إعــ
ــــراض فــي المــخــيــمــات خــطــيــرة، وهــنــاك  أن الأمـ
حــالــة مــن الإنــكــار والــاإنــســانــيــة فــي التعامل 
مــع أهــالــي هـــذه المــخــيــمــات. ويـــقـــول: »يــتــذرع 
ــود إمـــكـــانـــات مـــاديـــة  ــ المــــســــؤولــــون بـــعـــدم وجــ
للتوجه  تحتاج  التي  الــحــالات  جميع  لعلاج 
إلى مستشفيات أكثر تطوراً لإجــراء عمليات 
أن »الطلبات ترد  جراحية ضــروريــة«، مؤكداً 

لــعــاج حــــالات خــطــيــرة مــن خــــارج المخيمات 
الـــنـــزوح، أي مـــن قــبــل مــواطــنــن فـــي مختلف 

مناطق البلاد«.
وســــط كـــل هــــذه الأزمــــــــات، يــســعــى نــاشــطــون 
مات مدنية إلــى مد 

ّ
فــي مــجــال الإغــاثــة ومنظ

يـــد الـــعـــون لـــهـــؤلاء المـــرضـــى مـــن خــــال جمع 

عــلــى معاناة  قـــرب  الــتــعــرّف عــن  بشكل يتيح 
 الحسن يقول إن علاقته 

ّ
سكان المخيمات. لكن

بــالمــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة الــعــامــلــة فـــي مختلف 
المخيمات مكّنته من الحصول على معلومات 
ــــى الـــطـــارئـــة  ــــرضـ تـــقـــديـــريـــة حــــــول حـــــــالات المـ
مخيّمات  فــي مختلف  والــخــطــيــرة  والــدائــمــة 
النازحين في البلاد. وعادة ما يشكو كثيرون 
الـــدم وســـوء التغذية والــتــهــاب الكبد  مــن فقر 
الأطفال  نمو  وبــطء  الكلى  وأمـــراض  الوبائي 
ــكــــري وأمـــــــــراض ضـــغـــط الـــــــدم والـــقـــلـــب  والــــســ

والأمراض الجلدية. 
وبــحــســب الــحــســن ونــاشــطــن آخـــريـــن، يمكن 
ــالات بــكــونــهــا خــطــيــرة  ــحــ تــصــنــيــف مـــئـــات الــ
وصعبة، في مقابل آلاف الحالات الأخرى الأقل 
حكومياً   

ً
تــدخــا تتطلب  وجميعها  خــطــورة، 

 العراق يعيش أزمات 
ّ
لمساعدتها. يُشار إلى أن

عدة نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط، 
الرئيسي للبلاد،  الـــواردات  الــذي يعدّ مصدر 
ــــهــــدّد الـــســـكـــان، 

ُ
 عــــن مـــشـــاكـــل أخــــــرى ت

ً
فـــضـــا

ــدم تـــمـــكّـــن الـــحـــكـــومـــة مــــن تــســديــد  ــ أبــــرزهــــا عـ

كافية،  وجــود سيولة  لعدم  الموظفين  رواتـــب 
 اهتماماً 

ّ
أقـــل الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  مــا يجعل 

نفسه. المصدر  بحسب  النازحين،  بمخيمات 
مـــن جــهــتــه، يــقــول عــمــر عــبــد الــرحــمــن، الـــذي 
ــنــــازحــــن فـــــي الأنـــــبـــــار،  ــلــ ــن مـــخـــيّـــمـــا لــ ــكـ ــسـ يـ
 ابنته تعاني ضموراً 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

في الدماغ وهي بحاجة إلى عملية جراحية 
مكلفة خارج البلاد. يضيف: »ليس هناك ما 
ل الدولة أو 

ّ
أفعله، سوى الانتظار حتى تتكف

جهة ما بعلاج طفلتي«، موضحاً أن »ما يزيد 
كبير  لعلاج  المحتاجين  عــدد   

ّ
أن هــو  لوعتي 

ــداً. فــهــنــاك الــعــديــد مـــن الـــحـــالات المــرضــيــة  جــ
الموجودة داخل مخيمنا. ودائماً ما تراودني 
تتعافى«.  أن  قبل  ابنتي  أفــقــد  بــأن  الــشــكــوك 
الــطــبــيــب جـــاســـم الــــــــراوي، الـــــذي يــنــشــط في 
إنسانية،  منظمات  برفقة  النازحين  متابعة 
ــد« إن »عــــشــــرات  ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ ــقــــول لــ يــ
الــحــالات المــرضــيــة الــخــطــيــرة جـــرى تــداركــهــا 
تكفل  وتبرعات  أشخاص ميسورين  بفضل 

بجمعها ناشطون«.

التبرعات أو الإعلان عنها في مواقع التواصل 
الميسورين،  أحــد  يتبناها  حتى  الاجتماعي، 
ــدة، كــمــا يــؤكــد  ــرات عــ ــر الــــذي تــكــرر فـــي مــ الأمــ
نـــاشـــطـــون، مـــن بــيــنــهــم عـــــادل الـــحـــســـن، الـــذي 
يملك ملفاً لعدد من الحالات المرضية ويسعى 

لإيجاد متبرّعين لعلاجهم.
ــلــع على 

ّ
ــه مــط ـ

ّ
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

أكثر  أكــثــر مــن خمسة مخيمات تضم  أحـــوال 
الكثير من  أن  إلــى  ألــف عائلة، مشيراً  مــن 16 
الأمــــراض تنتشر بــن أهــالــي هــذه المخيمات. 
ر الجهات الحكومية والمنظمات 

ّ
ويقول: »توف

ــة، مــنــهــا لبعض  ــ ــ الإغـــاثـــيـــة الــقــلــيــل مـــن الأدويـ
الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة مــثــل الـــســـكـــري والــضــغــط 
والقلب لكنها ليست كافية. ويضطر المرضى 
أحــيــانــا إلـــى شــرائــهــا عــلــى نفقتهم الــخــاصــة، 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــيــس لـــدى غالبيتهم أي 
أمــا مــن يعملون منهم، فبالكاد  مــالــي.  مـــورد 

يستطيعون تأمين احتياجاتهم الأساسية«.
ولا تـــســـمـــح الــــجــــهــــات الأمــــنــــيــــة لــإعــامــيــن 
بالاطلاع على أحوال النازحين في المخيمات، 

معاناة النزوح لا 
تنتهي )أحمد الربيعي/ 

فرانس برس(
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20
فلاشمجتمع

إسرائيل تعتقلهم وتنتهك 
حقوقهم يومياً

أطفال فلسطين مشهد القوات الإسرائيلية 
وهي تعتقل أطفالًا 

ومراهقين فلسطينيين ليس 
جديداً. بالنسبة للاحتلال، ليس هناك 
أي اعتبار لحقوق الأطفال التي تنص 
عليها الاتفاقيات الدولية. وما ترتكبه 

 هؤلاء قد 
ّ

القوات الإسرائيلية بحق
يكون مبرّراً لدى الدول الكبرى، التي 

تعتمد الصمت في الكثير من الأحيان. 
وفي حال الإدانة، فإن ذلك لا يؤدي إلى 

أي تغيير على أرض الواقع.
إذاً، تنتهك إسرائيل حقوق الطفل في 
ى أن 

ّ
الصميم بشكل شبه يومي. حت

صحيفة »هآرتس« أعلنت عام 2019 
أن إسرائيل تعتقل سنوياً نحو ألف 

صبي فلسطيني، بعضهم لم يبلغ 
13 عاماً. أكثر من ذلك، نقلت شهادات 

تكاد تكون مفزعة لعدد من الأطفال 
الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل 
سابقاً، مشددة على أنهم »لم يتمكنوا 

من تجاوز ما تعرضوا له بعد مرور 
السنوات«. وتلفت إلى أن غالبيتهم 

»احتجزوا في جوف الليل، معصوبي 
العينين ومقيدي الأيدي، وتعرضوا 
لسوء المعاملة والتهديد للاعتراف 

بجرائم لم يرتكبوها«. تخشى إسرائيل 
الحجارة التي يرميها الأطفال على 

جنودها، هم الذين يعيشون الخوف 
والحرب منذ اللحظة التي يولدون 

فيها. ولمناسبة اليوم العالمي للطفل 
في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل 

عام، أعلن نادي الأسير الفلسطيني في 
تقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي 

اعتقلت أكثر من 400 طفل فلسطيني 
تقل أعمارهم عن 18 عاماً منذ بداية 
العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، غالبيتهم من 

مدينة القدس المحتلة. مرّ هذا الخبر، 
كأخبار كثيرة مماثلة، مرور الكرام، 
باستثناء إدانات بعض المؤسسات 

الحقوقية. 
)العربي الجديد(
الصور: )الأناضول، فرانس برس(
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MEDIA

»غوغل« تعزز خدماتها 
المالية للأفراد

مصر: تجديد حبس البلشي 
والكلحي »ورقياً«

واشنطن ـ العربي الجديد

حين يغادر الرؤساء الأميركيون مناصبهم 
عــادة، بغــض النظــر عــن انتمائهــم الحزبــي 
كتــب  إصــدار  إلــى  يلجــأون  وشــعبيتهم، 
توثــق ســنوات ولاياتهــم وتشــارك تفاصيــل 
مــن كواليــس إحــدى الوظائــف الاســتثنائية 
في العالم. لكن الانقسام واضح في أوساط 
ترامــب  دونالــد  قــرر  حــال  فــي  الناشــرين 
إصــدار كتــاب خــاص عــن فتــرة ولايتــه، رغــم 
الرئاســية  مذكراتــه  تبيــع  أن  يرجــح  أنــه 
النشــر  قطــاع  ســيواجه  إذ  النســخ.  ملايــن 
التجاريــة  المصلحــة  بــن  معضلــة  حينهــا 
السياســية  المشــاحنات  أمــام  والماديــة 
المديريــن  بعــض  خــوف  وســط  والثقافيــة، 
اب والموظفين، 

ّ
التنفيذيين من تمرد بين الكت

 عن القلق من مستوى الدقة في سرد 
ً
فضلا

الوقائع والأحداث.
وفــي مدينــة نيويــورك، يهيمن علــى قطــاع 
نشــر الكتب المحررون والــوكلاء ومســؤولو 
الوســط سياســياً، لكن  يســار  مــن  الدعايــة 
دور النشر الكبيرة كلها توقع كتباً لمؤلفين 
مفتــاح  أنهــا  معتبريــن  المحافظــن،  مــن 
شــون  الإعلامــي  وأعمالهــم؛  لمهمتهــم 
هانيتي يتعاون مع شــركة النشــر الشهيرة 
»ســيمون أنــد شاســتر«. المتحدثــة الســابقة 
ســارة هاكابي  الأبيــض  البيــت  باســم 
ســاندرز تعمــل مــع دار »ماكميلان« للنشــر. 
الرئيــس الســابق لمجلــس النــواب الأميركــي 
دور  كتبــه  نشــرت  غينغريتــش  نيــوت 
»بينغويــن رانــدوم هــاوس« و»ماكميــان« 

و»هاشيت«.
عشــرة  مــن  أكثــر  أصــدر  نفســه  ترامــب 
أنــد  بينهــا »ســيمون  مــع دور نشــر  كتــب 
شاســتر« و»هاربــر كولينــز« و»بينغويــن 
رانــدوم هاوس«. وبعضهــا حقــق نجاحــا 
أكثــر مــن بعضهــا الآخــر، فكتــاب »ترامــب: 
علــى  تلقيتهــا  غولــف  نصيحــة  أفضــل 
 Trump: The Best Golf Advice I »الإطلاق
Ever Received لــم تبــع منه إلا نحو 3500، 
 The Art of the »بينمــا بــاع »فــن الصفقــة
Deal أكثــر مــن 630 ألــف نســخة، وفــق مــا 

بينت صحيفة »نيويورك تايمز«.
يحقــق  أن  تايمــز«  »نيويــورك  وتوقعــت 
قــرر  إذا  ترامــب مبيعــات وأرباحــا ضخمــة 
رغــم  الرئيســية  مذكراتــه  عــن  كتــاب  نشــر 
خســارته، نظــراً إلــى حضــوره اللافــت عبــر 
وعلاقاتــه  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
الوطيــدة مــع مؤسســات إعلاميــة محافظــة، 
مــن دون تجاهــل الـــ73 مليــون صــوت التــي 

حصدها في الانتخابات الرئاسية أخيراً.
لكن مخاطــر نشــر كتــاب هــذه المــرة مختلفــة 
المســؤولين  كبــار  مــن  عــدد  قــال  إذ  أيضــا. 
نشــر  تايمــز«، إن  »نيويــورك  لـ التنفيذيــن، 

منوعات

كتــاب لترامب قــد يكــون محفوفاً بالمخاطــر 
حــاداً،  انقســاماً  تشــهد  إعلاميــة  بيئــة  فــي 
منبهــن إلــى أن التعــاون مختلــف عمــا كان 
ومتخوفــن  رئيســا،  يصبــح  أن  قبــل  عليــه 
من احتمــالات المقاطعــة ودعــاوى التشــهير 
التواصــل  وســائل  علــى  والحمــات 
الاجتماعــي التــي قــد تطغــى علــى المصالــح 
الناشــرين  أن  إلــى  آخــرون  وأشــار  الماديــة. 

ســيواجهون مشــكلات تتعلــق بالمصداقيــة 
إذا أصــدروا كتاباً لشــخصية عامــة معروفة 
المضللــة.  والمعلومــات  الأكاذيــب  بنشــر 
يعتمــدون  الذيــن  الناشــرون  يحتــاج  وقــد 
في الوقائــع  للتدقيــق  المؤلفــن  علــى   

ً
عــادة

إضافيــة  خطــوات  اتخــاذ  إلــى  والأحــداث، 
للتحقق من كتابات ترامب. 

مذكــرات  نشــر  مســألة  عــن  حديــث  وفــي 

ترامــب لصحيفــة »نيويــورك تايمــز«، قالت 
نائبــة الرئيــس فــي شــركة النشــر الشــهيرة 
»ســيمون أند شاســتر«، دانا كانيدي، إنها 
رح، 

ُ
قــد تحــدّد اجتماعاً لمناقشــة الأمر إذا ط

لكــن »هنــاك فرقــا كبيــراً بــن عقــد اجتمــاع 
ونشــر كتــاب«. وأضافــت »يجــب أن أقتنــع 
باستيفاء الكتاب المعايير العامة المعتمدة 
لــدى )ســيمون أنــد شاســتر(، أي أن يكــون 
التأكــد  علــيّ  ومتوازنــا.  وعــادلًا  صادقــا 
الكتــاب  لخضــوع  اســتعداده  مــن  أيضــا 
الوقائــع  مــن  تحقــق  وعمليــة  للتعديــل 
صارمة«. ولفتت إلى أن أي صفقة محتملة 
الكتابــة  يريــد  مــا  أيضاً علــى  ســتعتمد 
عنــه. »إذا قــدم اقتراحاً لكتــاب حــول كيــف 
عمــا إذا  ســيختلف  أميــركا  بمفــرده  غيّــر 
الحــزب  فــي  بــروزه  اقتراحاً حــول  قــدم 

الجمهوري«.
ترامــب  خطــط  بشــأن  التكهنــات  انتشــرت 
تلــت  التــي  الأيــام  فــي  مذكراتــه  لنشــر 
وعلــى  الأميركيــة.  الرئاســية  الانتخابــات 
الرغــم مــن أنــه لا يفتــش عن دار نشــر مهتمة 
فــي  ليســت  الماليــة  مــوارده  لكــن  الآن،  إلــى 
أحســن حــال، ممــا قــد يدفعه إلــى البحث عن 

مصدر للدخل سيوفره نشر كتاب. 
وكانــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« كشــفت 
ومصالحــه  ترامــب  أعمــال  أن  تحقيــق  فــي 
علــى  اطلعــت  بعدمــا  الخســائر،  تواجــه 
بياناتــه الضريبيــة الخاصــة التــي أظهــرت 
مــن  الملايــن  ديوناً بمئــات  لديــه  أن  أيضــا 
فــي الســنوات  الــدولارات مســتحقة الســداد 
أنــه يخضــع للتدقيــق  القليلــة المقبلــة. كمــا 
مــن قبــل »دائــرة الإيــرادات الداخليــة«. وهــذا 
التدقيــق مســتمر منــذ ســنوات، وقــد يكلفــه 

الحكم ضده أكثر من مائة مليون دولار.
»نيويــورك  موقــع  فــي  مقــال  وأشــار 
 عن مصدر 

ً
بوست« الأســبوع الماضــي، نقــا

لــم يذكــر اســمه، إلــى أن ترامــب قــد يُعــرض 
عليــه صفقات كتــب وتلفزيون قيمتها مائة 
مجــال  فــي  محترفــن  لكــن  دولار،  مليــون 
النشــر قالــوا إن هــذا الرقــم مرتفــع بالنســبة 

لكتاب.
تلقــى دفعــة  بــوش  أن جــورج دبليــو  يذكــر 
أميركــي،  دولار  ملايــن   7 قيمتهــا  مســبقة 
 Decision »القــرار »نقــاط  مذكراتــه  مقابــل 
Points عام 2010. بيل كلينتون باع ســيرته 
 15 بنحــو   My Life »حياتــي«  الذاتيــة 
مليــون دولار أميركــي. وأخيــراً حصل باراك 
دولار  مليــون   65 علــى  أوبامــا  وميشــيل 
أميركــي مــن بينغويــن رانــدوم هــاوس« عــن 
»أرض  أوبامــا  بــاراك  كتابيهما. مذكــرات 
وصلــت  جزأيــن،  مــن  المؤلفــة  الميعــاد«، 
فــي  ألــف نســخة  إلــى نحــو 890  مبيعاتهــا 
الولايات المتحدة وكندا خلال أول 24 ساعة 

من طرحها في الأسواق.

دور النشر أمام معضلات 
أخلاقية وسياسية 

ومهنية

القاهرة ـ العربي الجديد

يــوم  المصريــة،  الدولــة  أمــن  نيابــة  قــررت 
البلشــي،  كمــال  حبــس  تجديــد  الخميــس، 
شــقيق الصحافــي المعــارض خالــد البلشــي، 
لمــدة 15 يومــا احتياطيــا، علــى ذمــة القضيــة 
رقم 880 لسنة 2020 )حصر أمن دولة(. وهو 
»بــث ونشــر وإذاعة أخبــار وبيانات  متهــم بـ
مــن  وســيلة  اســتخدام  و»إســاءة  كاذبــة«، 
وســائل التواصــل الاجتماعــي«، و»مشــاركة 
جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها«، وذلك 

من دون حضوره من محبسه )ورقياً(.
كمــال  علــى  القبــض  الأمــن  قــوات  وألقــت 
أيلــول الماضــي،  فــي 20 ســبتمبر/  البلشــي 
أثناء مروره وسط القاهرة، قادماً من صالة 
ألعــاب رياضيــة فــي ضاحيــة الزمالــك، وهــو 
حينهــا.  منــذ  الاحتياطــي  الحبــس  رهــن 
وظــل رهــن الإخفــاء القســري حتــى الأول من 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، حــن ظهــر 
أمــام نيابــة أمــن الدولــة التــي أصــدرت قــراراً 
بحبســه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً 
نقــل  وثــم   ،»2020 ســبتمبر   20 »أحــداث  بـ
مــع عــدد مــن المقبــوض عليهــم، علــى خلفيــة 
قبــل  البــاد  شــهدتها  التــي  الاحتجاجــات 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  ضــد  شــهرين  نحــو 

السيسي، إلى معسكر الأمن المركزي.

وقــد أعربــت »المجموعــة التنفيذيــة لتحالف 
اســتمرار  مــن  قلقهــا  عــن  الإعــام«  حريــة 
القيــود علــى حريــة الإعــام في مصــر، قائلة 
كنــدا  مــن  وموقــع  عنهــا  صــادر  بيــان  فــي 
وألمانيــا ولاتفيــا وهولندا والمملكة المتحدة، 
»إنهم قلقون من استمرار القيود المفروضة 
علــى حريــة الإعــام فــي مصــر، بمــا فــي ذلــك 
الاعتقــال والترهيــب لمــن لهــم صلــة بالكاتب 

الصحافي خالد البلشي«.
وأشــار التحالف إلى قلقه بشــكل خاص من 
اعتقال كمال البلشي، وحبسه رغم عمله في 
مجال السياحة، وعدم صلته بأي نشاطات 
إلــى  المصريــة  الســلطات  داعيــا  سياســية، 
السماح للصحافيين بممارسة مهنتهم من 
دون خشية تعرضهم للاعتقال أو الانتقام.

كمــا قــررت نيابــة أمــن الدولــة تجديد حبس 
الصحافــي الشــاب إســام الكلحــي، لمــدة 15 
رقــم  القضيــة  ذمــة  علــى  احتياطيــا،  يومــا 
مــن  دولــة(،  أمــن  )حصــر   2020 لســنة   855
دفاعــه،  لتقديــم  النيابــة  علــى  عرضــه  دون 
علــى خلفيــة اعتقالــه فــي 9 ســبتمبر/أيلول 
الماضــي، أثنــاء تغطيتــه حــادث مقتــل شــاب 
داخــل  تعذيبــا  الأســترالي«  »إســام  يدعــى 
نقطــة شــرطة المنيــب فــي الجيــزة. ويواجــه 
القضيــة،  فــي  نفســها  الاتهامــات  الكلحــي 
ممثلة في »الانضمام إلى جماعة إرهابية«، 

و»إســاءة  كاذبــة«،  أخبــار  وإذاعــة  و»نشــر 
الاجتماعــي«،  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
مــع العلــم أن مــواد الدســتور المصري تحظر 
حبس الصحافيين بســبب تأدية عملهم، أو 
توقيــع عقوبــات ســالبة للحريــة فــي قضايا 
النشــر. وتحــت عنــوان »الانتقــام البوليســي 
يتوقــف«،  أن  يجــب  البلشــي  خالــد  مــن 
طالبــت »الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق 
الإنســان« النائــب العــام المصــري بــأن يأمــر 

بالإفراج فوراً عن الكلحي والبلشي.

)Getty/تعاني شركات ومصالح ترامب خسائر مالية )مولي رايلي

الصحافي المعارض خالد البلشي )محمد الشاهد/
فرانس برس(

تواصــل شــركة »غوغــل« توســيع خدماتهــا الماليــة مــع طرحهــا نســخة جديــدة أكثــر 
اكتمــالًا مــن »غوغــل بــاي«، تشــمل خدمــة تتيــح فتــح حســابات مصرفية اعتبــاراً من 
عــام 2021، بعيــد إطــاق الحكومــة الأميركيــة ملاحقــات فــي حقهــا بتهمــة اعتمادها 

سلوكيات تضرب مبدأ المنافسة.
وبدأ العمل بالنســخة الجديدة من التطبيق الأربعاء في الولايات المتحدة، بحســب 
ما أعلنته »غوغل« في بيان. وسيكون من الممكن فتح حساب مصرفي جارٍ اعتباراً 
من عام 2021، مباشرة من خلال التطبيق الذي بات يضم خدمات اختيارية كثيرة.

وتتيــح خدمــة »غوغــل بــاي« إجــراء عمليــات ماليــة فــي المتاجــر باســتخدام الهاتــف، 
أو القيــام بتحويــات مباشــرة إلــى جهــات الاتصــال لــدى المســتخدمين.كذلك، تقــدم 
خدمــة »إكســبلور« عروضــا وحســوماً مــن المتاجــر، فيمــا توفــر »إنســايتس« اتصالًا 
المالــي وإجمالــي  عــن وضعــه  لــه لمحــة  لتقــدم  للمســتخدم،  بالحســابات المصرفيــة 
النفقــات والــواردات. ويســتخدم محفظــة »غوغــل بــاي« الإلكترونيــة، المتوافــرة منــذ 
»غوغل«، شــهرياً أكثر  العــام 2018 علــى الأجهــزة العاملــة بنظــام »أندرويد« التابع لـ
من 150 مليون شخص في 30 بلداً. وستخضع خدمة »بليكس« للحسابات الجارية 
مــن مؤسســات  المقبــل لإدارة  العــام  التــي ســتطلقها »غوغــل«  التوفيــر  وحســابات 
مصرفيــة »مــن دون نفقــات شــهرية ولا تكاليــف فــي حــال الســحب علــى المكشــوف«، 

وفق المجموعة الأميركية.
ولــم توضــح »غوغــل« فــي بيانهــا أســماء الشــركاء، غيــر أن صحيفــة »وول ســتريت 
جورنــال« كانــت قــد أفــادت قبــل عام بأن »غوغل« تحالفت مع مصرف »ســيتي بنك« 

وتعاونية للتسليف تابعة لجامعة ستانفورد.
ويأتي الإعلان وسط جو من التوتر مع السلطات الأميركية التي ترى في النشاطات 
وزارة  وأطلقــت  المهيمــن.  للموقــع  محتملــة  اســتغلال  مكامــن  للمجموعــة  الكثيــرة 
العــدل الأميركيــة، الشــهر الماضــي، ملاحقــات فــي حــق »غوغــل« ترتبــط بنموذجهــا 
الاقتصــادي، علــى خلفيــة شــبهات فــي انتهاكهــا قوانين المنافســة وتعزيــز هيمنتها 

في مجال محركات البحث والإعلانات الإلكترونية.
)فرانس برس(

نشر مذكرات ترامب... لمَن يجرؤ فقط

أفادت »فيسبوك« بأنها اتخذت أخبار
إجراء إزاء 22.1 مليون محتوى 

تضمن خطاب كراهية في الربع 
الثالث، مقارنة بـ22.5 مليوناً في 

الربع السابق. و»اتخاذ إجراء« 
هو إزالة المحتوى أو التحذير منه 
أو تعطيل الحسابات أو رفعه إلى 

وكالات خارجية.

قال الفاتيكان إنه يحقق 
ويستفسر من منصة »إنستغرام«، 

بعدما أعُجب الحساب الرسمي 
للبابا فرنسيس بصورة عارضة 

الأزياء البرازيلية، ناتاليا غاريبوتو، 
في ملابس ضيقة ومكشوفة. 

يتابع البابا فرنسيس أكثر من 7.4 
ملايين شخص على »إنستغرام«. 

أعلن موقع »بازفيد« الإخباري عن 
استحواذه على منافسه »هاف 
بوست«، في خطوة من شأنها 

تعزيز قطاع المعلومات المجانية 
عبر الإنترنت. وفي السنوات الأخيرة، 

واجهت الشركتان صعوبات في بيئة 
اقتصادية صعبة للقطاع فاقمها 

وباء »كوفيد-19«.

عقدت لوس أنجليس ومجموعة 
»غوغل« العملاقة، يوم الأربعاء، 

شراكة لوضع خرائط عن كثافة 
الغطاء النباتي في المدينة 

وتحديد الأحياء التي يتعين زرع 
أشجار فيها، للحد من الحرارة التي 
تبلغ مستويات قصوى أحياناً في 

الضواحي.

لمّــح دونالــد ترامب أكثر من مرة إلى نيته إصدار مذكراته. وبينما يتحضر لمغادرة البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، تجد دور النشــر 
نفسها أمام معضلات عدة وخوف من المقاطعة والغضب
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أحبك«، فوجئت بنجاة الصغيرة تشدو بها 
تزل  لم  الإذاعـــة. وقتها كانت نجوميتها  في 
مُــعــتــرفــا بــهــا لـــدى صُــنــاع السينما؛ وذهــبــت 
 لها. ومن 

ّ
إلــى المحاكم لتستعيد ما هو حــق

مــســاوئ الأقــــدار، أن هــذا اللحن الرقيق على 
مقام العجم، اشتهر أكثر بصوت نجاة.

مرة أخرى اتفقت مع بليغ حمدي، الذي كان 
أغنية  المــجــد، على  طــريــق  عــن  يبحث  وقتها 
»تخونوه« عام 1956. لحن شجي على مقام 

الـــكـــرد، يــتــمــاشــى مــع الــتــيــارات الــجــديــدة في 
الغناء، حاولت ليلى أن تجد لها موطئ قدم 
فــيــه. لــكــن عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ ســمــع اللحن 
عجب به، فأرسل بليغ ليطلب تنازلها عنه.

ُ
وأ

وفــــي غـــمـــرة شـــعـــوره بـــالـــحـــرج، لـــم تـــر ســوى 
في  فرصته  ليستعيد  بليغ  جــاءهــا  الأفــــول؛ 
المجد. لم يأبه أحد بالمرارة التي شعرت بها 
ــي تـــتـــنـــازل بــنــبــل عـــن حــقــهــا فـــي الــغــنــاء،  وهــ
فـــي رســالــتــهــا إلـــى عــبــد الــحــلــيــم وهـــي تــؤكــد 

جمال حسن

حــطــت لــيــلــى مـــــراد عــلــى الأغــنــيــة 
الـــعـــربـــيـــة مـــثـــل ومــــضــــة ســــاحــــرة، 
لكنها قــررت الاعــتــزال قبل الأوان، 
الملهاة  فقط  لنا  تــركــت  بأسبابها.  محتفظة 
الجميلة، وتجرعت ألمها وحيدة، بحنين لزمن 
الخامسة والعشرين  الــذكــرى  فــي  يــعــود.  لــن 
لرحيلها ما زال هناك الكثير مما لم يُقل عن 

قيثارة الأغنية العربية.
القمة لتصبح الأعلى أجراً  بلغت ليلى مــراد 
فـــي الــســيــنــمــا المــصــريــة خــــال الأربــعــيــنــيــات 
وبداية الخمسينيات، عدا أن فيلمها الأخير، 
ــق الإيـــــــرادات 

ّ
ــم يــحــق ــهـــول«، لـ »الــحــبــيــب المـــجـ

أقل  أمــام جيل  المطلوبة. تضاءلت حظوظها 
مــوهــبــة، فـــقـــررت أن تـــتـــوارى بــضــع ســنــوات. 
وعندما حاولت العودة، لم تتقبل معاملة أقل 

مما يستحقه اسم ليلى مراد. 
كــم هــو صعب لإنــســان عــرف القمة أن يشهد 
تــرى  أن  مــــراد، فضلت  لـــ  تــهــاويــه. وبالنسبة 
ذلــك وحــدهــا. لــم يكن لها ذنــب ســوى أن قيم 
الــعــصــر تــغــيــرت. فــعــنــدمــا اتــفــقــت مــع الملحن 
ــيـــه خــلــيــتــنــي  ــمـــال الـــطـــويـــل عـــلـــى أغـــنـــيـــة »لـ كـ

سيلعب باسل خياط 
دور البطولة في مسلسل 

»عالم كامل«

أدّت مع نجيب الريحاني 
واحدة من الأغاني 

الأيقونية في السينما

كثيرات يتمسكن بأناقتهن 
مهما حصل من تغييرات في 
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استعدادها للتنازل عن الأغنية، يطفو جرح 
مــؤلــم. وأمــــام إغــــراء الــنــجــاح، تـــذوب مشاعر 
الإنسان، لتصبح مجرد لحظة حرج موعودة 

بآمال الشهرة. 
بالنسبة لجيل مطربات صاعدات مثل وردة 
أو فــايــزة أحــمــد أو نــجــاة، كــن ســيــدافــعــن عن 
أصبح  عمّا  وأسنانهن،  بأظافرهن  أنفسهن 
التاسعة  فــي  ليلى  كــانــت  لــهــن. حينها،  حقاً 
فيها  الفنان  فــي لحظة يصل  أي  والــثــاثــن، 

الحلقة الأضعف،  أنها  ذروة نضجه. أحست 
والأرجــــح أنــهــا تــنــازلــت عــن الأغــنــيــة للملحن 
الــــشــــاب، مـــن أجــــل نـــجـــاح لـــم يــعــد مــضــمــونــا 
بصوتها. ربما حاولت مرات أخرى، ثم أقرّت 

بتعثر حظها. 
مــجــازيــا، تــصــرفــت بــطــريــقــة آنـــا كــارنــيــنــا في 
روايــــــة الــــروســــي تـــولـــســـتـــوي؛ فــحــن أحــســت 
بإهمال حبيبها، ذهبت وألقت بنفسها  تلك 
تــحــت عـــجـــات الـــقـــطـــار لــتــحــافــظ عــلــى حبه 
حتى النهاية. كانت ليلى الأكثر رومانتيكية 
فــي عــصــرهــا؛ فــعــلــت ذلـــك بطريقتها وألــقــت 
بقي على 

ُ
لت الوقت؛  بما كانته تحت عجلات 

زاحمة. 
ُ
الم يقبل  لا  الــذي  الأول  الجمهور  حب 

ربما، في لحظة حين شعرت مثل آنا كارنينا 
ه؟ 

ُ
ورأسها مدفون تحت القطار: ما الذي فعلت

في وقت لم يعد يمكنها العودة. وجدت أنها 
بين مفترق طرق، تركت الجزء الأكثر حميمية 

منها للتاريخ، وغاصت في هامش القاهرة.
غير أن التاريخ تركها كما كانت عليه، مغنية 
أول  وفــي  المــوهــبــة.  متوسطة  وممثلة  كبيرة 
لـــم يــكــن المـــخـــرج محمد  أفــامــهــا عـــام 1938، 
الــوهــاب  لــولا أن عبد  كــريــم مقتنعاً بــأدائــهــا 
فــرضــهــا فـــي ثـــالـــث أفــــامــــه، »يــحــيــا الـــحـــب«. 
النجمة الأولــى  أخـــرى جعلتها  مــزايــا  هــنــاك 
في السينما والأعلى أجــراً؛ صوتها الجميل 
وحـــضـــورهـــا الــبــهــي عــلــى الـــشـــاشـــة. حــيــويــة 
الغناء.  في مشاهد  الصدق  وذروة  تعبيرها 
وإذا استثنينا عظمة شادية في التمثيل، لم 
أداء  موهبة  والمطربات  المطربين  لمعظم  يكن 

تستحق الاهتمام.
ــدة من  وعــلــى سبيل المــثــل، قــدمــت ليلى واحــ
أجــمــل المــشــاهــد الغنائية فــي واحـــد مــن أبــرز 
الأفــام المصرية، »غــزل البنات«؛ وهــي تغني 
تشكل  الريحاني.  نجيب  مع  بترف«  »عيني 
والهزل.  الدراما  فيه  تتقاطع  تكثيفاً  الأغنية 
يلتقيان؛  لا  حــب  مــســاري  عــن  يعلن  فاللحن 

دويتو الفتاة والشيخ.
الــنــوع سيسقط لاحــقــا فــي إفيهات  لكن هــذا 
حــركــيــة مُــبــتــذلــة غــايــتــهــا اســـتـــاب الــضــحــك. 
كانت إيماءات الريحاني الباسمة، مراوحته 
بــن الــتــوتــر والــســقــوط فــي المــحــظــور، كافية 
لــصــنــاعــة واحــــدة مــن ألمـــع لــحــظــات السينما 
الــغــنــائــيــة هــــزلًا. ويــنــتــصــر الــهــزل عــلــى مقام 
تــعــبــيــر الأغـــنـــيـــة درامــــيــــا،  فــــي ذروة  الــــكــــرد 
والأستاذ حمام يغني ببحة الشيخ »علشانك 
إنــــت أنـــكـــوي بـــالـــنـــار.. وألـــقـــح جــتــتــي«. لحن 
ــرى ما هو مصدر 

ُ
ت نابض بالمرح والتعبير. 

تــأثــيــر محمد عــبــد الـــوهـــاب فــي تــلــك الخفة؟ 
والأهـــــم أن الأغــنــيــة كــانــت فــاتــحــة لــنــوع من 

الأغاني الدرامية.
عبر صــوت ليلى مــراد عن أناقة عهد ولى؛ 
إذ جــاءت من مدرسة الإتقان؛ وبصوت من 
الشرقية  المقامات  أجــادت  السوبرانو  طبقة 
والــغــربــيــة عــلــى حـــد ســـــواء. فــكــان صــوتــهــا 
في واحد  العجم  مقام  وبراقاً على  متفجراً 
من روائع ألحان السينما »أنا قلبي دليلي«. 
ولم تكن أقل إجادة وهي تؤدي لحن للشيخ 
زكــريــا احــمــد، »إن كــان فــــؤادي«، على مقام 
البيات، فتعيد بصوتها الشجي روح الغناء 
لحن  وفــي  الجميل.  وطــربــه  القديم  العربي 
آخر على مقام البيات أيضاً لعبد الوهاب، 
الــنــســيــم«، تعلن تــطــريــزاً لعصر  »يــامــا أرق 

ارتبطت فيه الذائقة بروح الصالونات. 
لــكــن فـــي مـــصـــر، كــــان لا بـــد لـــشـــيء أن يحل 
مكان آخــر. ازدهــرت السينما الغنائية، فلم 
لاحقاً،  الغنائي.  للمسرح  مكان  هناك  يعد 
ــبـــاط والإجــــــــادة بـــالإفـــراط  ــبـــدل الانـــضـ ـ

ُ
ــت اسـ

ــع ذلـــــك كـــــان وســـيـــلـــة لإخـــفـــاء  ــفـــي، مــ ــاطـ ــعـ الـ
ستمع 

ُ
بعض العيوب، ما أدى إلى إغــراق الم

ــادة الــشــكــل. هــكــذا،  ــ فـــي نــشــيــج مـــن دون إجـ
استبدلت روح العصر ليلى مراد بأصوات 

أخرى أقل موهبة منها.

إبراهيم علي

هل ما زالت مهرجانات الجوائز العربية تأتي 
الفعاليات  هــذه  تنشيط  عــن  ومـــاذا  بثمارها؟ 
واســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــجــديــدة عــبــر المــواقــع 
ــجْــمِــع على 

ُ
والمــنــصّــات الإلــكــتــرونــيــة، والــتــي ت

ــذا المــســلــســل أو الأغــنــيــة أو الــكــلــيــب،  نــجــاح هـ
وتمنح الجمهور الثقة المطلقة في فوز الأعمال 

الفنية خلال عام كامل بجائزة؟
أوقــــفــــت بــــيــــروت كــــل المـــهـــرجـــانـــات الـــخـــاصّـــة 
في  كــورونــا،  فيروس  الجوائز بسبب  بتقديم 
الــحــظــر بتنظيم أكثر  الــقــاهــرة  حــن واجــهــت 
ــانـــات، ومــنــهــا  ــهـــرجـ ــالمـ مــــن فــعــالــيــة خـــاصـــة بـ
ــة، كــمــهــرجــان الــجــونــة  مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيَّ
ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأخيراً 
الفضائيات  ومهرجان  الإسكندرية،  مهرجان 
 أبـــرز 

َّ
ــام. لـــكـــن ــ ــذي انــتــهــى قــبــل أيــ ــ الــعــربــيــة، الـ

ــازت بــالــجــوائــز كــانــت أســمــاء  الأســمــاء الــتــي فـ
ــق على 

ُّ
ــحًــــا أن الــتــســل تــقــلــيــديــة، وظـــهـــر واضــ

ــاديـــن  ــن: ســـمـــر ســــامــــي، ونـ ــ فــــي الـــعـــمـــل كــــل مـ
تــحــســن بـــيـــك ونــــضــــال نـــجـــم وجــــمــــال قــبــش 
وعــاء قاسم وروبــن عيسى وجــورج قبيلي 

ومحمد قنوع وعبد الرحمن قويدر.  
كما بــدأ المــخــرج الــســوري، الــســديــر مسعود، 
تصوير مسلسله الدرامي الأول »عالم كامل« 
المــؤلــف مــن ثــمــانــي حــلــقــات، وهـــو مــن كتابة 
مــشــتــركــة لــلــســيــنــاريــو بـــن مــحــمــد أبـــو الــلــن 
ولواء يازجي، فيما سينتجه المنتج السوري 
ــم أن الـــعـــمـــل ســـــوريّ  ــ ــ مـــحـــمـــد مـــشـــيـــش. ورغـ
 تصويره سيكون في مدينة 

َّ
أن إلا  بالكامل، 

الممثل  بطولته  ويلعب  اللبنانية،  طــرابــلــس 
السوري باسل خياط إلى جانب كل من عبد 
ــارة ونــظــلــي  ــبـ المــنــعــم عـــمـــايـــري وجـــرجـــس جـ
ــعـــد »عــــالــــم كــــامــــل« أول أعـــمـــال  الـــــــــرواس. ويـ
الــدرامــي،  ــة على الصعيد  الــســديــر الإخــراجــيَّ
 أخــرج 

ْ
وهـــو ابـــن الــفــنــان غــســان مــســعــود، إذ

عددًا من الأفلام السينمائية. 
ــن« في  كــذلــك ســتــتــعــاون شــركــة »غـــولـــدن لايــ
عملٍ آخــر مــع المــخــرج، سيف الــديــن سبيعي، 
بعملٍ مؤلف من عشر حلقات، ومن المفترض 
أن تــكــون كــامــيــرا الــســبــيــعــي انــطــلــقــت فعلياً 
معرفة  دون  المسلسل،  أول مشاهد  بتصوير 
مــكــان الــتــصــويــر. كــتــب الــعــمــل المـــؤلـــف نعيم 

عماد كركص

فــرضــت ظــــروف الإغـــــاق فـــي الــعــالــم نفسها 
على واقـــع إنــتــاج الــدرامــا العربي والــســوري 
لت بعض الأعمال  على وجه الخصوص. تأجَّ
ـــمَـــت بــعــض  ـــسِّ

ُ
ــم الـــــقـــــادم، فــيــمــا ق إلـــــى المــــوســ

الأعـــمـــال إلـــى جـــزئـــن، كـــي لا تـــفـــوّت شــركــات 
الإنــتــاج فــرص عرضها وتسجيل حضورها 
فــي المــوســم المــاضــي، ولــتــفــادي الخسائر في 
المقام الأول. وتوضح ذلك من خلال مسلسلي 
 عـــمـــدت شــركــة 

ْ
ــر«، إذ ــاحــ ــســ »الـــنـــحـــات« و»الــ

إلـــى جــزئــن، كل  إلـــى تقسيمهما  إنــتــاجــهــمــا 
جــزء مــن 15 حلقة، لتعرض الــجــزء الأول من 
كل منهما في الموسم الماضي، وتؤجل عرض 

الجزء الآخر إلى الموسم القادم.  
بيد أن موضة المسلسلات ذات الحلقات الأقل 
السورية  الدراما  المعتاد في  من ثلاثين، كما 
لشركات  رغبة  يبدو  مــا  على  باتت  تحديداً، 
الإنتاج وحتى المؤلفين والمخرجين، لسهولة 
وتسريع عملية إنتاج الأعمال وسط الظروف 
ــاب أخــــــرى يــصــعــب  ــبــ ــا لأســ ــمــ ــة. وربــ ــيـ ــالـ الـــحـ
الجديد  النوع  بــروز هــذا  فهمها سريعاً، مع 

من الإنتاج على الدراما السورية حديثاً.  
فــفــي بــدايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
السوري سيف  والممثل  المخرج  كاميرا  دارت 
الـــديـــن ســبــيــعــي لــتــصــويــر مــشــاهــد سباعية 
ــــرزخ«، مــن تــألــيــف بـــال شــحــادات وإنــتــاج  »بـ
مشترك لشركتي »آسي ميديا« و»غود لاين«. 
 تـــدور قــصــة الــعــمــل المــؤلــف مــن 7 حلقات، 

ْ
إذ

حول طبيب يفقد الذاكرة إثر تعرضه لحادث 
ســيــر، لــيــبــدأ رحــلــة اســتــعــادة ذاكـــرتـــه مــع ما 
ــالـــم جـــديـــد خـــال  يــتــخــلــلــه مــــن عــيــشــه فــــي عـ
الشخصيات  أدوار  ويلعب  الــذاكــرة.   فقدانه 

شــهــرة هـــذه الأســـمـــاء هــو الــقــاعــدة الأســاســيــة 
 تحول 

ْ
التي خرجت منها هذه المهرجانات. إذ

أكثر  مــا،  ة  تكريم لشخصيَّ إلــى حفل  بعضها 
مما هو مهرجان تقييمي للأعمال الفنية التي 
عرضت لهذه السنة. مَنحُ يُسرا ونيللي كريم 
ــادة سنوية.  وأســمــاء أخـــرى جــوائــز أصــبــح عـ
ة أخــــــرى، دون   تــغــيــب أســـمـــاء جـــديـــدة مـــــرَّ

ْ
إذ

أسباب، كان يجب أن تخوض سباق الجوائز 
الأعــمــال. وكــذلــك من  أو تنافِس على أفضلية 
الملاحظ غياب من بإمكانه »تصنيف« الأعمال 

اب ونقاد.
ّ
الدرامية من خبراء أو كت

ت هذه 
َ

لم يكتب للأعمال الدرامية التي عُرِض
م عادة في  قدَّ

ُ
السنة أن تفوز بالجوائز التي ت

بالطبع  والسبب  والــخــريــف.  الصيف  فصلي 
ــل مــــن جــديــد  ـ

ّ
ــط ــلـــوغ الـــجـــائـــحـــة حــــــدّاً عـ هــــو بـ

مــعــظــم الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات الــفــنــيــة التي 
أعلن مهرجان  أيــام،  قبل  قدّم سنويًا. 

ُ
ت كانت 

بعض  عــن  الــقــاهــرة  مــن  العربية  الفضائيات 
ــاء الـــتـــي فـــــازت بـــجـــوائـــز هــــذه الــســنــة،  ــمــ الأســ
والـــواضـــح مـــن خـــال طــائــفــة المــمــثــلــن الــذيــن 
 المــهــرجــان ذاتـــه اختار 

َّ
فـــازوا فــي الــســبــاق، أن

بــعــض الأعـــمـــال الــدرامــيــة والمــســلــســات التي 
ولــو كانت  إجــمــاعًــا شعبيّاً،  أو  لاقــت نجاحًا 
معدودة قياسًا إلى السنوات السابقة. وسبب 
السنة، هــو تأجيل  قلة عــدد المسلسلات هــذه 
العرض بعد توقف التصوير في آذار/مارس 
الماضي، وعدم إمكانية الشاشات عرضها في 

موسم رمضان.
فــــي لـــبـــنـــان لــــم تــنــظــم الـــفـــعـــالـــيـــات الــســنــويــة 
الــخــاصــة بــالــجــوائــز، فــارتــاح المــشــرفــون على 
جـــائـــزة »مـــوركـــس دور« بــعــد عــشــريــن عــامًــا 
نشاط، حتى  أي  يُسجل  ولــم  انطلاقتها،  من 
الجائزة عبر  البديلة لمنح  المــواقــع  مــن خــال 

الموقع الخاص لها. ما يؤكد أن الجائزة كانت 
تعتمد على التمويل والرعاية التجارية التي 
المــالــي فقط.  الــربــح  يحققها الحفل، مــن أجــل 
م 

َّ
وغــاب أيضاً حفل »بــيــاف«، الــذي كــان يُنظ

كــل عـــام لــتــكــريــم مــجــمــوعــة مــن الشخصيات 
فيروس  تفشي  بسبب  والــعــالمــيــة،  اللبنانية 
ــا فـــي لــبــنــان، وكـــذلـــك بــســبــب الــوضــع  كـــورونـ
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــردي الــقــائــم مــنــذ أكــتــوبــر/ 

شكل استراحة منح 
ُ
تشرين الأول عام 2019. ت

 هاماً لإعادة الرؤية 
ً
الجوائز العربية مفصلا

ــمـــال الــتــي تــدخــل فـــي إطـــار  نــحــو بــعــض الأعـ
الجائزة،  لنيل  المسبق  والــدفــع  المحسوبيات 
خــصــوصــا فـــي المـــهـــرجـــانـــات الـــتـــي تـــقـــام في 
لــبــنــان. وحـــصـــدت الــســنــوات الأخـــيـــرة مــزيــداً 
المعايير الخاصة بمنح  من الانتقادات حول 
ــذه الــجــوائــز فــي لــبــنــان، وطــريــقــة الانــتــقــاء  هـ

الــتــي يــشــرف عليها المــنــظــمــون المــســتــجــدون 
تـــحـــديـــداً، ومعظمهم  الــفــعــالــيــات  عــلــى هــــذه 
ــواء، لكن  ــ ــ أطـــبـــاء تــســتــهــويــهــم الــفــنــون والأضـ
الواقع يقلب الصورة كل سنة على الرغم من 
الفنانين  من  مجموعة  واعتكاف  الانــتــقــادات 
الأوائــــل عــن قــبــول مثل هــذه الــجــوائــز بسبب 
البعض  دفعت  التي  والمصالح  المحسوبيات 

لتأسيس هذه الجوائز منذ سنوات.

ــه حــــول مـــا هو  ــداثــ  تـــــدور أحــ
ْ
الــحــمــصــي، إذ

صحيح وخاطئ في علاقات الحب، بالإضافة 
ة،  الاجتماعيَّ العلاقات  في  البشري  للسلوك 
القاسي في كثير من  اللجوء للانتقام  حيث 
الأحـــيـــان. ويـــشـــارك فــي الــعــمــل كــل مــن ميلاد 
يــوســف وجيني إســبــر وخــالــد القيش وربــى 

الحلبي وسارة الطويل وآخرون.  
وعلمت »العربي الجديد« أن المخرج السوري 
ــراج  الــفــلــســطــيــنــي المــثــنــى صـــبـــح، بـــصـــدد إخــ
ــذلــــك لــيــكــون  ــات كــ ــقـ ــلـ ــر حـ ــــن عـــشـ مـــســـلـــســـل مـ
حاضراً في الموسم القادم، دون معرفة مزيد 
ــل تــلــك الأعــــمــــال تــضــاف  ــن الــتــفــاصــيــل، وكــ مـ
 
ً
إلــى أعــمــال قصيرة قــد بـــدأت بالعرض فعلا
كمسلسل »العميد« المؤلف من 12 حلقة، فيما 
يتم التحضير لعرض كل من مسلسل »الأمير 
الأحمر« من بطولة تيم حسن وإخراج سامر 
ــايـــرس«  بـــرقـــاوي )15 حــلــقــة(، ومــســلــســل »فـ
ــراج شــقــيــه عامر  ــ مــن بــطــولــة عــابــد فــهــد وإخـ
)10 حــلــقــات(، بــالإضــافــة إلـــى أعـــمـــال أخـــرى 
سيشاهدها المتابع في الموسم القادم، وربما 

قبل أوانه.  
ويُقرأ بروز هذه الظاهرة أي ظاهرة الأعمال 
يشير  ربما  الأول  مستويين،  على  القصيرة، 
ة وحتى  إلى أزمة نصوص في الدراما العربيَّ
تشتت  بعد  واللبنانية،  الــســوريــة  المشتركة 
عــوامــل الإنــتــاج الــدرامــي بعد انـــدلاع الحرب 
الــســوريــة. فيما يشير المــســتــوى الــثــانــي إلــى 
رغبة شركات الإنتاج باللجوء إلى هذا النمط 
الذي يوفر سرعة في إنتاج الأعمال، ويحقق 
عــوائــد مــاديــة أكــبــر. وبــن هــذا وذلــك سيبقى 
الـــحـــكـــم لــلــمــتــابــعــن والــــنــــقــــاد لــفــحــص هـــذه 
الــظــاهــرة والـــخـــروج بــــرأي واضــــح تجاهها، 

ب وقتاً ليس قصيراً. 
َّ
وهذا ما سيتطل

جوائز الدراما العربيةّ... استراحة بسبب الجائحةالأعمال الدرامية القصيرة: أزمة نصوص أم توجّه للشركات؟
توقفت معظم 

النشاطات الخاصة 
بتقديم الجوائز في 

بيروت هذا العام بسبب 
فيروس كورونا، في 

حين أقامت مصر عدداً 
من المهرجانات رغم 

الظروف

كارين إليان ضاهر

»يــوم في المتحف«، هو عنوان مجموعة المصمم 
الــلــبــنــانــي دانــــي أطــــرش لــخــريــف وشـــتـــاء 2020-

فيها.  له  الفنون مصدر وحــي  كانت  التي   ،2021
ــــرش تــصــامــيــم هـــي أشـــبـــه بــتــحــف فــنــيــة،  ــدم أطـ قــ
معتمداً على مزيج من الألوان والأقمشة ليوحي 
 من هذه التصاميم لوحة بذاتها لا 

ً
لنا، وكأن كلا

لنكشف كل ما تحمله  فيها  أن نتمعن  إلا  يمكن 
من إبــداع وفــن. في حديثه مع »العربي الجديد« 
يتحدث المصمم عن مجموعته الأخيرة هذه، وعن 
آخـــر الــخــطــوات الــتــي قـــام بــهــا فــي زمـــن كــورونــا، 

 منه في مواكبة متطلبات هذه المرحلة.
ً
رغبة

اســـتـــطـــاع المــصــمــم أن يــخــلــق مــزيــجــا فـــريـــداً في 
تصاميمه هذه ليقدم مجموعة تحمل كل معاني 
الإبداع. أما سرّ التميّز الذي فيها، ففي ما تحمله 
من مزيج في الألــوان التي تداخلت مع بعضها. 
يقول أطرش لـ »العربي الجديد«: »لكل مجموعة 
الـــــروح الــتــي تــمــيّــزهــا عـــن أيـــة مــجــمــوعــة أخـــرى. 
ســرّ هــذه المجموعة هو في الألــوان المتداخلة مع 
بعضها وأيــضــا فــي الأقــمــشــة الــتــي طغت عليها 
وعلى رأسها الدانتيل )نوعٌ من القماش( المزين، 
ــا فــي هـــذا المــوســم فــي عالم  لاعــتــبــاره أكــثــر رواجــ
 عــلــى الأنــاقــة 

ّ
ــدل الــكــوتــور )اتـــجـــاه فـــي المـــوضـــة يــ

أن  أطــرش  يخفي  لا  المناسبات(«.  في  ة  والرسميَّ
الأمور ليست كما كانت عليه قبل انتشار الوباء 
 كــان للأزمة 

ْ
وأيــضــا قبل الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، إذ

أثـــر مــهــم، خــصــوصــا فــي لــبــنــان عــلــى الــقــطــاعــات 
كــافــة ومــنــهــا قــطــاع المـــوضـــة. حــتــى إن الأنــشــطــة 
الاجتماعية من حفلات زفاف وسهرات ألغيت أو 
إنها تقام على نطاق ضيق، ما انعكس بوضوح 
على عالم الموضة، وتحديداً الكوتور. على الرغم 
مــن ذلـــك، لــم يــشــأ أن يــغــيّــر فــي المــجــمــوعــة، أو أن 
اعــتــاد وجــودهــا فيها  التي  العناصر  يبتعد عــن 
والمــعــايــيــر الــتــي لــطــالمــا اســتــنــد إلــيــهــا. فالكوتور 
حلم، على حد قوله، والهدف لم يكن يوماً تجارياً 
فــي هــذا المــجــال. وهـــذا مــا يفسح المــجــال لتخطي 
صنع الكوتور 

ُ
الواقع مهماً كان صعباً ومراً. فلا ت

عتمد في الروتين اليومي، بل تبقى الحلم الذي 
ُ
لت

لا حــــدود لـــإبـــداع  فــيــه. عــلــمــا أن الــتــصــمــيــم في 

عالم الكوتور في أوروبـــا يتم، وفــق ما يوضحه 
المــصــمــم، كــمــا لــو أن شيئاً لــم يــكــن، مــا يــفــسّــر أن 
المـــوضـــة فـــي هــــذا المـــجـــال تــســتــمــر، خــصــوصــا أن 
كــثــراً يتبعونها أيــا كــانــت الــظــروف. لــذلــك، هناك 
ــيـــة كــثــيــرة تــطــلــق تصاميمها  مــجــمــوعــات أوروبـ

 النظر عن الظروف السائدة حول العالم.
ّ

بغض
إذا كان المصمم قد ارتأى أن يُبقي عالم الكوتور 
الحالية  المرحلة  تفرضه  وعمّا  الواقع  عن  بعيداً 
فــي ظــل انــتــشــار الــوبــاء، إلا أنــه لــم يشأ أن يعزل 
نــفــســه فـــي مـــكـــان بــعــيــد عـــمّـــا يــحــصــل الـــيـــوم في 
قــراراً  اتخذ  متطلبات  الحالية  فللمرحلة  العالم. 
الصدفة،  طــريــق  مــن  ولــو  ومواكبتها،  بتلبيتها 
فوجد نفسه يلبّي رغبات كل امرأة تبقى حريصة 
عــلــى أنــاقــتــهــا وجــمــال إطــالــتــهــا المــتــكــامــلــة على 
فكرة  أولًا  ببالي  »لــم تخطر  الــرغــم مما يحصل. 
تــصــمــيــم الـــكـــمـــامـــات. إلا أن الأمـــــور حــصــلــت من 
يرغبن  أن قصدتني سيدات  بعد  الصدفة  طريق 
في استخدام كمامات تكمّل إطلالتهن وتتناسب 
مع التصاميم التي يرتدينها«. كانت هذه البداية 
لهذه الخطوة المواكبة لمتطلبات المرحلة الحالية، 
 نمط 

ً
في ظل انتشار وباء كورونا الذي بدّل فعلا

حياتنا وإطلالاتنا. لكن تبقى أناقة المرأة أساسية 
وفق المصمم، وكثيرات يتمسكن بأناقتهن مهما 

حصل من تغييرات في نمط الحياة. 

المغنية التي سبقت صوتها

فاز مكسيم خليل بلقب أفضل ممثل 2020 أخيراً )أرشيف(

قدم أطرش 
تصاميم هي 
أشبه بتحف فنية 
معتمداً على 
مزيج من الألوان 
والأقمشة 
)العربي الجديد(

يتم التحضير لعرض مسلسل »الأمير الأحمر« من بطولة تيم حسن )فيسبوك(

تركت أثراً غنائياً كبيراً قبل أن تمضي في هامش مدينة القاهرة )أرشيف(

لعلّ تغيرّات وتحوّلات كثيرة، أثرّت في مسار تجربة الفنانة ليلى مراد، التي رحلت في مثل هذا 
اليوم قبل 25 عاماً، ما أدّى إلى اعتزالها مبكّراً. هنا، نقف عند هذه التجربة

ليلى مراد

يومٌ في المتحف

فنون وكوكتيل
استعادة

لايف ستايل

رصدإضاءة

حاول الملحنون إيجاد 
محطات تعبيرية تُجسد 

روح الدراما، وكان لصوت 
ليلى دور لافت. بعد رحيل 

أسمهان المُبكر، وجد فيها 
كبار الملحنين وريثة، لكن 
ليلى حيوية بينما الأخرى 

قاتمة. وحين غادرت ليلى 
مسرح الغناء، تركته من 

دون وريثة لها. يتضح 
ذلك الارتباط بين الفنانتين، 

بلحن أسمهاني قدمه 
رياض السنباطي لليلى مراد 

هو »احنا الاتنين والعين 
في العين«؛ إذ يمكن منه 
استشفاف محاكاة لأغنية 

»ليالي الأنس في فيينا«.

العين في العين
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وبعد أن توصل لقناعة مفادها أن لا راحة لحيّ 
على هذا الكوكب الأزرق، ما دام يتنفس ويفكّر 
)وهما عمليتان بيولوجيتان تحدثان للكائن 

البشري، رغماً عن أنفه(، جَأرَ بالتالي:
إلهي!

مفيش جهة، غيرك، ماذا أعمل؟ 
تخمت من إجراء المونولوغات، مع ظلٍ 

ُ
ثم إني أ

، فيبين بالعين المجردة، وطوراً لا 
ً
ينتمي لي تارة

 في قبو.
ّ

ينتمي ويتلاشى مثل بخار ماء ينحل
ومـــا أعـــرفـــه، بــعــد لأي، هــو أنــنــي بــحــاجــة إلــى 
ستعين بها على عجز مزمن، 

َ
عناصر خارجية أ

جري مع أطيافها حوارات.
ُ
وأ

تناقضاتنا،  ضعفنا!  نقاط  عن   
ْ
تحدّث إلهي! 

ومدى ضآلة تحكمنا في مصيرنا، ومدى صغر 
بال!

ُ
حجمنا. تحدث ولا ت

ألم تقل لنا في المبتدى: فقط اخرجوا أنتم من 
أرحام أمهاتكم، وأنا سأريكم الجنة .. وها نحن 

نرى؟
، حتى 

ً
آ، ليس على المرء دائمًا أن يكون عاقلا

لو أنقذته نعمة النسيان، مرة تلو أخرى، من 
الجنون، فرمته لمآدب المتسولين.

ولا على المرأة، كذلك.
إلهي!

الذي كان والذي يكون والذي سيكون: 
كان هدفي النهائي هو التنوير من السخرية 
والمرح والشعور الجماعي والاحتفال بالحياة 

على الرغم من كل ما قد يحدث لنا.
فما هي النتيجة؟

إلهي!
ع جــوهــرتــك الــعــظــمــى عــلــيّ: أعــطــنــي مــوتَ 

ّ
وز

الــغــفــلــةِ مــريــحــا وبـــا آلام، عــلــى حـــواف ساعة 
الفجر المنسية هذي في ريف بروخم.

بــه، موتاً حقيقياً، يستمر  مُتلاعب  موتاً غير 
الشيوعي«،  »الرفيق  بعدها،  يخمد  ثم  لثوان 

دون أن يحس، للأبد.
هم، مع أني 

ُ
قك ونخبت

ْ
فقد تنكّر لي ســوادُ خل

كرست عمري للأوائل ضد الأواخر، في السرّاء 

القليلة، وفي الضرّاء الطويلة الأمد. 
ولطالما تنمّر الطرفان ـ بالأخص الأواخر السفلة 
لتوي 

ُ
ة حيلتي في الم

ّ
ـ على ضعفي وأدبي وقل

والممنوع.
وحصّنني ضد الأمل الكاذب ـ يا أبو قبّة زرقا ـ 

والفجر الكاذب، والحقائق الكاذبة.
لقد أهلكت من السنوات، ما يكفي لكتابة مئة 

قصيدة صغيرة، وهذا يكفي.
للرغيف  مواطنوها  يبتسم  لا  بلداناً  قطعت 

الساخن.
وأخــــرى، يفتقر مــواطــنــوهــا إلـــى رمـــوش تقي 

عيونهم شر الطبيعة.
 السلطة 

ُ
وثالثة بلا كهرباء، يستحوذ فيها رجل

عْدم.
ُ
على لقمة الم

ورابعة بلا رب وبلا مسيح سوى المليم الأكبر.
وخامسة بقلوب نبيلة كشجرة مخضوضرة 
وحيدة بين سرب من شجر عارٍ، على رأس جبل. 
مــتــوزعــا بــن جــفــاف الــريــق وقــطــاف الفاكهة، 
ي في الأزقة: شايف 

ّ
، حتى صار يقال عن

ً
عملا

هـــذاك؟ هـــذاك المــاشــي على هــنــاك؟ إنــه الشيخ 
الــذي يتحدث إلــى الحمضيات وأنــواع أخرى 
من الفواكه، مثل التفاح والإجاص والبندورة 

باسم النبريص

 
َ

ــى شـــاعـــرٌ مـــا، الــرفــض
ّ
بــعــد أن تــلــق

ولا  الــــاجــــئــــن،  وتــــعــــزيــــات  الأول، 
ــلـــبـــيـــة المــــســــؤولــــن عــن  ــالاة وكـ ــ ــبـ ــ مـ
إدارة حــيــاتــه فـــي المــخــيــم ـ هـــا هـــو يــبــذل أول 
المسافة بين  لقياس  رئيسي،  فلسطيني  جهد 
كوكب الأرض وكوكب الزهرة، في محاولة منه 

لتقديم أوراق لجوئه هناك.
فــلــقــد ضــاقــت بـــه الأرض، بــبــلــدانــهــا المــتــقــدمــة 
والمتأخرة، عام 2020، كما ضاقت بأهله، قبل 
فهاموا على وجوههم  بــادهــم،  72 عاماً، في 
 شعابها ومنحنياتها، حتى استقر بهم 

َ
ل

َ
خل

ــهــا وخــارجــهــا، 
َ
ــال، فـــي أســــوأ حــــال، داخــل الـــحـ

تحت سقوف من القرميد الهش، ومعسكرات 
ســابــقــة للجيش الــبــريــطــانــي، يــدخــلــهــا المــطــر، 

وتنتشر تحتها الحشرات.
أمـــا هـــو الـــيـــوم، فــمــهــددٌ بــالــطــرد، والـــنـــومِ في 
شوارع أقرب مدينة تقع من مخيمه: »لير«، أو 
»أنتويرب«. لهذا لا بد من التفكير في كوكب 
 باسم لير أو أنتويرب، 

ٌ
آخر، لا توجد به مدن

على الخصوص، ربما يكون أرحب قلباً وأقل 
قسوة ويكون اسمه: الزهرة.

وبــنــاءً على ما تقدم، وبعد أن عــرف »الشاعر 
واستحالة  الكوكبين،  بــن  المسافة   

َ
هـــول المـــا« 

تــوفــر مـــواصـــات تــربــطــهــمــا فـــي خـــط ســريــع، 
مــتــاح لــعــوام الــنــاس، حتى فــي الألـــف الــرابــع ـ 
نكص على نفسه، وصار يفكر في موت عاجل 

ومريح، كي يرتاح ويُريح.

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
فكّر فيها من قبل، 

ُ
كانت صدفة تماماً؛ إذ لم أ

ولـــم أعــتــقــد أن لــــديَّ الـــقـــدرة أو المـــهـــارة لــذلــك. 
بدأت بإلحاح من صديقي في الجامعة راضي 
الأقــل ترجمة  أحـــاول على  بــأن  الشمري عليَّ 
رواية »مادونا صاحبة معطف الفرو« لصباح 
الـــديـــن عــلــي، لأنـــه وجـــدهـــا فـــي قــائــمــة أفــضــل 
الروايات التركية ولكن لم يجدها مترجمة إلى 
العربية. كان عبد الله الغبين، مدير ومؤسّس 
ــــذي عــمــلــتُ جــزئــيــا مــعــه أيــضــا  ــر«، الـ ــ »دار أثــ
أن أجرّب  اقترح عليَّ كذلك قبلها  قد  أيامها، 
 مــســتــواي في 

َّ
ــي اعــتــذرتُ لأن

ّ
الــتــرجــمــة، ولــكــن

التركية لا يسمح لي بذلك. الخلاصة، أقنعني 
، ووجدتُ 

ً
راضي بأن أجرّب وبدأتُ أجرّب فعلا

نفسي أفهم النص وأكتبه من جديد بسلاسة، 
والأهم من ذلك أني كنت أستمتع بالترجمة. 
انتهيت من الترجمة ونشرناها مع »دار أثر« 
ــرّاء، وهــــذا ما  ــقــ ــت صــــدىً جـــيّـــداً بـــن الــ

َ
ــق

ّ
وحــق

ت حكايتي.
َ
شجّعني على الإكــمــال. هكذا بــدأ

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

روايـــــة »غـــيـــرة« لــلــكــاتــب نــاهــد أوريــــــك. هي 
نشر مع »دار أثر« حالياً. 

ُ
المراحل الأخيرة لت

كــان من المفترض أن تصدر في وقــت أبكر، 
ــــــرت الــكــثــيــر من 

ّ
 ظـــــروف كــــورونــــا أخ

َّ
ــن ــكـ ولـ

المـــشـــاريـــع كــمــا تــعــلــم. أمّـــــا عـــن الــتــرجــمــات 
المــنــشــورة، فــهــي: »مــادونــا صاحبة معطف 
الــفــرو« و»الــقــويــوجــاقــلــي يــوســف« لصباح 
ــــي، و»حـــــلـــــم الــــــفــــــراشــــــة«، وهــــي  ــلـ ــ الـــــديـــــن عـ
بعت 

ُ
ط ــراك،  ــ أتـ ــاب 

ّ
لــكــت مــخــتــارات قصصية 

للتوزيع المجّاني في تركيا. والآن أعمل على 
نفسي  لكتاب  الإنكليزية  اللغة  مــن  ترجمة 
عــن أثـــر الــصــدمــات الــنــفــســيــة عــلــى الأطــفــال 

وطريقة تجاوزها.

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟

ــر الــــدعــــم، ســــــواء كـــان  ــ
ُّ
ــوف أعـــتـــقـــد أن عـــــدم تــ

أكبر عائق. كما  الــخــاص، هو  أو  الحكومي 
معهم  والــتــعــامــل  المترجمين  حــق  أن بخس 

إلهي... من درَكٍ أناديك

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم

لقد شبعت ولا أريد 
مزيداً من العيش. فلا 

تبخل على منفيٍّ بالراحة 
الأخيرة، في التربة الأخيرة، 

وأنت يقال لك: الكريم 
الأول. إلهي!

أعطني اختباراً أخيراً: 
أعطني شرف المحاولة! 

إني من درَكٍ أناديك

ذلك المذياع الذي لم 
أعد أتذكر كيف كان 
شكله أو حجمه، أو 

حتى إن كان ملكنا أم 
أنه كان ملك إحدى 

العائلات، ممن كناّ 
نتقاسم معها الدار في 

حيّ باب توما

أندم على كتب لم أتُرجمها

أول المحفوظات وناطورة المفاتيح

قياس المسافة بين كوكب الأرض وكوكب الزهرة

لقد ضاقت به الأرض، 
ببلدانها المتقدمة 

والمتأخرة

أتمنىّ أن يمُهّد 
المترجم داخلي الطريق 

للكاتب بعده

وإذا كناّ لا نحبّ »كبر 
البحر« و »بعُد السما« 

فلماذا نحب؟

صوت الإنسان في 
هوان المال والأعمال 

وتزييف المياه

لقد أهلكت من السنوات، ما يكفي لكتابة 
مئة قصيدة صغيرة، وهذا يكفي.

قطعت بلداناً لا يبتسم مواطنوها للرغيف 
الساخن.

وأخرى، يفتقر مواطنوها إلى رموش تقي 
عيونهم شرّ الطبيعة.

رجلُ  فيها  يستحوذ  كهرباء،  بلا  وثالثة 
السلطة على لقمة المُعْدم.

ورابعة بلا رب وبلا مسيح سوى المليم الأكبر.
ــة كــشــجــرة  ــل ــي ــب ــة بـــقـــلـــوب ن ــسـ ــامـ وخـ
شجر  من  ســرب  بين  وحيدة  مخضوضرة 

عارٍ، على رأس جبل.

على رأس جبل

2425
ثقافة

مشهد

مفكرة المترجم

تحية

فعاليات

إسفنج  وإنما على قطعة  تربة،  المــزروعــة بلا 
فقط، والخسّ، إلخ.

ــلــــيــــونــــيــــرات  مــــتــــوزعــــا بـــــن الــــجــــمــــالــــيــــات والمــ
ــن قـــدامـــى  ــيـــك، وبـــعـــض قـــــــــراءات عــ ــالـ ــعـ والـــصـ
البوهيميين أحفاد المستعمرين، وجُدد الأثرياء، 
فــاجــرة، وطيبة شعراء  وحــقــارة رؤســـاء دول 
افة ولا دواخل أنبيائك.

ّ
مفلسين لهم دواخل شف

بسهولة  بغيرهم  استبدالهم  يمكن  وكــأنــه 
للعمل،  وحماسهم  إنتاجهم  على  ــران 

ّ
يــؤث

خرَج العام للترجمات. 
ُ
ر على الم

ّ
كما يؤث

■ هناك قول بأن المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
أجــل. أحــب دائــمــا أن أتــأكّــد مــن أن ترجمتي 
النهاية  أكثر من مــحــرّر، ففي  مــرّت بمنخلِ 
أنــا إنــســان قــد يفوتني الكثير، وقــد لا أرى 

ما يراه غيري.

والنتيجة جلالتك؟ 
لقد شبعت ولا أريد مزيداً من العيش، لا بين 
قر البشرة ولا بين صُفرها أو سُودها ـ مع 

ُ
ش

احترامي بالأخص للأخيرين. 
فــا تبخل عــلــى مــنــفــيٍّ بــالــراحــة الأخـــيـــرة، في 

التربة الأخيرة، وأنت يقال لك: الكريم الأول. 
إلهي! 

أعطني اختباراً أخيراً: أعطني شرف المحاولة! 
أنــاديــك، ويعتورني الإحــســاس،  إنــي مــن درَكٍ 
إلــى مناداة  أنني لن أحتاج  الوقت،  لفترة من 

أي شيء آخر.
لأنك تعرف جلالتك ولا غرو )فلديك مجسّات 
تستشعر دبــيــب الــنــمــلــة(، أنــنــي خــالــطــت، في 
أحقاب مختلفة من العمر الغارب، أناساً اسمُهم 
عــبــد الــشــكــور وريــغــوبــيــرتــا وأوســـكـــار وعــبــد 
وتريزا  وفلاديمير  وخوسيه  وخليل  الستار، 
وفونس وإيفيلن وإِلسي، وجوزيب، وموشيه، 
وإليعيزر، ومايا وباولا وحنة، وماريون وماري 
وريـــت والــحــاجــة زريــفــة، وعــبــد الصمد ســرّاق 
الدجاج، وخافيير مستهلك الكحول على الريق، 
بين  من  المدخنين،  كــاره  الأفغاني  الله  ورفيق 
آخرين، بحيث أصبح هؤلاء وأمثالهم، مثل يوم 

مزدحم بالفعل: أحد اكتشافاتي الفنية لحقبة 
من الليالي.

فحاولت أن أكون صوتهم، كما حاولت أن أجد 
عر حتى في مفهوم التحويل 

ّ
الإلهام لكتابة الش

يونيون«،  »الويسترن  عمل  )طريقة  المصرفي 
.)

ً
مثلا

والنتيجة ـ الآن ـ جلالتك؟ 
لا شيء تأخذه الريح من البلاط، مهما قويت 
وتقوّت الأولى فزعمت لنفسها أنها »عاصفة«.

إلهي!
ــيّ، ولا تــهــززن كتفيك ـ  دعــك منهم وأنــصــت إلـ

أرجوك ـ عندما تصلك جملتي هذه. 
وإنما  الــعــالــم،  لنهاية  كلمات  ليست  هــذه  إن 
الــرحــمــة بقطن  أذنـــي  تقفل  فــا  أنـــا،  لنهايتي 
مصري )كان طويل التيلة، وفقدَها في حادث 
طارئ، للأبد( ولا بقطن من بلاد عديمة الأنهار.

فــهــذا الــــذي يــتــرجّــاك هــو صـــوت الإنـــســـان في 
المياه،  المال والأعمال وتزييف  معمعان هوان 
وكشف المستور عن سكان البور غير الواجدين 

ضا، ومآرب أخرى.
َّ
حتى الل

آمين.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا( �

جهاد الأماسي

في عيد ميلاد فيروز

بتنظيم من جامعة برلين الحرّة، تُقام ورشة افتراضية باللغة الإنكليزية عند الثالثة 
تأطير  عنوان  تحت  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الخامس  الأربعاء،  مساء  من 
السرد: وجهات نظر جديدة حول الإنتاج النصّي ما قبل الحداثة باللغة العربية، 

يديرها الأكاديمياّن يوهانس ستيفان وبياتريس غروندلر.

بعنوان  افتراضية  ندوة  الإثنين  غد  يوم  الفرنسية  مونيه  جان  مؤسسة  تنظّم 
الصحافي الأوروبي: بين الأسطورة والواقع يشارك فيها كل من إيزابيل أوري 
وريشار فيرلي. بحسب تقديم الندوة، ينطلق الحوار من مخاوف تفكّك الاتحاد 
هي  هل  انتماءاته  في  الصحافي  دور  ويناقش  كورونا،  أزمة  بسبب  ــي  الأوروب

قُطرية أم أوروبية؟

الثاني/  تشرين   28 المقبل  السبت  يوم  تقام  بالقاهرة،  الجديدة  مصر  مكتبة  في 
نوفمبر الجاري حلقة جديدة من برنامج الرواق الفلسفي الذي يقدّمه الباحث 
والكاتب المصري عماد العادلي. يهدف البرنامج إلى تقديم الفكر الفلسفي وأبرز 
تياراته من خلال معطيات بسيطة من الحياة اليومية، ويعتمد مشاركة الجمهور 

من خلال منهجية التوليد السقراطي وتطبيقها على القضايا الراهنة.

حتى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يتواصل المعرض الجماعي الذي 
ينُظّمه غاليري كاليسرتي في ضاحية سُكرة بالقرب من تونس العاصمة. يشارك 
في المعرض ستة فنانين من أجيال مختلفة، هم: رشيدة عمارة، وزياد الأصرم، 

وماجد زليلة، وعلي رضا، وعدنان حاج ساسي، وكمال عبد الله.

بطرس المعريّ

وعيتُ على صوت فيروز، فذاكرة الطفل 
ه في بداية السبعينيات ما تزال 

ُ
الذي كنت

تردّد مع صوت المذياع حتى الآن أغنيتي 
»كتبنا وما كتبنا« و »طيري يا طيارة« 
كأول المحفوظات… ذلك المذياع الذي لم 
أعد أتذكر كيف كان شكله أو حجمه، أو 
حتى إن كان ملكنا أم أنه كان ملك إحدى 
الــدار  معها  نتقاسم  ا 

ّ
كن ممن  العائلات، 

في حيّ باب توما الدمشقي. كانت الدار 
تتوزع  اثنين  مــن طابقين  واســعــة مؤلفة 
غرفهما حول فسحة في الوسط مفتوحة 
عــلــى الــســمــاء، كــنــت أرى مـــن خـــال هــذه 
ــيـــارة« المــشــغــولــة من  الــفــســحــة تــلــك »الـــطـ
»ورق وخــيــطــان« تــعــبــث بـــزرقـــة الــســمــاء 

تارة وتلعب مع غيومها تارة أخرى.
كــمــا ارتــبــطــت بــأيــامــي تــلــك أغــنــيــة أخـــرى، 
لــلــمــغــنــيــة الـــتـــي لا أتـــذكـــر إن كــنــت أعـــرف 
اسمها حينها أم لا، وهي »شايف البحر 
شو كبير«. كانت كلمات الأغنية ولحنها 
البسيطان يختلطان في رأسي مع كلمات 
الــتــي يــوشــوشــانــهــا فــي آذان  الأم أو الأب 
أولادهــــمــــا الـــصـــغـــار تــحــبّــبــا: »بـــحـــبّـــك قد 
ا لا نحبّ 

ّ
البحر« أو »قد السما«… )وإذا كن

»كبر البحر« و»بعد السما« فلماذا نحب؟(
 ■ ■ ■

أما الموسيقى التي بقيت أثيرة لــديّ من 
الــــزمــــان، فــهــي مــوســيــقــى »بقطفلك  ذلــــك 
بــس«. كــان مطلع هــذه الأغنية بحضور 
»مرحباً  شــارة  يؤلف  للكمنجات  ساحر 
يا صباح«، البرنامج الصباحي المشهور 
في إذاعة دمشق والذي كان يتضمن في 
فيروز،  للسيدة  أغنيات  بالطبع  فقراته 
حتى  معتمداً  يـــزال  لا  صــبــاحــي  كتقليد 
أيامنا هذه بكل ما مرّ عليها. ولن نغالي 
في الأمر إن قلنا إن شارة البرنامج هذا 
أكثر  أو  لجيلين  الكثير  تعني  بقيت  قــد 
وكما  الجميل.  زمنهم  ذاكـــرة  مــن  كلوحة 
ــفـــتـــرة، أن  يـــذكـــر بــعــض مـــن وعــــى تــلــك الـ
إبـــرة أجــهــزة المــذيــاع تــتــوّحــد حينها في 
المدينة، حتى إنك إن سرت في حواريها 
لاستمعت إلى أغنياته من خلال النوافذ 
الــتــي تفتح أبوابها  المــشــرعــة والــدكــاكــن 

باكراً للزبائن.
مــع الأيـــام وعــبــر أشــرطــة التسجيل التي 
ــدأت أكــتــشــف  ــ ــدأت تـــدخـــل بــيــوتــاتــنــا، بـ ــ بـ

ــيـــه، غــيــر  ــــذي بــتــنــا نــعــيــش فـ كـــالـــعـــالـــم الــ
التي  التسجيل،  فــي أشــرطــة  مــوجــود إلا 
لــفــتــهــا في 

ُ
حــرمــنــا الــتــطــوّرُ الــرقــمــي مــن أ

مكتباتنا.
كذلك لم يخطر في بالي يوماً أن أرسمها 
 أحياناً على 

ُ
طلق

ُ
تْ. أ

َّ
أو أن أستلهم ما غن

لــوحــة بــعــدمــا أنــجــزهــا عــنــوان أغــنــيــة من 
أغــانــيــهــا أجــدهــا مــنــاســبــة، فــكــانــت لوحة 
»شـــايـــف الـــبـــحـــر« و»مــــرجــــوحــــة« وأيــضــا 
المفضلة )الأغنية لا اللوحة( »بقطفلك بس«.

ــنــــوات المـــأســـاويـــة  لـــكـــن خـــــال هـــــذه الــــســ
 
ّ
ــــط ــم وأخـ ــ ــــت بــعــفــويــة أرســ ــــرة، رحـ ــيـ ــ الأخـ
ــــود عــلــى قــصــاصــات ورق  بــالــحــبــر الأســ
ف 

ّ
 تعنيني وتخف

ً
صغيرة كلمات وجملا

ــــبء الأحـــــــــداث، فـــكـــانـــت فــــي رأس  عـــنـــي عـ
بـــادي« و»سنرجع  إلــى  »ردنـــي  القائمة 
يـــومـــا«... قــصــيــدتــان تــحــمــان كــل الــوجــع 
ــــذه الــتــخــطــيــطــات تـــطـــوّرت  ــنـــن. هـ ــحـ والـ
لــتــصــبــح فــكــرة أو نــــواة لمـــشـــروع جــديــد، 
أنــتــظــر فـــرصـــة عـــرضـــه عــلــى الــجــمــهــور، 
ــتــهــا الــســيــدة 

ّ
وفـــيـــه صــــــوّرتُ قــصــائــد غــن

فــــــيــــــروز، كـــتـــحـــيـــة حـــــب وعــــــرفــــــان لــلــتــي 
حــمــلــت فـــي صــوتــهــا هــمــومــنــا وشجننا 
ــا مــن  ــيـــن أيــــضــ ــانـ ــبـ ــلـــرحـ وفــــرحــــنــــا… ولـ
ورائـــهـــا ولــتــامــذتــهــمــا، وهـــم مـــن زرعـــوا 
وأضفوا  صباحاتنا  في  والجمال  الأمــل 

نكهة على فنجان قهوتها.
)فنان تشكيلي سوري مقيم في ألمانيا(

»ميس  الرحبانيين،  مسرحيات  مراهقاً 
ــم« كــــانــــت الأولــــــــى الــــتــــي أحــبــبــتــهــا  ــ ــريـ ــ الـ
وحفظتها عن ظهر قلب قبل أن أكتشف 
ــورة المــفــاتــيــح«  ــاطــ لاحــقــا »المـــحـــطـــة« و»نــ
وكملاييٍن  وغيرها.  الإســـوارة«  و»حكاية 
ــل المــــشــــرق، بـــقـــي الاســـتـــمـــاع إلـــى  ــ مــــن أهـ
أغنيات فيروز تقليداً صباحياً، كما بقي 
صوتها يرافقني وأنا أعمل في مرسمي، 
ــار كما  ــكــ يـــأتـــي بـــالـــوحـــي ويــــحــــرّض الأفــ
يمتزج لاحقاً مع الألوان على »الباليت«، 
فـــيـــمـــرّ بـــعـــدهـــا عـــلـــى ســـطـــح الـــلـــوحـــة مــع 

الريشة فيضبط إيقاعها.
 ■ ■ ■

لم تتح لي الظروف أن أرى السيدة فيروز 
عــلــى المـــســـرح ولــــم أســــعَ إلــــى ذلــــك. أردت 
ــم عنها 

ّ
أن تــظــل هـــذه الــســيــدة كــمــا يــتــكــل

، أو مخلوقاً افتراضياً 
ً
أنسي الحاج مثلا
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بطرس المعري )جزء من لوحة(

جهاد الأماسي

من  التركية  اللغة  عــن  ســعــودي  مترجم 
تخرّجَ   .1990 عام  المنوّرة  المدينة  مواليد 
من »جامعة الملك فهد للبترول والمعادن«. 
الـــتـــرجـــمـــة مـــنـــذ 2015،  بـــــدأ الـــعـــمـــل فــــي 
لــه حتى الآن روايــتــان لصباح  وصـــدرت 
الـــديـــن عــلــي: »مــــادونــــا صــاحــبــة معطف 
الفرو« )2015(، و»القويوجاقلي يوسف« 
بعنوان  قصصية  ومــجــمــوعــة   ،)2016(
»حلم الفراشة« )2018(، وهي مختارات 
اب الأتراك، وتصدر له قريباً 

ّ
لعدد من الكت

رواية »غيرة« للكاتب ناهد أوريك.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

بطرس المعري )جزء من لوحة(



في عام 1589، سيكلفّ المغربي علي التمكروتي، من طرف السلطان 
المغربي أحمد المنصور الذهبي، بالتوجه إلى مقر الخلافة العثمانية 

في القسطنطينية لتقديم هدايا ورسائل إلى السلطان العثماني

التمكروتي
مغربي في سفارة رسمية 

إلى إسطنبول عام 1589

من طرابلس إلى القسطنطينية

حكيم عنكر

تحــت  يكــن  لــم  المغــرب  أن  رغــم 
السلطة العثمانية، بشكل مباشر، 
إلا أن علاقاته السياسية والدينية 
لــم تنقطــع مــع بــاط الســلطة العثمانيــة، وقد 
بــن  متبادلــة  والزيــارات  الرســائل  كانــت 
المغاربــة  الســاطين  يبعــث  حيــث  الطرفــن، 
الأعيــاد  فــي  والرســائل،  والأعطيــات  الهدايــا 
والمناســبات السياســية، ويتلقــون فــي الوقــت 
تفيــد  العثمانــي  الجانــب  مــن  هدايــا  نفســه 
الرضــا والقناعــة بمســتوى العلاقات، التي لم 
تتطور إلى حضور مباشر للإدارة العثمانية 
المغربــي،  والإداري  السياســي  الشــأن  فــي 
وبقيــت تلــك العلاقــات على ذلك النســق كافية 
للحــوار البنــاء والمحتــرم بين ســلطان مراكش 

وفاس وبين ساكن قصر القسطنطينية.
لقــد كانــت الخلافــة العثمانيــة فــي تلــك الفترة 
فــي أوج قوتهــا، حيــث بســطت هيمنهــا علــى 
والمغــرب  ومصــر  العربيــة  الجزيــرة  شــبه 
والمماليــك  فــارس  وبــاد  والعــراق  العربــي 
فــي  الملاحــة  وكانــت  آســيا،  فــي  الإســامية 
هيمنتهــا،  تحــت  المتوســط  الأبيــض  البحــر 
إضافــة إلــى ســيطرتها علــى عــدد مــن الممــرات 
المائية الأخرى، وطرق التجارة البرية في تلك 
الفتــرة. وكانــت الســفن الأجنبيــة تحتــاج إلــى 
إذن خــاص مــن البــاب العالــي حتــى تبحــر في 
أمــان، وتدفــع عــن ذلــك المرورالضرائــب للدولة 

العثمانية.
خلفيــة  يحكــم  الــذي  العــام  الجــو  هــو  هــذا 
الرحلــة التي ســيقوم بهــا المغربي الفقيه علي 
التمكروتــي، فــي كتابــه »النفحــة المســكية فــي 
الســفارة التركيــة« عــام 1589، وهــو جــو القوة 
والعافيــة السياســية والاقتصاديــة والهيمنة 
الكليــة للإمبراطوريــة العثمانيــة وموظفيهــا 

على العالم العربي والإسلامي.
فــي الجهــة الأخــرى، كانت الدولــة المغربية في 
أقــوى فتراتهــا السياســية فــي عهــد الســلطان 
السعدي، أحمد المنصور الذهبي، الذي تمكن 
هو الآخر من إقامة دولة مغربية كبيرة، تمتد 
مــن المغــرب إلــى موريتانيــا والســنغال، حتــى 
تلــك  فــي  الرائجــة  العملــة  وكانــت  الســودان. 
الفترة هي تجارة الملح، والتي جعلت القوافل 
الأصقــاع  تلــك  تغــزو  المغربيــة  التجاريــة 
الأفريقيــة وتصــل حتــى  القــارة  مــن  البعيــدة 
مالــي وتمبوكتــو. ولا تــزال شــواهد العمــران 
الســعدي قائمــة إلــى الآن في عــدد من المناطق 

التي وصلها هذا الحكم.
تتقصــى  أن  جــدا  الطبيعــي  مــن  كان  لقــد 
الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي شــأن هذا الجار 
البعيــد )المغــرب(، الــذي يبنــي إمــارة شاســعة 
الجزائــر  أن  حــن  فــي  عنهــا،  تــام  باســتقلال 

المحاذية كانت تحت الحكم العثماني.
لكــن الدهــاء السياســي الــذي كان يتحلــى بــه 
الحــكام الســعديون ومن جــاء بعدهم، جعلهم 
وقدمــوا  بــل  عســكري،  احتــكاك  كل  يتفــادون 

شــكلا مــن أشــكال الــولاء للخلافــة العثمانيــة، 
أساسه التقدير وعدم الخروج عن »الإجماع« 

بالمفهوم الفقهي.
ولذلــك كانــت تلــك الزيارات، أو الســفارات، هي 
الإطــار الملائــم والمقنــع للجميــع، الــذي تتلاقى 
فيه إرادة السلطان المغربي مع إرادة السلطان 
العثمانــي، يومهــا لــم تكــن الحــدود جغرافية، 
أو أشــبارا مــن التــراب، ولكــن قناعــات روحيــة 

واعتقادا راسخا في ملة الإسلام الواحدة.

الهدف من الرحلة
لــم يتحــدث علــي التمكروتــي فــي رحلتــه التي 
دونها بعد عودته من مهمته التي أوكله بها 
السلطان أحمد المنصور الذهبي، عن ما وراء 
هــذه الرحلــة ولا خلفياتها السياســية، ولكنه 
الهــدف كان هــو حمــل  أن  أوضــح باقتضــاب 
رســائل وهدايــا إلــى الخليفــة العثمانــي مــراد 

الثالث في القسطنطينية. 
باحثــن  طــرف  مــن  مرتــن  حققــت  والرحلــة 
الشــادلي  اللطيــف  عبــد  هــو  الأول  مغربيــن، 
وصــدر تحقيقــه عام 2002 عن المطبعة الملكية 
الصالحــي،  محمــد  هــو  والثانــي  بالرابــط،، 
المؤسســة  عــن   2005 عــام  تحقيقــه  وصــدر 

العربية للدراسات والنشر.
يشير عبد الطيف الشادلي إلى أن التمكروتي 
كان متكتمــا جــدا حــول فحــوى الرحلــة، ولــم 
يقــل لنــا مــا جــرى عنــد اســتقباله مــن طــرف 
الخليفــة العثمانــي. يكتــب الشــادلي »يرى دو 
كاســتر )هنري دو كاســتر، مستشرق فرنسي 
متخصص في تاريخ المغرب(، أن التمكروتي 
فــي  مهمتــه  مــن  عودتــه  بعــد  رحلتــه  حــرر 
مراكــش، وأنــه فعــل ذلــك، فــي مــا يغلــب علــى 
المنصــور  أحمــد  الســلطان  مــن  بطلــب  ظنــه، 

الذهبي، كتقرير عن المهمة التي كلفه بها«.
فــي  الرحلــة،  محقــق  الشــادلي،  ويضيــف 
معــرض حديثــه عــن القيمة المعرفيــة والأدبية 
لهــذا النــص الرحلي، أنه يتســم بالعموميات، 
تتســم  الــذي  الحــي  الوصــف  فيــه  نجــد  ولا 
ســمة  وكأن  الرحــات،  هــذه  مثــل  عــادة  بــه 
المحافظــة التــي تطغــى علــى التكويــن العلمــي 
علــى  ســلبا  انعكســت  للتمكروتــي  والثقافــي 
مــن  رحــات  أن  نجــد  حــن  فــي  النــص،  هــذا 
ســبقوه كانــت علــى قــدر مــن الجــرأة الأدبيــة 
»ونحــن  الشــادلي  يقــول  والمعرفيــة.  والفنيــة 
)الإدارة( المغربية في  نــرى أن الســمة المميزة لـــ
العصــر الــذي نتحــدث عنــه هــي جنوحها إلى 
فــي  خصوصــا  المكتــوب،  وتجافــي  الشــفوي 
مجــال التعامــل مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة. 
قــراءة )النفحــة( أن  وممــا نلاحــظ مــن خــال 
التمكروتــي اختصــر حديثــه عــن مهمتــه لــدى 
السلطان العثماني في بضعة أسطر، حينما 
اليــوم  فــي  )ثــم  الســلطان  مقابلــة  عــن  كتــب 
الثالــث مــن إقامتنــا فــي المنــزل الــذي أعــد لنــا، 
ذن لنــا فــي الدخــول علــى الســلطان، فدخلنــا 

ُ
أ

عليــه فــي إيوانــه(، أو حينما كتب عن توديعه 
ذن لنا في الدخول 

ُ
له )فلما حان وقت السفر، أ

القبــة  فــي  فدخلنــا  للــوداع.  الســلطان  علــى 
التــي ســلمنا عليــه يــوم ورودنــا علــى العــادة، 
فســلمنا عليــه وخرجنــا، وناولنا أجوبة كتب 
الشــريف  أحمــد  مولانــا  الســلطان  الخليفــة 
وبعثــوا  مكافــأة،  عظيمــة  وهديــة  الحســني، 

معنا رسولين منهم(«.
ويخلص محقق الرحلة إلى أن الرحلة ليست 
مجرد تقرير من التمكروتي إلى السلطان، بل 
هي عمل مســتقل عن ذلك، يكتب »وعليه، فإن 
النفحــة أبعــد مــا تكــون عــن تقريــر عــن مهمــة 
المهمــة،  عــن  مســتقل  عمــل  هــي  بــل  رســمية، 
استلهم فيه التمكروتي نموذج الرحالة الذين 
البلــوي، وكان  تأثــر بهــم، وخصوصــا خالــد 
تحريــره لهــا بعــد عودتــه من مهمتــه، اعتمادا 
المحطــات  توالــي  فيهــا  ضبــط  تقاييــد  علــى 
علــى  التحريــر،  خــال  معتمــدا  وتواريخهــا، 
خمســة مصــادر، هــي رحلــة البلــوي، والعقــد 
الفريــد لابــن عبــد ربــه، ورحلــة ابــن بطوطــة، 
عيــاض«.  القاضــي  ومــدارك  البكــري،  وكتــاب 
وقــد يطول عرض مناقــص رحلة التمكروتي، 
وأخذهــا عــن كتــب ورحــات الآخريــن، لكنهــا 
بالنظر إلى الزمن الذي تمت فيه، فإنها تعتبر 
وثيقة مغربية مهمة، لأنها تلقي الضوء على 
جانــب مــن العلاقات الدوليــة للمغرب في تلك 
الفتــرة، ومــدى ارتباطــه بالخلافــة العثمانيــة، 
والسياســية،  الاجتماعيــة  العامــة،  والأجــواء 
التــي كانــت ســائدة، علاوة على مشــقة التنقل 
والسفر، الذي كان بحق »قطعة من الجحيم«، 
فقد كانت الأسفار تستغرق عدة أشهر، سواء 
إلــى الحــج أو إلــى بيــت المقــدس أو إلــى حيــث 

آلت الخلافة الإسلامية في إسطنبول.
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على مســتوى آخر، نجد المحقق المغربي 
»النفحة  محمد الصالحي، في تحقيقه لـ
المســكية في الرحلة التركية«، يشــير إلى 
مضمــرات كثيــرة فــي نــص التمكروتــي. 
الحائــز  للكتــاب،  تحقيقــه  مقدمــة  وفــي 
علــى جائــزة الرحلــة فــي 2005، يعــرض 
لعدد كبير من الملاحظات، تضع القارئ 

في مستوى آخر من تلقي هذا النص.
يكتب الصالحي »أي إحســاس سَينتابُ 
فقيهــا ورعــا بدويــا مــن باديــة درعَــة فــي 
مَرمَــى  علــى  الأقصــى  السّــوس  أقصــى 
حجَر من فيافي الصحراء الكبرى، وهو 
أحمــد  ــعدي  السَّ الســلطان  أمــر  يتلقــى 
بالــورُود عليــه وهــو  الذهبــي  المنصــور 
فــي فــاس مــن حيــث ســينطلق رأســا إلــى 
 بهديــة ورســالة إلــى 

ً
ــا إســطنبول مُحمَّ

أيــة  الثالــث؟  مُــراد  العثمانــي  الســلطان 
رهبــة ممزوجــة بالفخــار سَــتعبُر مَســام 
علــي بــن محمد التمكَروتي وهو يتأهبُ 
يُغــادر  لــم  الــذي  وهــو  العظيــم  للأمــر 
ــة مســقط رأســه ومَرعَــى طفولتــه بلــدة تمكَــروت النائيــة النائمــة فــي وهَــادِ دَرعَة؟ أية 

َّ
البت

أفكارٍ ستعبُر ذهنه البدوي وهو مقبل على ركوب البحر وأهواله لشهورٍ وشهورٍ، وهو 
الــذي لــم تقــع عينــاه يومــا علــى مَدٍّ أو جَزرٍ، ولا لمسَــتْ يداه مياه البحر المالحة؟ أي شــعور 
وبعُ مُخيلــة الفقيــه المأخــوذ بســحر البلاغــة المســكوكَة والقوالــب اللغويــة الجاهــزة 

َ
سَــيُز

المأخوذة من ذاكرة حافظة؟«.

رؤية أخرى

الصالحــي  محمــد  يمضــي 
التلقــي  أســئلة  طــرح  فــي  قدمــا 
المقلقــة، والخاصــة بهــذا النص، 
يوضحهــا  ثقافيــة  لاعتبــارات 
كالتالــي »لســنا فــي حاجــة إلــى 
الســعدية  الأســرة  إن  القــول 
مــن  قدمَــت  يومئــذٍ  الحاكمــة 
أعنــي  التمكَروتــي،  بــاد  نفــس 
فــي  ولســنا  الكبــرى.  درعَــة 
بــن  علــي  إن  القــول  إلــى  حاجــة 
محمد التمكَروتي ســليل أســرة 
الفقــه  فــي  ويــل 

ّ
الط البــاع  لهــا 

والتدريــس فــي المنطقــة، فيكفي 
الشــيخ  والــده  إلــى  نشــير  أن 
أخيــه  وإلــى  البكــري،  محمــد 
رســل 

ُ
محمــد بــن محمــد، الــذي أ

بدوره، في وقتٍ سابق، مبعوثاً 
يذكــرُ  كمــا  القســطنطينية  إلــى 

صّ الرحلة نفسُه.
َ
ن

 ذلك مجرّد تحصيلِ حاصلٍ. 
ّ

كل
إن  يقتضــي،  القــراءة  فميثــاق 
نحن توخينا مُلامسَــة »النفحة 
 
َ
أمكــن مــا  أن نتجــرد  المســكيّة«، 
وجــه 

ُ
مــن معلومــات قبليــة قــد ت

وقــد  مشــيئتها،   
َ

وفــق نــا 
َ
ت قراء

قــد  بحيثيــاتٍ  البــال  تشــغل 
 تنــام عــن مُرادِهَــا 

َ
تجعــل العــن

الــذي هــو الارتحال مــع الرحالة 
التمكَروتــي  محمــد  بــن  علــي 

يْر.
َ
بصفتِه تلك، أي رحّالة لا غ

إذن،  التمكَروتــي،  لنصحَــب 
التــي  مــن تمكَــروت  فــي رحلتــه 
آذار  مــارس/   18 يــوم  غادرهــا 
1589 مــارّاً بسجلماســة ففــاس 
فتطــوَان حيــث ســيركب البحــر 
ســفينةٍ  انتظــار  طــول  بعــد 
فــي  الرحــال  سَــتحط  حَــرُونٍ 
عــددٍ كبيــر مــن موانئ ومراسِــي 
قبــل  وليبيــا  وتونــس  الجزائــر 
 البحر الأبيض 

ً
جَ قاطِعَة عَرِّ

ُ
أن ت

إلــى  لتصــل  عرضــا  المتوســط 
يــوم  القســطنطينية  مينــاء 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   25
مــن  ثانيــة  نصحبــه  ثــم   .1589
هنــاك، بعــد إقامــة طويلــة دامت 
الرحــال  ثمانيــة أشــهر حاطــن 
ذاتهــا  والمراســي  الموانــئ  فــي 
فمراكــش،  ــوَان، 

ْ
تِط إلــى  لنصِــل 

فتمكَروت«.

أسئلة 
مقلقة

مــن مقاطــع رحلــة التمكروتي نعــرض للحظة 
ركوبه البحر ووصوله إلى إســطنبول، يقول: 
كانت إقامتنا في طرابلس شهرا واثني عشر 
يومــا، وقــد ضــاق الوقت وحان دخول الشــتاء 
وكبر علينا ركوب البحر في وقت منع الشرع 
ركوبه، وهو حلول الشمس ببرج العقرب إلى 
آخــر الشــتاء. وعظــم علينا الخــوف لارتجاجه 
وشدة هوله وموجه، حتى كان يترجح عندي 
التخلــف عــن تلــك العمــارة، والمقــام بطرابلــس 
مــدة الشــتاء حتــى ينســلخ، لــولا مــا كان مــن 
ملاطفة صاحبي السيد الكامل الكاتب سيدي 
محمــد بــن علــي الفشــتالي، ورفيقــي ســيدي 
محمد بن علي بن أبي القاســم، حفظهما الله 
وجزاهمــا عــن الصحبــة خيــرا. فإنهمــا كانــا 
يهونان علي الأمر ويقولان: التخلف عن هذه 
العمــارة ومــا فيهــا مــن الجنــد والقــوة ليــس 
برأي ســديد، لكنها مأمونة من أحد الخوفين 

تتكســر الأمــواج فيــه فتنثنــي/ بيــد الصبــا 
مبيضة أعطافها

فكأن شهب الخيل قد غرقت به/ فطفت على 
أمواجه أعرافها

)وبعــد رحلــة فيها الخــوف والرجاء والتعب 
واليأس، يصل صاحبنا إلى القسطنطينية، 
فيقــول: وهــو بــاب القســطنطينية لا تجــوز 
بــإذن  إلا  وخارجــة  داخلــة  ســفينة  عليهمــا 
الســلطان  أقامهــم  أنــاس  وهــم  أهلهــا.  مــن 
هناك لرعاية البحر من العدو، ولا يفترقون 
ليــا ولا نهــارا. وإذا جــاءت ســفينة عــدو  أو 
بالمدافــع  خوفوهــم  غفلــة  يرصــدون  أكفــار 

وأغرقوهم، وإلا عوقبوا عقوبة شديدة«.
)ثــم بعــد اســتطرادات واستشــهادات ثقيلــة 
لا لــزوم لهــا(، يواصــل: وهذه المدينة واســعة 
والعمــارة  الأبــواب  كثيــرة  مســورة،  جــدا 
والمســاجد والجوامع والأسواق والحمامات 

وهــو الأســر، والغــرق نرجــو من الله ســبحانه 
السلامة منه أيضا. وما زالا بي حتى رفضت 
الســفر،  علــى  وعزمــت  والحــذر  الخــوف  ذلــك 
وقــد كان البحــر وموجــه تلــك المــدة التي أقمنا 
بطرابلــس يضطرب اضطرابا شــديدا ويهول 
هــولا عظيمــا حتــى ربمــا يمنعنــا النــوم فــي 
الديــار. وتفرقــت المراكــب فــي المراســي، وبعُــد 
بعضهــا مــن بعض خوفا من أن يضرب الموج 
بعضهــا ببعــض فيتكســر. ومرســة طرابلــس 
فيــه  تكســر  الغربيــة،  الريــح  مــن  إلا  يمنــع  لا 
الســفن وتفســد كثيــرا، وقــد كنــا نشــرف علــى 
البحــر فــي تلــك الأيــام، فنشــاهد فيــه مــن قدرة 
اللــه آيــات عظيمــة باهــرة: أمــواج كأنهــا جبال 
وتنقصــف  تعطــف عطفــا،  ســائرة  زمــرد  مــن 
قصفــا وتأتــي خاضعــة إلــى البــر كأنهــا تقبــل 
عطفــا  فتعطــف  أحيانــا  وتأتيــه  كفــا  منــه 
وتنثنــي علــى الإلمــام بــه عطفــا، فهــي كما قيل:

والفنــادق. وهــي قاعــدة بــاد الــروم وكرســي 
مملكتهــم ومدينــة قيصــر، ومــا زال مــن بهــا 
الــروم،  إلــى  ينســبون  اليــوم  المســلمين  مــن 
حتــى  ويوثرونهــا،  النســبة  هــذه  ويحبــون 
الخــط الجيــد عندهــم يقولــون خــط رومــي. 
وعمارتها دائرة بمرساها، ومرساها واسع 
أرســى  وقــد  كثيــرا.  البحــر  فــي  داخــل  جــدا 
فيــه مــن أنــواع الســفن والمراكــب مــن الأغربــة 
والغلايــن والبطشــات والمعونــات والبراكش 
والصنــادل  والــزوارق  والفراقــط  والغلايــط 
بمنزلــة  عندهــم  هــي  كالنمــل،  المرســى  فــي 
الحميــر يتصرفــون عليها فــي حاجتهم إلى 
كل  فــي  الرياضــات، وغيرهــا  وإلــى  الغلطــة 
شــيء، حتى في الحشــيش والتبن والحطب. 
المرســى  يمــن  علــى  العظمــى  والمدينــة 
يسمونها إسطنبول والأخرى على شمالها 

يسمونها الغلطة.

منظر عام لمدينة 
)Getty(1838 مراكش عام
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رياضة

تأهل الأميركي راجيف رام والبريطاني جو 
سالزبوري للدور نصف النهائي في منافسات 
الزوجي في البطولة الختامية لتنس الأساتذة 

في لندن بفوزهما على الألمانيين أندرياس ميس 
وكيفن كراويتز )7 - 6(، )7 - 5(، )7 - 6(، )7 - 4( 
و)10 - 4(. وتأهل هذا الثنائي للمربع الذهبي 

بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، ليرافقا 
فيسلي كولهوف والكرواتي نيكولا ميكتيتش 

اللذين تأهلا سابقاً.

لا يزال الدوري الإسباني لكرة السلة من بين أهم 
16 دورياً حول العالم الذي يضم أعلى نسبة 
من اللاعبين الأجانب بـ70.7% وأكبر عدد من 

الجنسيات بين صفوف أنديته بواقع 51 جنسية. 
وتأتي خلف إسبانيا 5 دوريات أخرى من حيث 

أعلى نسبة للاعبين الأجانب والبلدان هي كل 
من: ألمانيا )58.5%( وإيطاليا )56.6%( وفرنسا 

)56.6%( واليونان )51.6%(. في وقت يُعد الدوري 
الصيني صاحب أقل نسبة )%20.6(.

غادر الزوجي البرازيلي مارسيلو ميلو والبولندي 
لوكاس كوبوت البطولة الختامية للتنس 

بفوز معنوي أمام فيسلي كولهوف ونيكولا 
ميكتيتيش بنتيجة )6 - 4(، )7 - 6(، )7 - 2( و)10 
- 8(. وكان الثنائي قد وصل إلى المباراة الأخيرة 
في منافسات دور المجموعات بدون تحقيق أي 

انتصار، ليُغادر بالفوز الوحيد في البطولة على 
كولهوف وميكيتيتش، اللذين كانا قد ضمنا 

مكانهما في نصف النهائي كأوائل للمجموعة.

رام وسالزبوري إلى نصف 
نهائي الزوجي في 

البطولة الختامية

دوري كرة السلة الإسباني 
صاحب أعلى نسبة 

للاعبين الأجانب

الثنائي ميلو-كوبوت 
يغُادر البطولة الختامية 

بفوز معنوي

تلقى غولدن 
ستايت ووريورز، 
بطل دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين ست 
مرات، ضربة 
موجعة جديدة، 
بتعرض نجمه 
كلاي طومسون 
لإصابة بتمزق 
في وتر أخيل 
ستبعده 
عن الملاعب 
للموسم 
الثاني توالياً 
بعدما غاب 
عن الموسم 
الماضي بسبب 
إصابة خطيرة 
في ركبته. 
وأعلن النادي 
في بيان له 
»تعرض كلاي 
طومسون 
لتمزق في وتر 
آخيل بقدمه 
اليمنى، من 
المتوقع أن 
يغيب عن 
موسم 2020-
.»2021

)Getty/كلاي تومسون لن يشارك هذا الموسم أيضاً )إيزرا شاو

إقصاء للموسم الثاني
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السبت 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  6  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2273  السنة السابعة



2829
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رونالدو سيخوض آخر 
كأس عالم في مسيرته 

مع المنتخب البرتغالي

كورونا يؤجل مواجهة سواريز وفريقه القديم
برشلونة

منافسه  مــتــروبــولــيــتــانــو«  »وانــــدا  ملعب  فــي  الــســبــت  مــدريــد  أتلتيكو  يستقبل 
برشلونة في غياب الأورغواياني لويس سواريز المصاب بفيروس كورونا والذي 
لن يستطيع مواجهة فريقه القديم، وسط سعي الروخيبلانكوس نحو استمرار 
مسيرته في »الليغا« بـ23 مباراة دون خسارة. وتسبب فيروس »كورونا« في 
المهاجم  وقد سجل  ليونيل ميسي.  الحميم  مواجهة سواريز وصديقه  تأجيل 
الأورغواياني حتى الآن منذ بداية الموسم الحالي خمسة أهداف وهو في المركز 
مــع منتخب  أثــنــاء مشاركته  بالفيروس  لكنه أصــيــب  »الــلــيــغــا«،  لــهــدافــي  الــثــانــي 
أورغواي ليصبح أبرز الغائبين عن الجولة الـ10 من منافسات الدوري الإسباني. 
من جانبه، يصل برشلونة إلى مدريد في غياب أحد أعمدته الأساسية؛ سرجيو 
أنــســو فــاتــي ورونــالــد  انــضــم لقائمة المــصــابــن والــتــي تشمل  الـــذي  بوسكيتس 

أراوخو قبل مواجهة »الأتلتي«.

راموس يغيب 10 أيام عن »الملكي« بعد إصابة 
عضلية في الساق اليمنى

تعرض سيرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد لإصابة في عضلات الساق 
الفحوصات  لمــا أظهرته  يــومــا، وفقاً  بــن 10 و15  المــاعــب  اليمنى ستبعده عــن 
الطبية التي خضع لها. بالتالي يغيب قائد »الميرينغي« الذي أصيب أثناء التحام 
الأمــم الأوروبــيــة واضطر لمغادرة  قــوي في مواجهة إسبانيا وألمانيا في دوري 
إنتر  مواجهة  عــن  وكــذلــك  »الليغا«،  فــي  وألافــيــس  فياريال  مباراتي  عــن  الملعب، 

ميلان المقبل في دوري الأبطال. وقد يلحق اللاعب باللقاء التالي في دوري أبطال 
المقابل  في  المقبل.  الأول/ ديسمبر  كانون  أول  دونتسك،  أمــام شاختار  أوروبــا 
استعاد المــدرب زيــدان خدمات كل من البلجيكي إيدين هــازارد بعد تعافيه من 
إصابته والبرازيلي إيدير ميليتاو، واللذين انضما إلى الفريق بعد أن جاءت نتائج 
فحوصات »كورونا« الخاصة بهما سالبة، وسبقهما في ذلك كاسيميرو الأربعاء.

خاميس رودريغيز ينفي حدوث »شجار« أو »خلافات«
داخل المنتخب

نــفــى لاعـــب الـــوســـط خــامــيــس رودريـــغـــيـــز وجــــود أي خـــافـــات داخــــل المنتخب 
مــع زمــائــه، بعد  أو اشتباك  الــقــدم، واستبعد حـــدوث شــجــار  لــكــرة  الكولومبي 
الخسارة )3 - 0( أمام أورغواي و)6 - 1( أمام الإكــوادور في آخر مباراتين من 
في  اللاعب  ونفى  قطر.  في  لمونديال 2022  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات 
بيان »أي نوع من المعلومات الخاطئة حول المعاملة السيئة والشجار والخلافات 
أو أي جدل بين اللاعبين ووقوفي وراء كل ذلك، بعد المباراتين اللتين خضناهما 
وسائل  تأكيد  بعد  ذلــك  ويــأتــي   .»2020 الثاني/نوفمبر  تشرين  و17   13 فــي 
البرازيل في 2014 دخل في عراك مع زملائه  إعلام محلية أن هداف مونديال 
المنتخب  الإكـــوادور. وتلقى  الهزيمة من  بعد  المنتخب في كيتو  داخــل معسكر 
الكولومبي خسارة قاسية على أرضه في بارانكيا أمام أورغــواي )3 - صفر( 
الجمعة الماضي، ثم بعدها بأربعة أيام في كيتو مني بهزيمة ثقيلة )6 - 1( على 
يد المنتخب الكولومبي. وشدد لاعب إيفرتون الإنكليزي على أن »ما حدث داخل 

الملعب والنتائج غير الجيدة لم يتطورا لما أبعد مما يتعلق باللعب«.

إيموبيلي يعود الى تدريبات لاتسيو بعد خروجه 
من الحجر الصحي

تمارين  إلــى  إيموبيلي  تشيرو  القدم  لكرة  الإيطالي  لاتسيو  فريق  قناص  عــاد 
التي أحدثها فيروس  البلبلة  إثر  الحجر الصحي  فريقه بعد خروجه من فترة 
كورونا في صفوف نادي العاصمة الإيطالية. وغاب هداف الدوري في الموسم 
الى  لفريقه، إضافة  الأربــع الأخيرة  المباريات  الماضي )36 هدفاً( عن ثلاث من 
دور  مــن  آخــر جولتين  فــي  والبوسنة  بولندا  »الأزوري« ضــد  منتخب  مــبــاراتــي 
المجموعات لــدوري الأمم الأوروبــي. وأعلن نادي العاصمة مطلع الشهر الحالي 
عــن وضــع عــدد مــن لاعبيه فــي الــعــزل الــذاتــي بعد إصابتهم بكورونا مــن دون 
الكشف عن أسماء. ونشر إيموبيلي عبر حسابه في »إنستغرام« صوراً وهو 

يتمرن مرفقة بتعليق »ما أجمل العودة إلى أرض الملعب«.

قتيبة خطيب

تترقب الجماهير الرياضية انطلاق بطولة 
كأس العالم في عام 2022، التي ستقام في 
قطر لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط، من 
أجل متابعة عدد من أبرز نجوم »الساحرة 
الذين سيعتزل بعضهم بشكل  المستديرة«، 
نهائي. ويُعد المهاجم البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو أحـــد أبـــرز الــنــجــوم، الــذيــن تنتظر 
الجماهير رؤيتهم في مونديال قطر 2022، 
ماديرا«،  لـــ«صــاروخ  الأخيرة  الفرصة  لأنها 
الــذي سيبلغ حينها الـــ37 من عمره. وأبدى 
في  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم 
أحاديثه الصحافية لجميع وسائل الإعلام 
بطولة  فــي  للمشاركة  مستعد  أنــه  العالمية، 
كأس العالم بقطر 2022، طالما يمتلك القوة 
والحماس، بالإضافة إلى أنه دائماً في خدمة 
تقديم  حينها  وينتظر  الــبــرتــغــال،  منتخب 
الـــدعـــوة الــرســمــيــة لـــه. أمـــا مــنــافــســه ليونيل 

أيوب الحديثي

دائـــمـــا مـــا لــقــيــت تــحــضــيــرات قــطــر لمــونــديــال 
إقامته على أرضــهــا لأول مرة  المــقــررة   ،2022
ــط، إشــــادة رئــيــس الاتــحــاد  فــي الــشــرق الأوســ
الدولي لكرة القدم »فيفا« جياني إنفانتينو، 
في الوقت الذي حرص فيه السويسري على 
لمونديال  قطر  تقديم  في  التامة  ثقته  إظهار 
استثنائي على مختلف الأصعدة وفي أكثر 
ــــرم عــالــم  مــــن مـــنـــاســـبـــة، مـــنـــذ تــســلــمــه قـــمـــة هـ
كــرة الــقــدم. ومــع مطلع الــعــام الــجــاري، كشف 
تــعــتــبــر أول دولـــــة في  قــطــر  أن  إنــفــانــتــيــنــو، 
سنتين  قبل  نفسها  بتجهيز  تــقــوم  الــتــاريــخ 
لــلــحــدث الــتــاريــخــي، الـــذي يــنــتــظــره الجميع. 
وقال أثناء حديثه في مؤتمر الاتحاد الدولي 
المجرية  العاصمة  فــي  الرياضية  للصحافة 
بـــودابـــســـت: »ســتــكــون قــطــر جـــاهـــزة لبطولة 
كأس العالم قبل أي دولة أخرى في التاريخ. 
ســيــكــون حــدثــا رائـــعـــا وتــغــيــيــراً لــلــعــالــم، لأن 
وسيشاهدون  هناك،  إلــى  سيذهبون  الناس 
ــن الإنــــــجــــــازات، بــســبــب الاهـــتـــمـــام  الـــكـــثـــيـــر مــ

ميسي نجم منتخب الأرجنتين، الباحث عن 
 ،2014 البرازيل  مونديالي  إخفاق  تعويض 
تـــوديـــع  ــــى  إلـ فــيــطــمــح  فــــي 2018،  وروســــيــــا 
لقب  على  بحصوله  الــريــاضــيــة،  الجماهير 
كأس العالم في قطر 2022، لأنه سيكون على 
أعتاب الاعتزال الدولي، عندما يبلغ الـ35 من 
عمره. لكن حلم النجم الأرجنتيني ميسي في 
مونديال قطر، سيصطدم بالمهاجم كيليان 
مبابي، إحدى أبرز المواهب الكروية في عالم 
»الساحرة المستديرة«، الذي ساهم في فوز 
منتخب فرنسا بلقب كأس العالم عام 2018 
فــي روســيــا، ويــرغــب بــقــيــادة »الـــديـــوك« إلى 
الــتــتــويــج مـــرة أخـــرى فــي المــســابــقــة الــدولــيــة. 
ويــبــرز أيــضــا ضــمــن قــائــمــة الــنــجــوم، الــذيــن 
تنتظرهم الجماهير الرياضية في مونديال 
البرازيل نيمار  قطر 2022، مهاجم منتخب 
دا سيلفا، الذي سيكون حينها في سن الـ31، 
ويتطلع إلى أن يعيد هيبة »السيليساو« في 
المسابقة العالمية مرة أخرى، ويحصد اللقب 
الغائب عن خزائنهم منذ عام 2002. بدورها، 
تنتظر الجماهير العربية رؤية نجومها في 

الــكــبــيــر، الــــذي أولــتــه قــطــر لــلــحــدث الــعــالمــي«. 
المدينة  اســتــاد  افتتاح  قطر  أعلنت  أن  وبــعــد 
ستستضيف  التي  الملاعب  ثالث  التعليمية، 
مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
العالم بأسره،  أنظار  2022، في حــدثٍ جــذب 
قــال إنفانتينو في رسالة مــصــورة: »فــي ظل 
هـــذه الـــظـــروف الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم يبعث 
تؤكد  برسالة  التعليمية  المدينة  اســتــاد  لنا 
أن كــرة الــقــدم ستعود مــن جــديــد، وبــقــدرٍ من 
الشغف والحماس أكثر من أي وقت مضى«. 
ــدا بـــأكـــتـــوبـــر، أشــــاد  ــديــ وبــــعــــد أشــــهــــر، وتــــحــ
ــعـــدادات المــتــواصــلــة في  ــتـ إنــفــانــتــيــنــو بـــالاسـ
بطولة  مــن  الأولـــى  النسخة  قطر لاستضافة 
كأس العالم في الشرق الأوســط، وذلك خلال 
زيارته لاستاد البيت المونديالي الذي يتسع 
لـ 60 ألف مشجّع. ووصف إنفانتينو الاستاد 
المونديالي بالملعب المبهر، وقال بحسب بيان 
»ســعــدت  والإرث:  للمشاريع  العليا  اللجنة 
الذي  الرائع  باللعب في هذا الاستاد  للغاية 
ســتــتــعــلــق بـــه أنـــظـــار الـــعـــالـــم عــنــدمــا يشهد 
انطلاق مباريات أفضل نسخة من المونديال 
ــــا شــك  ــن الآن. إنــــــه بـ ــ بـــعـــد نـــحـــو عــــامــــن مـ
لا  القدم.  لكرة  مثالية  مذهل، ووجهة  استاد 
يمكنني حقاً وصف ما رأيته في هذا الصرح 

المونديالي الرائع«.
فـــي بـــدايـــة 2019، عــقــد إنــفــانــتــيــنــو مــؤتــمــراً 
الفيفا،  مؤتمر  أشــغــال  نهاية  بعد  صحافياً 
وأشار بخصوص كأس العالم 2022 في قطر، 
إلى أن فيفا لم يفكر في زيادة عدد المنتخبات 

فــي مقدمتهم  ويــأتــي  مــونــديــال قطر 2022، 
الــذي  محمد صــاح مهاجم منتخب مصر، 
شــــارك فـــي كــــأس الــعــالــم 2018، لــكــنــه يــريــد 
المتقدمة في  إلــى الأدوار  »الــفــراعــنــة«  قــيــادة 
ــــرى، يظهر  المــســابــقــة الـــدولـــيـــة. مـــن جــهــة أخـ
اســـم ريـــاض مــحــرز، قــائــد منتخب الــجــزائــر 
ــاد »مــحــاربــي  ــه قـ فـــي الــقــائــمــة، وبــخــاصــة أنـ
الصحراء« إلى التأهل لكأس الأمم الأفريقية 
الــذي قدمه، لكن  الكبير  2021، بفضل الأداء 
مونديال  في  الكثير  منه  تنتظر  الجماهير 
الهائلة  الفنية  للإمكانات  نظراً   ،2022 قطر 
التي يتمتع بها. ونصل إلى منتخب المغرب، 
الــــذي يُــعــد حــكــيــم زيــــاش أحـــد أبــــرز نجومه 
الذين خطفوا الأضــواء بقوة، ويُمني نفسه 
في  التوالي  الثانية على  للمرة  بــأن يشارك 
لكنه  عــام 2022،  الــعــالــم بقطر  كــأس  بطولة 
بسبب  المتقدمة،  الأدوار  إلى  الوصول  يريد 
ــــود  ــتـــي يــمــتــلــكــهــا »أسـ المــــواهــــب الـــكـــبـــيـــرة الـ
الأطـــلـــس«. وفـــي منتخب تــونــس يــأتــي اســم 
يــوســف المــســاكــنــي، الـــذي يطمح فــي الــبــروز 
على ملاعب دائما ما تواجد بها خلال حمله 
ــادي الــدحــيــل الــقــطــري، والـــذهـــاب  قــمــيــص نــ
بعيدا برفقة كتيبة »نسور قرطاج«. ونختم 
الــذي تعقد  المعز علي،  القطري  المهاجم  مــع 
العريضة  الآمــــال  الــعــربــيــة  الجماهير  عليه 
في قيادة »العنابي« البلد المضيف لمونديال 
إلــى تقديم مــا فعله فــي بطولة كأس   ،2022
ــم إلـــى اللقب  آســيــا 2019، عــنــدمــا قـــاد الأدعــ

القاري الأول في تاريخه.

فكرة  كانت  الفكرة  إن  بل  قطر،  مونديال  في 
الاتحادات القارية، مؤكداً أن الفيفا على يقين 

من أن قطر ستنظم كأس عالم رائعة.
وفي مارس/ آذار من العام ذاته، أشاد رئيس 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي بــمــوقــف قــطــر وانــفــتــاحــهــا 

ــادة عــدد  ــ الــكــبــيــر عــلــى مـــوضـــوع إمــكــانــيــة زيـ
منتخبات كأس العالم 2022 من 32 إلى 48، 
وقال إنفانتينو، في المؤتمر الصحافي، عقب 
انتهاء اجتماع الاتحادات العالمية في ميامي: 
القطريين،  »سُعدت كثيراً بصراحة بردّ فعل 

الفكرة. هذا  هــذه  انفتاحاً تجاه  أبــدوا  لأنهم 
هو الموقف القطري الذي أعجبني، إنه موقفٌ 
بنّاء، إذا حصل ورفعنا العدد فسيكون أمراً 
ــــون عن  رائـــعـــا، وإن لـــم يــحــصــل فــنــحــن راضــ
القرار النهائي«، قبل أن يتم الإعلان عن إقامة 
البطولة بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا، 

والتخلي عن اقتراح زيادة عددها إلى 48.
ــاد الـــدولـــي لــكــرة  وبــعــدهــا، ردّ رئــيــس الاتـــحـ
الــقــدم، عــلــى ســــؤالٍ طــرحــه أحـــد الصحافيين 
حول الإشاعات التي حاولت النيل من نزاهة 
قائلًا:   ،2022 لمونديال  قطر  استضافة  ملف 
»تـــحـــدث بــعــضــهــم لــعــشــر ســـنـــوات عـــن هــذه 
الاتهامات، لكن في هذه المرحلة لا نتحدث عن 
هذه الإشاعات، حين وصلت إلى رئاسة فيفا، 
بنيت أحكامي حول قرارات اللجنة الأخلاقية. 
بــعــض الأشـــخـــاص الاســتــمــرار على  أراد  إذا 
هـــذا المـــنـــوال، وبـــث إشــاعــات تستهدف دولــة 
 الأمـــور 

ّ
قــطــر، فــهــذا شــأنــهــم، نــحــن نــشــرنــا كـــل

بشفافية«. وفي فبراير/شباط من عام 2018، 
ــاد رئــيــس الاتــحــاد الـــدولـــي، بتحضيرات  أشـ
دولــة قطر الكبيرة لكأس العالم 2022، وقال 
إنــفــانــتــيــنــو خـــــال وجـــــــوده فــــي نـــواكـــشـــوط 
عــاصــمــة مــوريــتــانــيــا خـــال مــؤتــمــر صحافي 
لوسائل الإعــام: »نحن سعداء بتقدم العمل 
قطر.  فــي   2022 العالم  لكأس  والتحضيرات 
نحن راضـــون جــداً بما أنــجــز. أنــا متأكد من 
بعدها  مــؤكــدا  رائــعــة«،  أننا سنشهد نسخة 
بــأشــهــر قـــــدرة قــطــر عــلــى تــنــظــيــم مــونــديــال 

بشكل مبهر.

إشادات إنفانتينو رافقت تحضير قطر لمونديال 2022نجوم تنتظرهم الجماهير حول العالم
تنتظر الجماهير مشاهدة 

العديد من النجوم 
في مونديال قطر، 

يتقدمهم أبرز اللاعبين 
العرب

لقيت تحضيرات قطر 
لمونديال 2022 إشادات 

رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم إنفانتينو

)Getty/محرز تألق مع منتخب بلاده في الفترة الأخيرة )إيرون سبيك

استاد خليفة استضاف نهائي مونديال الأندية )جوسيبي كاسيس/فرانس برس(

)Getty/استاد الجنوب في مدينة الوكرة )سيمون هولمز

)Getty/إنفانتينو يتوقع مونديالاً استثنائياً في قطر )ماوريسيو ماتشودا

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

من  بــعــد سنتين  قــطــر  تستضيف 
الــــيــــوم، مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم 2022 والتي ستجري على 
ثمانية اســتــادات جــرى الإعــان عن جاهزية 
ثــــاثــــة مـــنـــهـــا هــــي اســــتــــاد خــلــيــفــة الــــدولــــي، 
واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، 
بينما يتواصل العمل في الاستادات الخمسة 
المتبقية للإعلان عن جاهزيتها قبل انطلاق 
صافرة البطولة في 21 نوفمبر 2022 بوقت 

كاف. 
وفـــي مــثــل هـــذا الــيــوم بــعــد عــامــن، ستنطلق 
ــال ذي الــصــبــغــة الــعــربــيــة  ــديــ ــونــ ــرة المــ ــافــ صــ

مونديال 
قطر 2022

عامان على صافرة الانطلاق

شهر  من  والعشرون  الحادي  اليوم  سيشهد 
صافرة   2022 العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين 
من  والأول  التاريخي  قطر  مونديال  انطلاق 
بالتمام  نوعه في العالم العربي، أي بعد سنتين 

والكمال من اليوم

تقرير

ــتـــشـــوق الــعــالــم  بـــمـــشـــاركـــة 32 مــنــتــخــبــا، ويـ
العربي لهذه الانطلاقة خاصة أن قطر أعلنت 
الــتــام لاستضافة  جــاهــزيــتــهــا واســتــعــدادهــا 
الـــعـــرس الـــعـــالمـــي الــكــبــيــر، عــبــر الــكــشــف عن 
المقرر لها  العمل في الاســتــادات  وتيرة سير 
أن تستضيف المباريات العالمية وأبرز نجوم 

الـــســـاحـــرة المـــســـتـــديـــرة. وقـــبـــل عـــامـــن، يشعر 
العالم بأن البلد العربي سيستضيف نسخة 
للتاريخ قد تكون الأفضل على مر العصور، 
ــرة فــي فصل  ولا ســيــمــا أنــهــا ســتــقــام لأول مـ
الشتاء، كما أن ميزة المونديال ستكون القدرة 
على حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد 
لأول مرة في ظل قرب المسافة بين الاستادات.
وســيــكــون مــونــديــال 2022 فــي قــطــر ذا طابع 
ــــن 21  ــرة بـ ــتــ ــفــ ــي الــ ــ خــــــاص حـــيـــث ســـيـــقـــام فـ
نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/
التاريخ على  فــي  كــانــون الأول للمرة الأولـــى 
غــيــر المــعــتــاد، حــيــث تــقــام الــبــطــولــة دائــمــا في 
فـــصـــل الـــصـــيـــف، وســـيـــؤكـــد المــــونــــديــــال كــيــف 
لــلــمــشــجــعــن  ــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ســـتـــســـمـــح  الـ أن 
والرياضيين بمشاهدة بطولة غير مسبوقة.

وكـــان اســتــاد خليفة الــدولــي أول الاســتــادات 
ــلِـــن عـــن جــاهــزيــتــهــا واحــتــفــلــت دولـــة  الــتــي أُعـ
بــــإعــــادة  ــار 2017  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ مـ فــــي شـــهـــر  قـــطـــر 
لـــ40  عــام 1976 ويتسع  الــذي أنشئ  افتتاحه 
ألـــف مــشــجــع واســتــضــاف الاســـتـــاد عــــدداً من 

البطولات استعداداً لاستقبال كأس العالم.
الاستيعابية  الــطــاقــة  تبلغ  أخــــرى،  مــن جــهــة 
لاســـتـــاد لــوســيــل 80 ألــــف مــقــعــد واســتــوحــي 
تــصــمــيــمــه مـــن تـــداخـــل الـــضـــوء والـــظـــل الـــذي 
الفانوس.  أو  التقليدي  العربي  الفنار  يميّز 
سيستضيف نهائي كأس العالم 2022 وبعد 
المـــونـــديـــال، ســيــجــري تفكيك مــعــظــم مــقــاعــده 

والتبرّع بها لصالح مشاريع رياضية.
أمــــا اســـتـــاد الــجــنــوب فــقــد فــتــح أبـــوابـــه لأول 
مــرة يــوم 16 مــايــو/أيــار 2019 بنهائي كأس 
الأمــيــر وتــبــلــغ طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة 40 ألــف 
مقعد. وبعد انتهاء بطولة كأس العالم سيتم 
ألـــف مقعد،  إلـــى 20  تخفيض ســعــة الاســتــاد 
حيث سيتم التبرع بالمقاعد الأخرى لمشاريع 

تطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.
وسيتسع استاد الريان لما يصل إلى 40 ألف 
الــريــان  مــن منطقة  مــشــجّــع ويستقي صــفــاتــه 
التي تحتضنه، والتي تتميز بموقع جغرافي 
مــحــاذٍ لــلــصــحــراء. وبــعــد انــتــهــاء كــأس العالم، 
ستنخفض الطاقة الاستيعابية للاستاد إلى 
النصف، حيث سيتم تفكيك النصف الآخر من 
المــقــاعــد ومنحها لمــشــاريــع تــطــويــر كـــرة الــقــدم 

حول العالم أيضا.
ويــتــســع اســـتـــاد الــبــيــت الــــذي ســيــجــهــز قريبا 
لـ60 ألف مشجّع وسيستضيف مباراة افتتاح 
ــم بــمــثــل هـــــذا الــــيــــوم، بـــالإضـــافـــة  ــالـ ــعـ كـــــأس الـ
إلــــى مـــبـــاريـــات حــتــى الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
الــبــطــولــة ويــســتــوحــي تصميمه مــن بيت  مــن 

عامان فقط يفصلاننا عن 
قطر 2022... العالم على 

موعد مع الإبهار

)Getty/مونديال قطر سيبدأ بعد سنتين بشكل مختلف عن أي بطولة سابقة )ماثيو آشتن

الــشــعــر، الــخــيــمــة الـــتـــي ســكــنــهــا أهــــل الــبــاديــة 
الــتــاريــخ.  قــطــر ومنطقة الخليج عــلــى مــر  فــي 
وبعد انتهاء البطولة، سيتم فك مقاعد الجزء 

العلوي من المدرجات، وستكون قابلة للنقل. 
واستوحى استاد الثمامة تصميمه من شكل 
»القحفية«، وهو الاسم الذي تعرف به القبعة 
فــي جميع  الــرجــال  يــرتــديــهــا  الــتــي  التقليدية 
أنــحــاء الــوطــن الــعــربــي وتــبــلــغ سعته 40 ألــف 
العالم  كــأس  مباريات  وسيستضيف  مشجع 
من دور المجموعات حتى الدور ربع النهائي 
وبعد المونديال، سيتم تخفيض طاقة الاستاد 
الاستيعابية حيث سيتم التبرع بـ 20 ألف مقعد 
لتطوير مشاريع رياضية في أرجــاء مختلفة 

الاســـتـــاد فــي مــشــاريــع ريــاضــيــة وأخــــرى غير 
مونديالا  سيكون  ولأنــه  بالرياضة.  مرتبطة 
خططا  بالطبع  يتطلب  ذلــك  فــإن  استثنائيا، 
اســتــثــنــائــيــة ولـــذلـــك ســتــكــون جــمــيــع مــاعــب 
البطولة جاهزة قبل انطلاق صافرة البطولة 
بــالإضــافــة  كـــاف  بــوقــت  فــي 21 نوفمبر 2022 
تم  المنتخبات حيث  لتدريبات  إلــى 64 ملعبا 

الانتهاء منها.
لــلــجــمــاهــيــر  قـــطـــر 2022  ــال  ــديـ ــونـ مـ وســـيـــقـــدم 
تـــجـــربـــة لا تـــنـــســـى حـــيـــث ســـتـــتـــم إقـــــامـــــة 79 
كيلومترا مــن خــطــوط الــنــقــل الــعــام وخــطــوط 
قــطــار متصلة ببعض المــاعــب وأكــثــر مــن 30 
ــتــــرو. وســـيـــؤدي  مــحــطــة جـــديـــدة بــخــطــوط المــ

التعليمية  الــعــالــم. وهــنــاك اســتــاد المدينة  مــن 
ــم الإعــــان  الـــــذي يــتــســع لــــــ40 ألــــف مــشــجــع وتــ
جاهزيته.  عــن   2020 يونيو/حزيران   15 يــوم 
البطولة  لمــبــاريــات  الاســتــاد  استضافة  وبــعــد 
وصــــولًا إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، ستُخفض 
سعته من خلال التبرع بـــ20 ألف مقعد لبناء 
استادات في دول نامية. ويعتبر استاد راس 
أبوعبود أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في 
تاريخ المونديال واستخدمت حاويات الشحن 
الــبــحــري ومــقــاعــد قــابــلــة لــلــتــفــكــيــك ووحــــدات 
بــنــاء أخــــرى فــي تشييد هـــذا الاســـتـــاد وتبلغ 
بعض  وسيستضيف  متفرج  ألــف   40 سعته 
لقاءات المونديال وسوف تستخدم أجزاء هذا 

تنظيم مونديال 2022 في قطر إلى نمو كبير 
الــســيــاحــة والــبــنــيــة التحتية والــحــضــريــة  فــي 
حــــيــــث ســـتـــســـتـــمـــر أنــــظــــمــــة الــــنــــقــــل والمــــاعــــب 
للأجيال المقبلة. وبالعودة إلى الملاعب، تعول 
لتقديم  والابــتــكــارات  التكنولوجيا  على  قطر 
تجربة فريدة للجمهور، حيث لا تزيد المسافة 
بين ملاعب المونديال عن 35 كيلومترا من قلب 
الجديدة لإقامة  المواعيد  تكون  ولــن  الــدوحــة. 
البطولة هي الأمــر الوحيد المختلف في قطر، 
بل أيضا التعرف على العادات والتقاليد في 
الــبــلــد الــعــربــي، وظــهــر هـــذا جليا فــي الشعار 
الرسمي للمونديال. ويعكس تصميم الشعار 
الـــبـــعـــد الـــجـــامـــع لــلــبــطــولــة بــوصــفــهــا مــنــصــة 

الــثــقــافــات مــن مختلف أرجـــاء العالم،  لالــتــقــاء 
ويتضمن في الآن ذاته عناصر مستوحاة من 
الثقافتَين القطرية والعربية اللتين تتناغمان 

مع مكونات لعبة كرة القدم.
وتــــحــــاكــــي الــــتــــمــــوجــــات فـــــي الــــشــــعــــار شــكــل 
الــصــحــراء،  بها  تتميز  الــتــي  الرملية  الكثبان 
ويــعــكــس الــشــعــار الــرقــم 8 عـــدد المــاعــب التي 
يأخذ  كــمــا  الــبــطــولــة.  مــبــاريــات  ستستضيف 
الــعــالــم، ويستوحي أبــرز  الــشــعــار شكل كــأس 
الذي  التقليدي  الصوفي  الشال  من  عناصره 
ــــي المــنــطــقــة  ــــول الـــعـــالـــم وفـ يـــرتـــديـــه الــــنــــاس حـ
العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال 

وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.
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رياض الترك

ــو المـــــــدرب بـــيـــب غــــوارديــــولا  ــا هــ هــ
يُــنــهــي الـــجـــدل فـــي مــســألــة تجديد 
ــاء مـــــع مــانــشــســتــر  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ الــــعــــقــــد والـ
ســيــتــي، عــبــر المــوافــقــة عــلــى الــتــمــديــد مــع بطل 
ــرات لمـــوســـمـــن إضـــافـــيـــن حــتــى  ــ إنـــكـــلـــتـــرا 6 مــ
ــذه الــخــطــوة مـــن المـــدرب  ــام 2023. وتـــأتـــي هـ عـ
أبرزها  ولعل  الأســبــاب  مــن  للكثير  الإسباني 
عــــدم تــتــويــجــه بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
خصوصاً أنه قال في تصريحات بعد توقيع 
الــعــقــد الــجــديــد »لــديــنــا الــشــعــور بـــأنـــه هــنــاك 
الــكــثــيــر مــن الــعــمــل الــــذي لــم يــنــتــهِ هــنــا بــعــد«. 
وطبعاً لم تكن موافقة غوارديولا على البقاء 
عــن عــبــث لأن إدارة مــانــشــســتــر ســيــتــي أكــدت 
على تمسكها بالمدرب الإسباني لأطول فترة 
دائماً  يُعبر  كــان  غـــوارديـــولا  وبــــدوره  ممكنة، 
عـــن ســـعـــادتـــه بــالــبــقــاء هـــنـــا، وأنـــــه متحمس 
لتحويل »سيتي« إلى أقوى فريق في إنكلترا 
ــارة إلــى أن غــوارديــولا  ــا. ويــجــب الإشــ ــ وأوروبـ
أمسى ثاني أكثر مدرب يبقى في منصبه مع 
فريق »سيتي« بعد المدرب ليس ماكدوال الذي 

استمر لـ13 سنة بين سنتي 1950 و1963.

تمديد عهد غورديولا
لم يكن قرار بقاء غوارديولا قراراً صعباً على 
الــظــروف  ظــل  فــفــي  ســيــتــي،  مانشستر  إدارة 

لماذا جدد غوارديولا 
مع »سيتي«؟

قرر المدرب الإسباني أخيراً تمديد عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنكليزي 
حتى عام 2023، بعد أن جددت الإدارة الثقة به وبمشروعه الرياضي الذي 
يحُقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة على صعيد الألقاب والمداخيل 

المالية لبطل الدوري الإنكليزي 6 مرات

3031
رياضة

قضية

الــراهــنــة رحــيــل الإســبــانــي ســيــكــون خــســارة، 
خـــصـــوصـــا فــــي عـــــدم تـــوفـــر المــــرشــــح الـــقـــوي 
درايــة  على  كانت  »سيتي«  وإدارة  للخلافة، 
بأن هذا القرار الأفضل للطرفين وعليه بدأت 

التحضير لعملية تمديد العقد قبل فترة.
فـــإن  ــيــــك«  ــتــ أتــــانــ »ذا  فـــبـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة 
تــكــيــســكــي بــيــغــيــريــســتــايــن مــديــر الـــكـــرة في 
الفريق عمل طوال أشهر على دراسة شملت 
ــن عـــلـــى خــافــة  ــادريــ أكـــثـــر مــــن 6 مــــدربــــن قــ
غــوارديــولا، لكن دون الوصول إلى نتيجة، 
مع التنويه بأن بيغيريستاين من المعجبين 
بالمدرب الاسكتلندي بريندن روجيرز الذي 
سيتي،  ليستر  مع  »البريميرليغ«  يتصدر 
الــورق  على  كــان  بوكيتينو  المـــدرب  أن  كما 
مــن أبــــرز المــرشــحــن، إلا أن كــل هـــذا انتهى 
الآن بــالــحــفــاظ عــلــى غــــوارديــــولا لمــوســمــن 

إضافيين.
بالنسبة لغوارديولا القرار كان أسهل ربما، 
ــه غــيــر الــكــثــيــر فـــي مانشستر  خــصــوصــا أنـ

ســيــتــي وحــولــه إلـــى قـــوة ضــاربــة فــي الــكــرة 
الإنكليزية، لكن ووفقاً للكثير من التسريبات 
الموافقة  قــرار  فــإن  بريطانيا  في  الصحافية 
رئــيــس  ــان ســـبـــبـــه الأول  ــ كــ ــد  ــديـ ــمـ ــتـ الـ ــلـــى  عـ
»ســيــتــي« خــلــدون المـــبـــارك، وغــــوارديــــولا لم 
يخفِ ذلك أبداً في تصريحات نشرها موقع 
الــفــريــق الإلــكــتــرونــي: »المـــبـــارك هـــو السبب 

الرئيسي في موافقتي على الاستمرار«.
ــم تـــكـــن هـــــذه مـــجـــرد تــصــريــحــات  وطـــبـــعـــا لــ
لإرضــاء الرئيس، بل لأن غوارديولا مُعجب 
العكس  بــهــدوء، وهــو  الفريق  إدارة  بطريقة 
تماماً ما حصل مع رئيس فريق برشلونة 
ــرة،  ــيـ ــل فـــي الـــســـنـــوات الأخـ ــيـ ســــانــــدرو روسـ
ــإن غـــوارديـــولا قـــرر الــبــقــاء حفاظاً  وعــلــيــه فـ
والتي  الإدارة  مع  المتينة  العلاقة  هــذه  على 
تشتيت  دون  وتركيز  بــهــدوء  يعمل  تجعله 

من أحد.
ولعل أبرز سبب جعل بيب غوارديولا يوافق 
على البقاء هو سعادته في البيئة الحاضنة 
داخل مانشستر سيتي، وهذه السعادة في 
العمل تدفع أي مدرب في العالم للبقاء في 
إدارة  الأفضل لأي  مكانه ومحاولة صناعة 

يعمل معها.

غوارديولا مدرب 4 سنوات فقط
في تصريحات لصحيفة »ذا أتلتيك« أشار 
مقربون من المــدرب بيب غــوارديــولا إلــى أن 
يُـــدرب فريقا لأكثر مــن 4 سنوات  الأخــيــر لا 
بــعــد فـــتـــرة بــرشــلــونــة الـــرائـــعـــة، وربـــمـــا لو 
تُــرجــم هــذا الــحــديــث فــي ســنــوات الإسباني 
الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة فــســيــجــد الــجــمــيــع أنــه 
صحيح، لأن غوارديولا قاد برشلونة لأربع 
مــيــونــخ  ــايـــرن  بـ ثـــم   )2012-2008( ــنـــوات  سـ
الــكــبــيــر لــثــاث ســـنـــوات فــقــط، لــكــن هـــل هــذا 

مؤشر منطقي؟
ــذه الـــفـــرضـــيـــة، لــكــن  ــ لا يــمــكــن الــــجــــزم فــــي هـ
ــوارديــــولا غــــادر بــرشــلــونــة في  المـــؤكـــد أن غــ
التجديد  رأى ضــرورة  المناسب لأنــه  الوقت 
وكــــان عــلــى يــقــن بــــأن اســـتـــمـــراره لـــن يُــغــيــر 
شــيــئــا، وربـــمـــا لـــم يــجــد الـــدعـــم مـــن الإدارة 
خــلــف الــكــوالــيــس فــقــرر المـــغـــادرة فــي الــوقــت 
نفسه  بأن غوارديولا  التنويه  مع  المناسب، 
أشـــار حينها إلـــى أن ســبــب رحــيــلــه هــو أنــه 
النادي  فــي  العمل  لعام لأن  يــرتــاح  أن  يريد 
»الــكــتــالــونــي« مُــتــعــب جـــداً ومـــرهـــق نفسياً 

بسبب الضغط الكبير.
ــا لــــم يــجــد  ــادي »الــــبــــافــــاري« أيـــضـ ــنــ ــــع الــ ومـ
غوارديولا سببا للبقاء بعد 3 سنوات جيدة 
دون تحقيق لقب دوري أبطال أوروبــا، لكن 
مع مانشستر سيتي لم يُفكر المدرب مرتين 
قــبــل تــجــديــد الــعــقــد، وهـــا هـــو يــدخــل عــامــه 
الـــخـــامـــس ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــبــقــى الــعــاقــة 
حتى عام 2023، ما يؤكد سعادة غوارديولا 
فـــي »ســيــتــي« حــتــمــا، واقــتــنــاعــه بــالمــشــروع 

الرياضي الذي تبنيه الإدارة.
فــي المقابل فــإن عــاقــة غــوارديــولا مــع مدير 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديــ الـــكـــرة بــيــغــيــريــســتــايــن والمــ

يشعر العالم بأن البلد 
العربي سيستضيف نسخة 

للتاريخ

»فيفا« يعُزز الحماية للاعبات والمدربات
مع  القدم،  المدربات ولاعبات كرة  بتعزيز حماية  قــراراً  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  أعلن 
تطبيق الحد الأدنـــى مــن المعايير وحماية الأمــومــة مــن بــن أمــور أخـــرى، والــتــي يجب أن 
يصدق عليها مجلس »فيفا« في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. وفي بيان رسمي 
أوضح الاتحاد الدولي للعبة أن لجنة أصحاب المصلحة لكرة القدم »أقرت مجموعتين من 
الإصلاحات بعيدة المدى، والتي ستوفر المزيد من الحماية للاعبات والمدربات على حد 
سواء«. وستضع الإصلاحات معايير للاعبات، لا سيما في ما يتعلق بالأمومة. وبالتالي، 
فإن القواعد الجديدة المقترحة ستشمل »إجــازة أمومة إلزامية بحد أدنى 14 أسبوعاً«، 
إذ »سيتم الحفاظ على ثلثي المرتب المحدد في عقد اللاعبة«. وعند عودتهن إلى العمل، 
يجب على الأندية تسهيل إعادة دمج اللاعبات وتقديم الدعم الطبي والبدني، بالإضافة 

لذلك شدد »فيفا« على أنه لا يجب أن تشعر أي لاعبة بالتضرر بسبب حقيقة الحمل.

ماكغريغور يعود عن اعتزاله مجدداً مطلع العام 
لخوض نزال ضد بويرير

الأيرلندي  المختلطة  القتالية  الفنون  نجم  أعلن 
ــه مــرة  كـــونـــور مــاكــغــريــغــور عـــودتـــه عـــن اعــتــزال
ــركـــي داســــن  ــيـ ــزال مــــع الأمـ ــ ــ ــرى، لـــخـــوض ن ــ ــ أخـ
المقبل.  الثاني/يناير  كــانــون  شهر  فــي  بويرير 
ــادر عــلــى مــوقــع »ذي مــاك  ــاء فــي بــيــان صــ وجــ
»كونور  أن  الأيرلندي  بأخبار  المختص  لايــف« 
ماكغريغور وقع على اتقافية النزال، وسيواجه 
الثاني/يناير  داســن بويرير في في 23 كانون 
الــريــشــة فــي عــام  ــادة لنزالهما فــي وزن  فــي إعــ
المحتملة  الوجهة  أن  الــى  البيان  2014«. وأشــار 
أبوظبي.  الإمــاراتــيــة  العاصمة  ستكون  لــلــنــزال 
ونقل البيان عن الأيرلندي )32 سنة( قوله: »أنا 
ممتن جداً لكوني على وشك العودة والقيام بما 

أحبه مرة أخرى. أتطلع إلى الاختبار الجديد الذي سيجلبه داستن منذ نزالنا الأول«. 

كاسياس: سأظل مرتبطاً بكرة القدم ولكن ليس كمدرب
اعترف حارس المرمى الدولي الإسباني الأسبق إيكر كاسياس، خلال تقديم مسلسل 
بأن  )موفيستار+(،  قنوات  الأجنحة« عن مسيرته عبر شبكة  »تعليق  بعنوان  وثائقي 
ارتباطه بكرة القدم سيستمر بالتأكيد ولكن من خارج الملعب. وأكد القائد السابق لريال 
وأنا  بــدأت مسيرتي  لقد  يتملكه شعور مظلم.  القدم  كــرة  اللاعب  يترك  مدريد: »عندما 
ليس  ولكن  القدم  بكرة  فيها  مرتبطا  جديدة سأكون  مرحلة  أبــدأ  والآن  للغاية  صغير 
كمدرب«. وأوضح كاسياس الذي فاز بلقب كأس العالم 2010 وبطولتين للأمم الأوروبية 
مع منتخب إسبانيا و3 بطولات لدوري الأبطال مع »الميرينغي«، أنه بجانب النجاحات التي 
حققها فقد تذوق أيضاً طعم الهزيمة، موضحاً أن هذا »أمر جيد بالنسبة للرياضي«. 
وحول اعتزاله اللعب والابتعاد عن الملاعب قال كاسياس: »ترك كرة القدم لم يكن أمراً 
سهلًا على الإطــاق. ما زلت أفكر في الكثير من المــرات وأتساءل لما تسير الأمــور على 
هذا النحو، ولكني فكرت لاحقا كيف كان الأمر وكيف امتلكت حظاً وفيراً. يجب أن أنظر 

للخلف وأكون شاكراً لكل ما حظيت به وللطريقة التي أنهيت بها مسيرتي«.
	

بطولة إنكلترا: لامبارد يطالب بإلغاء مباريات الظهيرة 
أيام السبت

ــارد مــــدرب فــريــق تشيلسي  ــبـ طــالــب فـــرانـــك لامـ
تُقام  التي  المباريات  القدم بإلغاء  الإنكليزي لكرة 
ــدوري المــمــتــاز، وذلــــك قبل  ــ ظــهــيــرة الــســبــت فــي الـ
نيوكاسل  إلــى  المرهقين  يومين من سفر لاعبيه 
فـــي افـــتـــتـــاح المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة، بــعــد اســتــئــنــاف 
المــنــافــســات إثــر الــتــوقــف بسبب الــنــافــذة الــدولــيــة. 
ورأى لامبارد أن إصرار رابطة الدوري والقنوات 
 12:30 الساعة  عند  المباريات  إقامة  على  الناقلة 
في توقيت غرينيتش أيام السبت هو أمر جنوني 
يــوم يشهد  في  لامــبــارد  وتأتي تصريحات  المرهقين.  اللاعبين  يؤثر على  أن  من شأنه 
عودة لاعبيه الدوليين إلى إنكلترا بعد انشغالهم مع منتخبات بلادهم. وقال لامبارد: »إن 
لاعبينا بغالبيتهم كانوا في الخارج، لقد بدأوا يعودون للتو. سيسافرون إلى نيوكاسل 
ومــن ثم سيعودون إلــى لندن ومــن ثم يسافرون إلــى ريــن في فرنسا لمنافسات دوري 

الأبطال الثلاثاء ومن ثم يعودون«.

أن  بعد  الصغار  منافسات  فــي  كبيرة  نجاحات  وحققت 
منافسات  فــي  ولقبين  بـــول«  ــج  »أورانــ بطولة  بلقب  تُــوجــت 
»الغراند سلام« فئة »الزوجي« إلى جانب زميلتها كارسون 
بــرانــســتــن فــي طــريــقــهــا لــلــوصــول إلـــى المــركــز الــثــالــث في 

التصنيف العالمي للصغار آنذاك.
تـــعـــرض أنــديــرســكــو لإصـــابـــات كــثــيــرة حــرمــتــهــا خــوض 
المباريات في عام 2018، لكنها عادت بقوة في عام 2019 
وحلت وصيفة في أول بطولة لها وتحديداً في منافسات 
بطولة »أوكلاند« الدولية المفتوحة للتنس. وتابعت عروضها 
القوية بالتتويج بلقب بطولة »إنديان ويلز« المفتوحة، لكنها 
عادت وغابت عن بعض البطولات بسبب تعرضها لإصابة 

جديدة.
ورغم كل الصعوبات التي واجهتها إلا أن اللاعبة الكندية 
الخامس في  المركز  آنــذاك في  إنهاء موسمها  نجحت في 

لعب  بطريقة  أنديرسكو  تتميز  للتنس.  العالمي  التصنيف 
قوية تتميز بتنوع الضربات وتُعتبر من أمتع اللاعبات وفقاً 
الرياضة،  يتابعون هذه  الذين  التنس والصحافيين  لمعلقي 

وتملك اللاعبة الكندية شعبية كبيرة في كندا ورومانيا.
وأمست  سنتيمتراً  و70  متراً  الكندية  اللاعبة  طــول  يبلغ 
لاعبة محترفة في عام 2017، وحققت أرباحاً مالية خلال 

مسيرتها قدرها 6 ملايين و720 ألف دولار أميركي. 
وفي منافسات فئة »الفردي« حققت أنديرسكو 137 فوزاً 
مقابل 50 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 73%، بينما في 
منافسات »غراند سلام« لهذه الفئة، خرجت أنديرسكو من 
الدور الثاني من بطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين عام 
2019، وكذلك من الــدور الأول في بطولة »ويمبلدون« عام 

2017 وتُوجت بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2019.
رياض...

ولــــدت لاعــبــة الــتــنــس الــكــنــديــة بــيــانــكــا أنــدريــســكــو فـــي 16 
الرياضية  مسيرتها  وخـــال   ،2000 عــام  حــزيــران/يــونــيــو 
وصلت إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي للتنس وهو 
أعلى تصنيف بين جميع لاعبات التنس الكنديات تاريخياً. 
هي بطلة أميركا المفتوحة وكندا المفتوحة في عام 2019، 
بعد أن تفوقت على النجمة الأميركية سيرينا ويليامز في 

المباراة النهائية للبطولتين.
»غــرانــد  بلقب  تُــتــوج  كندية  لاعــبــة  أول  أندريسكو  وتُعتبر 
سلام« وأول لاعبة تفوز بلقب بطولة كندا المفتوحة في 50 
سنة من المنافسات، كما أنها أول لاعبة تُتوج بلقب »غراند 
ــــفــــردي« كــمــراهــقــة مــنــذ النجمة  ســــام« فـــي مــنــافــســات »ال

الروسية ماريا شارابوفا في عام 2006.
بدأت اللاعبة الكندية أنديرسكو ممارسة التنس في منزل 
المــولــد،  بلد  كــنــدا  إلــى  تنتقل  أن  فــي رومــانــيــا قبل  عائلتها 

بيانكا أندريسكو

على هامش الحدث

لاعبة تنس كندية 
تحتل المركز 

السابع في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

غوارديولا حقق 
8 ألقاب مع 
مانشستر سيتي 
)ماك ماكنولتي/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

مع بقاء غوارديولا في »سيتي« ستكون حظوظ الفريق في التعاقد 
مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكبر بشكل أكيد، خصوصاً أن ميسي 
ويحق  العام  بداية  مع  ينتهي  وعقده  برشلونة  في  مؤخراً  يعُاني 
مع  المُميزة  علاقته  وبسبب  هو.  يختاره  فريق  لأي  مجاناً  الانتقال  له 
مانشستر  لاختيار  صعوبة  يجد  لن  ميسي  فإن  غوارديولا،  بيب  المدرب 
سيتي في حال قرر مغادرة النادي »الكتالوني« مع نهاية موسم 2020-

2021 أو في سوق الانتقالات الشتوية.

حظوظ أكبر للتعاقد مع ميسي

وجه رياضي

فيران سوريانو اللذين يُشارك معهما حُب 
بــرشــلــونــة ويــوهــان كــرويــف كونهما عملا 
هي  »الكتالوني«،  الــنــادي  إدارة  فــي  سابقاً 
من من أسباب بقاء المدرب الإسباني أيضاً، 
إذ ورغــم بعض الحساسيات والأزمـــات في 
الفريق لم يجد غوارديولا تلك الضغوطات 

كبيرة ولم يُحارب بل حظي بدعم الجمهور 
دائماً في المدرجات وعبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ــــي ســـعـــادة  وهــــــو ســـبـــب رئـــيـــســـي أيــــضــــا فـ
غــوارديــولا وبقائه في دفــة قيادة »سيتي« 
حتى عام 2023، فإذا كان محيط عملك جيدا 

الــرهــيــبــة الــتــي واجــهــهــا فــي بــرشــلــونــة. ولا 
ــم الــكــبــيــر مـــن جــمــاهــيــر  ــدعـ ــال الـ ــفـ يــمــكــن إغـ
في  إذ  غــوارديــولا،  للمدرب  »سيتي«  فريق 
ــدم تــحــقــيــقــه لقب  ــم عــ ــ ــع ورغـ ــ ســنــواتــه الأربــ
دوري أبطال أوروبا الذي هو مطلب الإدارة 
انتقادات  يوجه  لم  أنــه  إلا  أولًا،  والجمهور 

وأنت تعمل في بيئة صحية لا تضع ضغطا 
كل  لتطوير  المساحة  وتمنحك  عليك  كبيرا 
شيء في الفريق، فلماذا ستُقرر المغادرة في 
مانشستر  مع  مُستمر  غــوارديــولا  النهاية؟ 
سيتي ولن يُغادر قبل عام 2023، لأنه يبقى 

الأفضل في عالم التدريب بدون أي شك.

أعلن فريق الأهلي، حامل لقب الدوري المصري لكرة القدم، عن إصابة لاعبه محمود عبد 
المنعم »كهربا« بفيروس كورونا، وذلك قبل يومين من الــدور ربع النهائي لكأس مصر 
أمام فريق أبو قير للأسمدة وحوالي الأسبوع من نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه  
كهربا، لاعب  »محمود  للنادي  الإلكتروني  الموقع  على  بيان صــادر  في  وجــاء  الزمالك. 
وسط الفريق الأول لكرة القدم في النادي، يجري مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل. 
وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التي أجراها اللاعب موجبة، وهو ما تسبب في غيابه 

عن التدريبات الجماعية للفريق«.

صورة في خبر

إصابة »كهربا« بكورونا
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»موتور« نرفانا
شابة تتحدى الصورة النمطية في الجليل

أمجد ياغي

كانت نرفانا مراهقة عندما كانت 
محمود  الأكـــبـــر  شقيقها  تــشــاهــد 
ــو يـــقـــود »المــــوتــــور« )الــــدراجــــة  وهــ
للتنقل،  عليها  بالركوب  وترافقه  الــنــاريــة( 
لــكــنــهــا لـــم تــكــتــفِ بــمــتــعــة الــتــنــقــل مـــعـــه، بل 
عالمها  أحبت  فقد  القيادة،  تتعلم  أن  أرادت 
وبـــــــدأت تـــشـــاهـــد أنـــواعـــهـــا وتــتــعــمــق أكــثــر 
قيادتها  بتعلم  ونجحت  تصاميمها،  فــي 
مــرات  فقادتها  عــشــرة،  الخامسة  فــي  وهــي 
عـــدة رفــقــة شقيقيها مــحــمــود ومــحــمــد. ثم 
الــدراجــات  فــي شبابها لتطرق عالم  عــادت 
النارية من جديد. وبالرغم من ضعف إقبال 
الـــشـــابـــات الــعــربــيــات فـــي مــجــتــمــع الـــداخـــل 
الــدراجــات، لــم تــبــالِ أمــام  الفلسطيني على 

حبها لهذا العالم.
نــرفــانــا فــضــل عــلــي )27 عــامــا( مــن الجليل 
الــغــربــي فـــي الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، درســـت 
ها اتجهت إلى 

ّ
التصوير الفوتوغرافي، لكن

مهنة أخرى بعد التخرج في عالم المكياج. 
أعــوام  المهنة قبل سبعة  بــدأت نرفانا هــذه 
الرسم  إذ كانت تملك منذ طفولتها هواية 
ــى فـــن المـــكـــيـــاج، فــســوقــت  حــتــى طـــورتـــهـــا إلــ
لأعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي، 

لا تبالي بأيّ تعليقات سلبية )العربي الجديد(

افتتحت صالوناً خاصاً بها تعمل  أن  إلى 
ــه شــقــيــقــتــهــا الــــكــــبــــرى نـــانـــســـي،  ــيـ مـــعـــهـــا فـ
 الأحــوال لم تترك عالم ركوب 

ّ
ها في كل

ّ
لكن

 
ّ
الدراجات النارية بالرغم من عملها، بل إن
كثيرات من زبوناتها اليوم يتحدثن معها 
عــن الـــدراجـــة الــنــاريــة بـــالـــذات، ويستمتعن 
بالحرية  وشــعــورهــا  العالم  بهذا  بشغفها 

وهي تقود.
 36( ومحمود  عــامــا(   32( محمد  شقيقاها 
عاماً( سائقا دراجات نارية منذ صغرهما، 
إلــى حــبّ هذا  وهما مــن كانا دافعها الأول 
العالم. كانت تمضي وقتاً كبيراً برفقتهما، 
لرخصة  التقدم  العشرين   

ّ
فــي ســن وقـــررت 

قــيــادة الــســيــارة، وفـــي الــعــام الــتــالــي طلبت 
من أشقائها ووالدها السماح لها بالتقدم 
للحصول على رخصة قيادة دراجة نارية، 
وبينما عــارض والــدهــا خوفاً عليها وافق 

الشقيقان وأقنعاه في النهاية.
»التزمت  الجديد«:  »العربي  لـ نرفانا  تقول 
الأساسي  الــســادس  الصف  منذ  بالحجاب 
عــن قناعة تــامــة، وكــنــت أدرس فــي مدرسة 
عــربــيــة ولــيــســت عــبــريــة، وتــعــلــمــت دروس 
الــقــيــادة الاحــتــرافــيــة لــلــمــوتــور داخــــل بلدة 
 والــدي عارض 

ّ
كابول بالقرب من عكا، لكن

شرائي دراجة نارية، لقلقه عليّ مما يسمعه 

عــــن حــــــــوادث مـــــروريـــــة لــــلــــدراجــــن، لـــذلـــك، 
أعـــوام حتى جمعت ثمنها  أربــعــة  انتظرت 
 الخامسة 

ّ
من عملي واشتريتها«. ففي سن

والعشرين، اتجهت مع شقيقها محمد مع 
علم والدتها من دون والدها لشراء الدراجة 
الــنــاريــة، واستطاعت شـــراء »يــامــاهــا آر 3« 
الــيــابــانــيــة، وعــنــدمــا عــــادت وضــعــت وصــل 
ه 

ّ
الشراء امام والدها، الذي تفاجأ كثيراً لكن

ــبـــروك أنـــجـــزتِ مـــا فـــي رأســـك«  قـــال لــهــا: »مـ
وحـــصـــلـــت عـــلـــى رضـــــــاه، وانـــطـــلـــقـــت تــقــود 

دراجتها أمام الجميع.
فــي الــبــدايــة كــان كثيرون يُــصــدمــون برؤية 
الــدراجــة، فهو  شــابــة عربية محجبة تــقــود 
أمـــر غــيــر مـــألـــوف، وكــانــت تــشــعــر بالخجل 
فـــي بــعــض المــــــرات مـــن خــلــع الــــخــــوذة أمـــام 
 الفتاة 

ّ
الناس، »فحتى اليهود يعتقدون أن

العربية لا تقود الدراجات النارية، فما بالك 
تضيف:  الـــداخـــل«؟  فــي  الــعــربــي  بالمجتمع 
»طلب والدي أن يرى كيفية قيادتي الدراجة 
بعدها  من  شجعني  وبالفعل  يطمئن،  كي 
على متابعة الــقــيــادة، مــع دعــم مــن والدتي 
ي لم أبالِ بالانتقادات 

ّ
وأشقائي، وهكذا فإن

التي تعرضت لها من مجتمعي، فبإصراري 
تمكنت من تحويل النظرة السلبية تجاهي 
مــن عربيات  واحـــدة  نرفانا  إيجابية«.  إلــى 

قــيــادة دراجــة  قليلات حصلن على رخصة 
نارية في الأعوام الأخيرة، إذ لا يبلغن أكثر 
مـــن أربـــعـــن. وبـــذلـــك فــقــد تــلــقــت كــثــيــراً من 
يخبرنها  عــربــيــات  شــابــات  مــن  التعليقات 
 مـــن قــيــادة 

ّ
ـــهـــن يــتــمــنــن أن يــتــمــكــن

ّ
فــيــهــا أن

 أســــرهــــن تـــرفـــض. 
ّ
ــن ــكـ ــنــــاريــــة، لـ ــة الــ ــ ــدراجـ ــ الـ

فــي المــقــابــل، اتجهت عــربــيــات أخــريــات إلى 
ــقــــيــــادة والــــحــــصــــول عـــلـــى رخــصــة  تــعــلــم الــ
الانتقادات،  أمــام  تبالي  لا  بعد مشاهدتها 
ــرت نــــظــــرة الــبــعــض  ــ ــيّـ ــ ــا غـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
خـــصـــوصـــا أن

والمحجبة،  دينياً  الملتزمة  العربية  للشابة 
وهـــي بـــدورهـــا واصــلــت تشجيع الــشــابــات 
خلال  العالم  لهذا  الــدخــول  على  العربيات 
العامين الأخيرين، وكسر الصورة النمطية 
الذكورية. من جهتها، صادفت والدتها ذات 
يــوم عند زيــارتــهــا الــقــدس، إحــدى الأمهات 
 ابـــنـــتـــهـــا تـــريـــد قـــيـــادة 

ّ
الـــتـــي أخـــبـــرتـــهـــا أن

الـــدراجـــة الــنــاريــة بــعــدمــا شـــاهـــدت نــرفــانــا 
ــك. تــعــلــق: »والــــدتــــي، بــالــرغــم من  ــ تــفــعــل ذلـ
التزامها الديني المتشدد، إذ ترتدي الخمار 
والــجــلــبــاب، تشجع مــشــاركــة الــشــابــات في 

مختلف النشاطات«.
ــرات خــوذة  تعتمر نــرفــانــا فــي كثير مــن المــ
السائقين  أمــام  للإعلان  لها جديلة شقراء، 
ها شابة فلا يزاحمونها على الطريق كما 

ّ
أن

يفعلون عادة مع الشبان. وفي حال تعطل 
دراجتها يساعدها شقيقها الأكبر محمود 
ســواء في إصلاحها أو إرشــادهــا إلــى ذلك، 
الــدراجــات  كــونــه يملك خــبــرة فــي ميكانيك 
 ذلـــك، شجعت 

ّ
الــنــاريــة. وبــالإضــافــة إلــى كــل

الــحــصــول  عــلــى  نــانــســي  نــرفــانــا شقيقتها 
ــة، وهــــي تسعى  ــ عــلــى رخــصــة قـــيـــادة دراجــ
الآن لشراء دراجة أحدث وإعطاء نانسي ما 

تملك حالياً، كي تترافقا معاً على الطريق.

نرفانا واحدة من 
عربيات قليلات في 
الداخل الفلسطيني 

حصلن على رخصة 
قيادة دراجة نارية في 
الأعوام الأخيرة، إذ لا 
يبلغن أكثر من أربعين.

■ ■ ■
واصلت تشجيع 
الشابات العربيات 
على الدخول إلى 

عالم الدراجات خلال 
العامين الأخيرين، 

وكسر الصورة النمطية 
الذكورية.

■ ■ ■
في حال تعطل 

دراجتها يساعدها 
شقيقها الأكبر محمود 
سواء في إصلاحها أو 

إرشادها إلى ذلك.

باختصار

تتحدى الشابة نرفانا علي، التي هي من فلسطينيي الداخل، النظرة النمطية، وتقود دراجتها النارية بشكل قانوني، غير آبهة 
بأيّ تعليقات سلبية على وضعها كعربية أو حتى كمحجبة

هوامش

رشا عمران

اقــتــحــم رجـــل فــي الــثــالــثــة والــثــاثــن مــن عــمــره، يدعى 
في  باكنغهام  عــام 1982، قصر  فــي  فــاجــان،  مايكل 
قلب لندن، والمراقب على مدى الأربع والعشرين ساعة. 
ودخل بالتحديد إلى غرفة نوم الملكة إليزابيت الثانية. 
كان ذلك في الصباح الباكر لأحد الأيام نادرة الغيوم 
في لندن، ما جعل الملكة تستقيظ، ما إن فتح المقتحم 
ستائر الغرفة، ودخل الضوء إلى عيني الملكة الغافية. 
وبعد ما يتجاوز الثلاثة عقود، تحدث مايكل فاجان 
لم  إنـــه   

ً
قــائــا جـــازيـــت،  إيسيلينجتون  صحيفة  إلـــى 

يــكــن يــعــرف أنـــه فــي غــرفــة نـــوم المــلــكــة، وإنـــه انسحب 
بهدوء، ما إن استيقظت ورأته، من دون أن يجري أي 
حوار معها. ويتابع: إنه كان يمشي بدون أية ضجّة، 
بسبب فقدانه حذاءه على سطح القصر، حين بدأ في 
 
ً
الاقتحام. كانت هذه رواية الصحيفة عن الحادثة، نقلا

عن فاجان نفسه، والذي تفيد تقارير بأنه كان يعاني 
من الاضطراب النفسي، بسبب انفصاله عن طليقته، 
الرغم  ، على 

ً
وأن الاضــطــراب استمر معه وقتاً طويلا

من دخوله المصح. 
»الــتــاج«، ويعرض حالياً في  أن لصناع مسلسل  بيد 
رأي  الــعــالمــيــة،  نتفليكس  عــلــى شبكة  الــرابــع  مــوســمــه 
آخر، قد يكون أقرب إلى الواقع من القصة التي روتها 
الصحيفة على لسان المقتحم. في قصة الصحيفة، لا 

يبدو أن هناك أي منطق في اقتحام القصر، فالرجل لم 
يتحدث مع أحد، ولم يسرق شيئاً، ولم يحاول الاعتداء 
على أحد، بينما ثمّة تسلسل منطقي للواقعة في رواية 
المنطقية  هــذه  الــدرامــي  العمل  يتطلب  وإنْ  المسلسل، 
المثيرة للاهتمام. في المسلسل، يعاني مايكل فاجان 
انفصاله عن  ليس  ، سببه 

ً
من اضطراب نفسي فعلا

زوجته فقط، بل فقدانه عمله، وعجزه عن إيجاد عملٍ 
الــذيــن أوصــت  نه مــن الإنــفــاق عــلــى أولاده 

ّ
بــديــل، يمك

المحكمة ببقائهم مع والدتهم العاملة.
التاريخ  ميّزت  التي  »التاتشرية«  الحقبة  في  هذا  كان 
ــبــريــطــانــي، بــســبــب الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ال
اتــبــعــتــهــا رئــيــســة الــــــوزراء وزعــيــمــة حـــزب المحافظين 
ــر، حـــيـــث طــبــقــت قـــوانـــن  ــشـ ــاتـ ــا، مــــارغــــريــــت تـ ــهـ ــتـ وقـ
الــخــصــخــصــة، وشــجّــعــت قــيــام الـــســـوق الاقــتــصــادي 
الحر، ما نتج عنه وجــود ما يزيد عن مليوني عاطل 
عن العمل، وجدوا أنفسهم فجأة في العراء، بسبب تلك 
السياسة التقشفية، في وقتٍ وافقت فيه تاتشر على 
الأرجنتين، وخسرت  الــدخــول في حــرب فوكلاند مع 
الرغم  على  إسترليني،  مليار جنيه  يتجاوز  ما  فيها 
من انتصار بريطانيا واستعادة الجزر المتنازع عليها.
يحاول مايكل فاجان، في المسلسل، التحدّث مع أي 
مسؤول في الحكومة للحصول على عمل، حتى لم 
يعد أمامه سوى الملكة التي تظهر بثبات انفعالي في 
أثناء حديثه معها، بعد اقتحامه غرفة نومها. يطلب 

منها فاجان أن تتخلى عن دعم تاتشر التي ستودي 
سيطرتها ببريطانيا وبالملكة نفسها، على أن الحوار 
الأهم في مشهد المسلسل، هو حديثهما عن المجد 
والكرامة والحروب، »فما معنى الاحتفال بالانتصار 
على غرباء يبعدون مئات آلاف الكيلومترات، بينما 
هــنــاك مــلــيــونــا بــريــطــانــي عــلــى شــفــيــر الـــجـــوع، ومــا 
هــي الــكــرامــة: انــتــصــارات فــي حـــروب بعيدة تتبعها 
احـــتـــفـــالاتٌ واســـتـــعـــراضـــاتٌ كـــبـــيـــرة، أم مــواطــنــون 
يــتــمــتــعــون بــحــق الــعــمــل وحـــق الــحــيــاة وحـــق المــرض 
بسلام،  أبنائهم  تربية  التعليم وحق  والشفاء وحق 
وحق الوصول إلى سن الشيخوخة من دون خوف 
من التشرّد، وحق الموت بشكل لائق، وحق الضعف 
والتعبير عن هذا الضعف، وحق الشعور بأن ثمّة في 

الوطن من يهتم بهذا الضعف ويحتضن صاحبه«. 
الحرس،  الملكة  تطلب  بــأن  المذهل  المشهد  هــذا  ينتهي 
ــان فـــي مــصــحّــة نــفــســيــة، يبقى  ــاجـ ــيـــودع مــايــكــل فـ لـ
أن  دون  من  ليكمل حياته،  ويخرج  أشهر،  عــدة  فيها 
انتهاء  نــعــرف، كيف أصبحت عليه بعد ســنــوات مــن 
حكم تاتشر، ودخول بريطانيا في مراحل اقتصادية 
الــبــاردة  المــامــح  ذات  إليزابيت،  الملكة  بينما  مختلفة، 
بــرودة مناخ بريطانيا، مستمرة في قصر باكنغهام 
الــــذي تـــعـــرّض لاحــقــا إلـــى مـــحـــاولات اقــتــحــام عــديــدة 
اع 

ّ
عن حقيقتها صن يفصح  ربما  مجهولة،  لأسباب 

دراما قادمون.
ــنـــن يــتــمــتــعــون  ــواطـ ــن مـ  أكـــثـــر مــ

ً
ــــكــــرامــــة فـــعـــا ــل ال هــ

ــل  ــائــــض، وهـ ــقــ ــــن نــ ــا فـــيـــهـــا مـ ــ ــل مـ ــكـ بـــإنـــســـانـــيـــتـــهـــم بـ
الانتصارات الكبرى سوى نتاج حروبٍ مدمّرة للبشر 
إلى  وتتحوّل  يوماً،  تنتهي  ليتها  البشرية؟!  ولكوكب 
الدرامية  والأعــمــال  المــاحــم  فــي  وتمجد  الخيال،  عالم 
الكبرى، غير أن ما يحدث هو العكس. عالمنا الواقعي 
هو عالم الخراب والحروب والفخر بهما، بينما الكرامة 
الإنــســانــيــة تــبــدو حلماً بــعــيــداً أو مــشــهــداً درامــيــا في 
ر بكراماتنا 

ّ
عمل نتابعه على الشاشات، ويجعلنا نفك

وطنيةٍ  مــع شــعــاراتٍ  تماهت  التي  كراماتنا  المــفــقــودة، 
أنهكت   

ٌ
مــتــواصــلــة ــروبٌ  أنتجتها حــ طــنــانــة وجـــوفـــاء، 

الدائم  الإنعاش  بمثابة  لكنها  تماماً،  الإنساني  الحس 
لصناع السياسة ومافيات المال والسلاح في العالم.

البحث عن الكرامة في قصر باكنغهام

وأخيراً

هل الكرامة أكثر 
من مواطنين يتمتعون 

بإنسانيتهم، وهل الانتصارات 
سوى نتاج حروب؟
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